
صالح البيضاني

 عدن – كشـــفت مصـــادر يمنية مطلعة 
أن محادثـــات المبعـــوث الأممـــي مارتـــن 
غريفيـــث والأميركي تيـــم ليندركينغ مع 
المســـؤولين اليمنيين في الرياض تطرقت 
إلى جهود تطبيق حزمـــة من الإجراءات 
التي تســـبق استئناف المشـــاورات، ومن 
بينهـــا وقف إطلاق النـــار وإعادة افتتاح 
مطار صنعـــاء الدولي وتخفيـــف القيود 
المفروضـــة على مينـــاء الحديـــدة، وهي 
البنود ذاتها التـــي تضمنتها المبادرتان 
الســـعودية والأميركية وخطـــة المبعوث 

الأممي ”الإعلان المشترك“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الأفكار 
التي حملها المبعوثان الأممي والأميركي 

لقيـــادة ”الشـــرعية“ تتركز حـــول نتائج 
الحوار الذي دار خلال الأيام الماضية مع 
الحوثيين في العاصمة العمانية مســـقط 
والذين تقدموا باشتراطات جديدة لوقف 
إطلاق النـــار والانخراط في مشـــاورات 

سياسية قادمة برعاية الأمم المتحدة.
ومع اســـتمرار الحوثيين في تكثيف 
هجماتهم العســـكرية ســـواء على مدينة 
مـــأرب أو اســـتهداف المـــدن والمنشـــآت 
النفطية الســـعودية، بالرغم من المطالب 
الدوليـــة والأممية لوقف هـــذا التصعيد، 
يبدي الكثير من المراقبين المهتمين بالشأن 
اليمنـــي مخاوف من تحـــول أي حوار أو 
اتفـــاق قادم بـــين الحوثيـــين والحكومة 
اليمنية إلى نســـخة موسعة من اتفاقات 
الســـويد التي منعت خســـارة الحوثيين 

لأهم ميناء يمني على البحر الأحمر دون 
أن ينفذ أي مـــن بنودها الأخرى المتعلقة 
بوقـــف إطلاق النـــار أو رفع الحصار عن 
مدينـــة تعـــز وحتى ملف تبادل الأســـرى 
الـــذي تم تنفيـــذه بشـــكل انتقائي يخدم 

الأجندة الحوثية.
وفيما تســـعى الميليشـــيات الحوثية 
لانتـــزاع مكاســـب جديدة علـــى الأرض، 
لتُقوّي موقفها التفاوضي وتعزز سياسة 
الأمـــر الواقع التي فرضتهـــا في مناطق 
ســـيطرتها، تشير مصادر سياسية يمنية 
إلى بروز مشـــكلة أخـــرى تعترض طريق 
أي حوار قادم بين الشـــرعية والمتمردين 
الحوثيـــين، وهي تزايد النفـــوذ الإيراني 
بشـــكل لافـــت على قـــرار الجماعـــة منذ 
وصـــول الضابط فـــي الحـــرس الثوري 

الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء بصفته 
ســـفيرا غير شـــرعي لدى حكومة صنعاء 

غير المعترف بها دوليا.
ويواصل المبعوثان الأممي والأميركي 
جولـــة جديدة من المباحثـــات حول الملف 
اليمني في العاصمة السعودية الرياض، 
شـــملت لقـــاء الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصور هـــادي ووزيـــر الخارجية أحمد 
عـــوض بن مبـــارك وعدد من المســـؤولين 

السعوديين.
وبحســـب المصادر نفسها طالب وفد 
المفاوضات الحوثي في مســـقط باعتبار 
وقف عمليات التحالف العربي في اليمن 
وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
جزءًا من الاستحقاقات الإنسانية التي لا 
يجـــب تصنيفها في خانـــة التنازلات من 

قبل التحالف والحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا، كما طالـــب الحوثيون برفع 
أي قيود علـــى الطيران من مطار صنعاء 
بحيث لا يخضع كليا لأي عمليات تفتيش 
أو رقابـــة من قبل التحالـــف العربي وألاّ 
يتـــم تقييد رحـــلات الطيـــران بوجهات 
محـــددة، كما نصت المبادرة الســـعودية، 
وهو الأمر ذاته الذي طالب به الحوثيون 

في ما يتعلق بميناء الحديدة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
إن المبعـــوث الأممي بـــات يتبنى المطالب 
الحوثية بشكل معلن، في سياق مساعيه 
الحثيثة لإزالة أي عوائق أمام عقد جولة 
جديـــدة مـــن المشـــاورات بـــين الحكومة 
اليمنية والحوثيين، شـــبيهة بمشاورات 

السويد.

وجـــاءت لقـــاءات الرئيـــس اليمنـــي 
بالمبعوثـــين الأممي والأميركي في أعقاب 
لقاءات مماثلة، عقدها المبعوثان مع وزير 
الخارجية فـــي الحكومـــة اليمنية أحمد 

عوض بن مبارك.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
مشـــيرة  فيهـــا،  دار  عمـــا  لـ“العـــرب“ 
علـــى  الشـــرعية  قياديّـــي  تحفـــظ  إلـــى 
تقـــديم المزيد مـــن التنـــازلات للحوثيين 
بنـــاء  بإجـــراءات  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
الثقـــة التي تســـبق المشـــاورات، مبدين 
خشيتهم من تكرار نموذج اتفاق السويد 
الذي منح الحوثيين مكاســـب سياســـية 
وعســـكرية مكنتهم مـــن مواصلة حربهم 
ودول  المحـــررة  المناطـــق  واســـتهداف 

الجوار.

مجلـــس  رئيـــس  وقـــع   – الخرطــوم   
أول  الفريـــق  الســـوداني  الســـيادة 
عبدالفتاح البرهان على إعلان مبادئ، مع 
قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – 
شمال عبدالعزيز الحلو، تضمّن محتوى 
يقضي بفصل الدين عـــن الدولة كخطوة 
تشكل قاعدة لحل نزاع طويل مع الحركة 
التـــي رفـــض زعيمهـــا التنازل عـــن هذا 
الشـــرط، ما يمثل انتصارا جديدا لمدنية 
الدولـــة في الســـودان، وتجـــاوزا لعقبة 
أســـلمة الدولة التي أســـس لها الرئيس 
الراحل جعفر نميـــري، وحولها الرئيس 
المخلـــوع عمر البشـــير إلى ركـــن للحكم 
تســـبب فـــي انفصـــال جنوب الســـودان 

وانتشار حركات تمرد مسلحة.
ودخل الحلـــو في مفاوضات متقطعة 
مع مسؤولين في السلطة السودانية دون 
أن يتزحـــزح عن مطلبه الخاص بعلمانية 
الدولـــة، ما جعلـــه يتخلف عـــن التوقيع 
على اتفاق الســـلام الـــذي وقعته حركات 
مســـلحة مع الحكومة فـــي جوبا أكتوبر 

الماضي.
وشـــعرت الخرطوم بأن بقـــاء الحلو 
خارج إطار الســـلام الشامل يعد منغصا 
أمنيا مزمنا، لأن تمركز قوات كبيرة تابعة 
لحركته في منطقتي جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، بالقرب من الحدود المشـــتعلة مع 
إثيوبيا، ربما تكـــون له تداعيات إقليمية 

إذا بقي خارج نطاق السلام مع الدولة.
تقديرات  الخرطـــوم  توقيع  وخالـــف 
دوائـــر سياســـية بعـــد رفـــض المكـــون 
العســـكري مطلـــب العلمانية ســـابقا، ما 
يشي بأن البرهان تخطى تكتيكيا مطبات 

منتظرة لهذه الخطوة.
وقالـــت مصادر ســـودانية محلية إن 
رئيس مجلس الســـيادة أجرى مناقشات 
مع أعضـــاء الحكومـــة وقوى سياســـية 
عديـــدة الأيـــام الماضية للحصـــول على 
موافقتهم حول إعلان المبادئ الذي شمل 
ســـبعة بنود رئيســـية، أهمهـــا علمانية 

الدولة.
ونص إعلان المبادئ الموقع في جوبا 
على ”تأســـيس دولة مدنيـــة ديمقراطية 

فيدرالية تضمن حرية الدين والممارسات 
الدينيـــة والعبـــادات لـــكل الشـــعب، ولا 
تفـــرض الدولـــة دينـــا على أي شـــخص 
وتكون غير منحازة فيما يخص الشؤون 
الدينية وشؤون المعتقد والضمير وتكفل 
وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، 

ويضمن ذلك الدستور“.
وتفســـر بنـــود الإعـــلان علـــى أنها 
محاولـــة للوصـــول إلى تســـوية ترضي 
الأساسية  والشعارات  والمبادئ  الأهداف 
للحركة الشـــعبية، وتحفظ للســـلطة حدا 
أدنى من المرونة فـــي التعامل مع قضايا 

مطلبية للحركات المسلحة.
الســـودانية  الحكومة  رئيـــس  ووقع 
عبداللـــه حمـــدوك مع الحلو فـــي أديس 
أبابا، في سبتمبر الماضي، إعلان مبادئ 
مماثـــلا لمعالجـــة الخلاف حـــول العلاقة 
بـــين الدين والدولة وحـــق تقرير المصير 
لكسر جمود التفاوض، لكن رفضه المكون 
العسكري لأنه تضمن إشـــارة إلى تقرير 
المصيـــر وتلويحـــا بالحكـــم الذاتـــي أو 

الانفصال.
ولا تختلف كثيرا الوثيقة التي وقعها 
البرهـــان في أبوجا عن تلك التي قبل بها 
حمدوك في أديـــس أبابا، ففـــي كلتيْهما 
كان البنـــد المحـــوري توفيـــر الضمانات 
الكافية لحرية الدين والممارسات الدينية 
أي“فصل  المواطنـــين،  لـــكل  والعبـــادات 
الديـــن عـــن الدولة“، وهي العبـــارة التي 

أصبحت تثير شـــجنا لدى البعض وريبة 
عند آخرين.

ولـــم يغيـــر قائـــد الحركة الشـــعبية 
قناعتـــه الراســـخة بضـــرورة أن تكـــون 
الدولـــة الســـودانية علمانيـــة بصـــورة 
واضحة، والتمســـك بقواته لحين دمجها 
فـــي الجيـــش الوطنـــي بالصيغـــة التي 
تريحـــه، والتلويح بحق تقرير المصير لو 

أخفقت التفاهمات في تحقيق الشراكة.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن مـــا حققه 
الحلـــو أخفـــق في تحقيقه مـــن قبل الأب 
الراحـــل  الشـــعبية  للحركـــة  الروحـــي 
جـــون قرنق، الذي خـــاض حروبا طويلة 
للوصـــول إلى هذه النتيجـــة بلا جدوى، 
وأدى فشله إلى انفصال جنوب السودان.

لكنْ أكد هؤلاء أن الأجواء السياسية 
متباينـــة، فالنظـــام الحاكم خـــلال فترة 
كفاح كل قائد (قرنـــق والحلو) طروحاته 
مختلفة، ذلك أنه في عهد عمر البشير كان 
النظام إســـلاميا، واختـــار الانفصال عن 
العلمانية، بينما الســـلطة الحالية جاءت 
مـــن رحم ثـــورة طالبت بتجـــاوز أخطاء 

النظام السابق وإعلاء قيمة المواطنة.
واعتبـــر القيـــادي في قـــوى الحرية 
والتغيير شـــريف محمد عثمان أن إعلان 
المبادئ ”انتصار لثورة ديســـمبر المجيدة 
مـــن حيـــث تحقيـــق أهدافها وشـــعارها 
(حرية ســـلام عدالة)، ودليـــل على وحدة 
الســـودان وقواته المسلحة والحفاظ على 

الحقوق لجميـــع المواطنـــين، وهو نصر 
سياســـي كبير لحكومة الفترة الانتقالية 

ويستحق الاحتفاء“.
تصريـــح  فـــي  عثمـــان  وأضـــاف 
أن ”مجمل القوى السياســـية  لـ“العرب“ 
الوطنية رحبت بالإعلان، بعد أن ســـئمت 
الخطابات الأيديولوجية، والشعب يتطلع 
للســـلام وإيقاف الحرب ويدرك تمامًا أن 
شعارات تيار الإســـلام السياسي أقعدت 
الســـودان ومواطنيه طيلـــة ثلاثة عقود، 
لذلك فالجميع قلوبهـــم وآفاقهم مفتوحة 
لعهـــد جديد يمثـــل قطيعة مع ســـنوات 

الحرب والظلام السابقة“.
وجـــاء التوقيـــع على إعـــلان المبادئ 
عقـــب سلســـلة مـــن الاجتماعـــات عقدت 
الأيـــام الماضية فـــي جوبا تحـــت رعاية 
رئيس جنوب الســـودان سلفا كير، وبعد 
فترة مراوحـــة بين قبول ورفـــض لرؤية 
الحلو، ما يفتح الطريق أمام اســـتئناف 
المفاوضات مع الحركـــة لتلحق بحركات 
مســـلحة وقعت على اتفاق ســـلام وباتت 

جزءا من السلطة.
وشدد الإعلان على أن يكون للسودان 
جيـــش قومـــي مهني واحـــد ”يعمل وفق 
عقيدة عســـكرية موحـــدة جديدة، ويلتزم 
بحماية الأمـــن الوطني وفقا للدســـتور، 
على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع 
والتعدد ويكـــون ولاؤهـــا للوطن وليس 

لحزب أو جماعة“.

 بنغــازي (ليبيا) – يستشـــعر القائد العام 
للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر 
خطـــورة الانفـــلات الأمني الذي تشـــهده 
مدينـــة بنغازي علـــى مكانته وشـــعبيته، 
حيث ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية 
بضبـــط الأمن والقضاء على الإرهاب الذي 
انتشر في عهد المؤتمر الوطني العام (2012 

– 2014) الذي سيطر عليه الإسلاميون.

وأعلنت ســـلطات شـــرق ليبيا السبت 
تشـــديد الإجـــراءات الأمنية فـــي بنغازي 
بعد تسجيل سلسلة من عمليات القتل في 

المدينة.
وقال رئيس اللجنـــة الأمنية الكبرى – 
بنغازي العميد عبدالباســـط بوغريس، في 
مؤتمر صحافي ”حســـب تعليمات المشير 
حفتر أجبرنا جميـــع المحلات على تركيب 

كاميرات مراقبة وآخر مهلة الاثنين“.
وســـجلت مدينة بنغازي سلســـلة من 
عمليـــات الاغتيـــال كان آخرهـــا اغتيـــال 
القيـــادي في القـــوات الخاصـــة الصاعقة 
المقـــدم محمـــود الورفلـــي الـــذي كانـــت 
تجاوزاتـــه مظهرا مـــن مظاهـــر الانفلات 
الأمني في المدينة بســـبب استغلال نفوذه 
لتصفيـــة خصومه خارج نطـــاق القانون، 
بالإضافة إلى تجاوزاته أثناء الحرب على 
الإرهاب في بنغـــازي حيث ظهر في فيديو 
وهو يقوم بإعدام أســـرى مـــن التنظيمات 
المتطرفة ما دفع محكمة الجنايات الدولية 

إلى المطالبة بتسليمه. 
وحاولت السلطات الأمنية في بنغازي 
السبت التبرؤ من ممارسات الورفلي حيث 
أكـــد بوغريـــس أنه كان يعانـــي من مرض 
نفسي وأن المحكمة العسكرية أحالته على 

”مستشفى الأمراض العقلية للمتابعة“.
وقبـــل الورفلـــي تم اغتيال الناشـــطة 
حنـــان البرعصـــي التي عرفـــت بمواقفها 
المنتقدة لحفتـــر وأبنائـــه. ومؤخرا ذكرت 
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
أنه تم اختطاف ابنتهـــا حنين على خلفية 
ظهورهـــا فـــي فيديو اتهمت فيه شـــخصا 
يدعـــى صالـــح المســـماري بالمشـــاركة في 

استدراج والدتها لاغتيالها.
وكانت حادثة اختطاف سهام سرقيوة، 
النائـــب عن مدينـــة درنة، قد أثـــارت جدلا 
واســـعا في 2019 بعد ظهورهـــا الإعلامي 
القريبـــة من الجيش  على قنـــاة ”الحدث“ 
الليبـــي انتقـــدت خلالـــه الهجـــوم علـــى 
طرابلـــس. وما زال مصيرهـــا مجهولا إلى 
الآن فـــي حين تذهب أغلـــب التكهنات إلى 
أنه قد تمـــت تصفيتها على يد مســـلحين 

مؤيدين للجيش.
وفي الفترة الأخيرة تزايدت بين سكان 
بنغـــازي الشـــكوك حـــول ظاهـــرة إطلاق 

جهـــات مجهولـــة أعيرةً نارية فـــي الهواء 
ما يشـــكل خطرا على حياة الذين يعيشون 
قرب المناطق التي يتـــم منها إطلاق النار، 
وهـــو الأمر الذي يطرح التســـاؤل بشـــأن 
عـــدم اتخاذ الســـلطات الأمنيـــة إجراءات 
في اتجاه احتكار الســـلاح وحصره في يد 

الجيش والأجهزة الأمنية.
وبينمـــا تذهـــب بعـــض الآراء إلى أن 
أطرافـــا معارضـــة لحفتر تحـــاول تأجيج 
حالة الانفلات الأمني لإثارة القبائل عليه، 
خاصـــة من خلال اســـتهداف معارضين له 
ليظهر في شـــكل دكتاتـــور يصفي كل من 
ينتقـــده، يقول متابعـــون إن هذه الجهات 
تستغل التقصير الأمني الذي بات مؤخرا 

يهدد مكانته أكثر من أي وقت مضى.
واكتسبت عملية الكرامة التي أطلقها 
حفتـــر ســـنة 2014 شـــرعيتها مـــن الدعم 
الاجتماعـــي القوي من قبـــل قبائل المنطقة 
الشـــرقية التي تجمهرت أمام بيته مطالبة 
إياه بمساعدتها في القضاء على الانفلات 
الأمني الذي شهدته المدينة حينئذ واتهمت 
مجموعـــات متطرفة بالوقـــوف خلفه. ولا 
يســـتبعد مراقبون تكرار هذا الســـيناريو 
إذا اســـتمر الانفلات الأمني، ولكن بطريقة 
مختلفة حيث ســـتطالب القبائل هذه المرة 
بخروج حفتر وأبنائه من المشـــهد من أجل 
الســـماح للحكومة الجديدة التي يرأسها 

عبدالحميد الدبيبة بتولي الأمور.

وكانـــت مكونـــات برقـــة الاجتماعيـــة 
والسياســـية والحقوقيـــة أصـــدرت بيانا 
تزامنـــا مع تولي حكومة الدبيبة الســـلطة 
دعت فيه إلى فتـــح تحقيق في كل الأعمال 
التي وصفتها بـ“الإرهابية“، وهي الخطوة 
التي حملت رسالة تفيد برفع قبائل الشرق 

دعمها عن حفتر.
ويقلل مراقبـــون من جدوى الإجراءات 
الأمنية التي اتخذتها السلطات شرق ليبيا 
ويرى هؤلاء أن تصريحات بوغريس تشير 
إلى أن الوضع الأمني صار خارج سيطرة 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقـــال بوغريـــس ”إن علـــى المواطنين 
تأمين أنفســـهم بأنفســـهم، وإنـــه من غير 
المعقول أن نضع ســـيارة مصفحة وحماية 
خلف كل مســـؤول“، مشـــيرا إلى أن ”عدم 
ذكرهم لأســـماء المقبوض عليهم يأتي لعدم 

تعرض ذويهم للأذى“.

الفوضى الأمنية صنعت 

مكانة حفتر في بنغازي 

فهل تنهيها أيضا؟

 البرهان يتجاوز عقبة الإسلاميين ويتفق 

مع الحلو على علمانية الدولة وإنهاء التمرد
الاتفاق مع الحركة الشعبية ينهي التمرد المسلح في السودان

تصاعد النفوذ الإيراني في مركز القرار الحوثي يهدد بفشل أي تسوية لا تشمل مصالح طهران
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 غزة - يجد الآلاف من الفلسطينيين في 
قطاع غزة أنفســــهم محرومين من أبســــط 
حقوقهم الأساســــية، بسبب عدم امتلاكهم 
لبطاقة هوية شخصية، وسط تجاهل لهذه 
الوضعية الإنسانية، ولاسيما من السلطة 
الفلســــطينية وحركة حمــــاس التي تتولى 
إدارة القطاع بحكم الأمر الواقع منذ العام 

.2007
ورصــــد تقريــــر حقوقــــي نشــــر الأحد 
حرمان خمســــة آلاف فلسطيني من سكان 
القطــــاع مــــن الحصول علــــى بطاقة هوية 
شــــخصية. وذكر المرصد الأورومتوسطي 
لحقــــوق الإنســــان في التقريــــر أن حرمان 
هؤلاء من بطاقة الهوية تسبب بمنعهم من 

ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية.
وأفــــاد التقرير بــــأنّ أكثر مــــن 5 آلاف 
فلســــطيني فــــي قطاع غــــزة حُرمــــوا من 
الحصــــول على بطاقة هوية، بســــبب عدم 
الأراضــــي  فــــي  آبائهــــم-  وجودهــــم -أو 
الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات 
العســــكرية الإســــرائيلية تعدادا للســــكان 

عقب احتلالها القطاع عام 1967.
وتذكــــر هــــذه القضيــــة، بفئــــة كبيرة 
تعيــــش في بعــــض دول المنطقــــة العربية 
ويعانون من فقدان  يطلق عليهم ”بــــدون“ 

لأبســــط حقوقهم المدنية والسياسية جراء 
عدم حيازتهم لبطاقة هوية.

وأوضــــح التقرير، الــــذي حمل عنوان 
”مواطنون بــــلا هوية“، أنّ فاقــــدي الهوية 
في قطاع غزة كانوا قد دخلوا إلى القطاع 
إمــــا قبــــل عــــام 2000 من خــــلال تصاريح 
الزيــــارة المؤقتــــة الممنوحة من الســــلطات 
الإســــرائيلية، وإمــــا بعــــد عــــام 2000 في 
الفتــــرات التــــي تم فيها اختــــراق الجدار 
الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق 
الأرضية التي كانت منتشــــرة على جانبي 

الحدود قبل عام 2014.
وتعد معاناة هذه الفئة مضاعفة، فإلى 
جانب عيشهم في أشــــبه ما يكون بسجن 
مفتوح داخل القطــــاع الصغير، يواجهون 
صعوبــــات أشــــد لاســــيما في الحــــق في 

التعليم والتنقل ولقاء الأهل.
واســــتعرض التقرير الصعوبات التي 
تعانيهــــا فئة فاقــــدي الهويــــات في قطاع 
غــــزة، إذ توفي عــــدد منهم ممــــن يعانون 
من أمــــراض مزمنة وخطيرة بســــبب عدم 
تمكنهم من الســــفر للعلاج خارج الأراضي 

الفلسطينية.
وعلــــى صعيــــد الدراســــة والعمل في 
الخــــارج، يُحــــرم فاقدو الهويــــة من فرص 

التعليــــم أو العمل بســــبب عــــدم تمكنهم 
من الســــفر والتنقل، كون فاقــــد الهوية لا 
يستطيع اســــتخراج جواز سفر يمُكّنه من 
السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين 

المتمتعين بالهوية.

كما لا يســــتطيع فاقــــد الهوية الالتقاء 
بعائلته في حــــال كان البعض من أفرادها 
يعيشــــون في الخارج، ما يعني تشــــتيت 
الكثير من الأســــر وحرمانها مما يســــمى 

بـ”لمّ الشمل“ بسبب معضلة فقد الهوية.
وأشــــار التقريــــر إلى أنّ أزمــــة فاقدي 
الهويات في قطاع غزة تراوح مكانها منذ 
ســــنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي 

تجاه حل هذه القضية الإنسانية.
المرصـــد  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية 

نـــدى نبيـــل إنّ ”إســـرائيل بصفتها قوة 
احتـــلال ملزمة باحتـــرام القانون الدولي 
فـــي جميـــع تعاملاتهـــا مع الســـكان في 
الأراضـــي المحتلـــة، بمـــا في ذلـــك إنهاء 
الرفض التعســـفي لمنح بطاقـــات الهوية 

للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة“.
الأورومتوســــطي  المرصــــد  ودعــــا 
السلطات الإســــرائيلية إلى إلغاء ”القيود 
على حــــق إقامــــة المواطنين  التعســــفية“ 
الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء تجميد 
طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على 
النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول 

على بطاقات الهوية.
وطالب السلطات المصرية بـ”مراجعة 
السياســـات الخاصة بمعبر رفح، والتي 
تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم 
عـــن  الصـــادرة  الفلســـطينية  الهويـــة 
لهذه  والسماح  الإســـرائيلية،  السلطات 
الفئة اســـتثناء بالتنقل مـــن وإلى قطاع 
غزة كونهم مواطنين فلســـطينيين“. كما 
حث السلطة الفلسطينية على وضع آلية 
جديدة تتمثـــل في اســـتئناف وتحديث 
الطلبـــات الخاصـــة بفاقـــدي الهويات، 
وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة 

هذا الملف.

 بيــروت - يواجه الجيش اللبناني حالة 
استنزاف على جبهات متعددة، الأمر الذي 
يثير مخــــاوف اللبنانيين وقلــــق المجتمع 
الدولي من انهياره، لاســــيما وأنه يشــــكل 
الرافعة الأخيرة لتفادي ســــقوط لبنان في 

فوضى أمنية.
ويشهد لبنان تهاويا ماليا واقتصاديا، 
وشــــللا حكوميــــا في ظــــل عجــــز الفرقاء 
السياســــيين عن اجتراح تســــوية لتشكيل 
حكومة جديدة خلفا لحكومة حسان دياب 
التــــي اســــتقالت فــــي أغســــطس الماضي، 
علــــى خلفية انفجــــار مرفأ بيــــروت الذي 
راح ضحيته العشــــرات، وشُرّد الآلاف من 
مواطني العاصمــــة، جراء انهيار وتصدع 

منازلهم.
في خضم ذلك يجــــد الجيش اللبناني 
نفســــه فــــي مواجهــــة مع شــــارع غاضب، 
وأصحاب ســــوابق متحفزيــــن وقد باتوا 
أكثــــر جرأة علــــى الدولة، أضــــف إلى ذلك 
حملات تشــــكيك من بعض أطراف الحكم، 
المتململــــة مــــن المواقــــف الأخيــــرة لقائد 

الجيش العماد جوزيف عون.

وحذرت أوساط سياســــية لبنانية من 
أن هناك تمشــــيا لضرب صــــورة الجيش 
وهيبته، مشيرين إلى تسجيل ظاهرة لافتة 
في الأســــابيع الأخيرة تمثلــــت في توالي 
الاعتــــداءات علــــى عناصــــر الجيش خلال 
مداهمات لمطلوبين، لاســــيما فــــي مناطق 

محسوبة على حزب الله.
وتشير الأوســــاط إلى أن أخطر ما في 
تلك الاعتداءات هو اســــتخدام المســــلحين 
لمختلــــف أنواع الأســــلحة بينها أســــلحة 

متطورة في مواجهة الجيش.
وتواترت مؤخرا اشــــتباكات مسلحة 
بين عناصر من الجيش ومطلوبين للعدالة 

لاســــيما في منطقة البقــــاع جنوب لبنان، 
كان أحدثهــــا مــــا جــــد في مدينــــة بعلبك، 
حيــــث تعرضــــت إحدى دوريــــات الجيش 
السبت إلى إطلاق نار كثيف من مسلحين 
بســــيارات رباعيــــة الدفــــع، ردت عليهــــم 
الدورية ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين.

وقــــال الجيش فــــي بيــــان إن ”دورية 
من الجيــــش داهمت بحي الشــــراونة في 
بعلبك، منزل أحد المطلوبين بعدة مذكرات 
توقيــــف“. وأضــــاف أنه ”خــــلال العملية 
تعرضــــت الدورية لإطلاق نــــار كثيف من 
ســــيارات رباعية الدفــــع ذات زجاج داكن، 
فاضطــــر العناصر إلى الــــرد على مصادر 
إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي 
النار وإصابــــة آخرين بجــــروح (لم يذكر 

عددهم)“.
وأكد الجيــــش أن وحداتــــه ”تواصل 
ملاحقة المطلوبــــين وباقي مطلقــــي النار 
لتوقيفهم“، دون الحديث عن أي خســــائر 
في صفــــوف الجيش. وهذه ليســــت المرة 
الأولى التي يشــــهد فيها حي ”الشراونة“ 

اشتباكات مسلّحة.
البقاعيــــة  البلــــدة  بريتــــال،  وكانــــت 
التــــي تبعد نحو 75 كلم شــــرقي العاصمة 
بيروت، والمعروفة بأنها أحد معاقل حزب 
الله، وتنشــــط فيهــــا عصابــــات احترفت 
السرقة والخطف من أجل الفدية وتجارة 
المخــــدرات، شــــهدت في الـ19 من الشــــهر 
الجــــاري، اشــــتباكات عنيفة اســــتخدمت 
فيهــــا الأســــلحة الرشاشــــة، وذلــــك خلال 
محاولــــة الجيش اللبنانــــي إلقاء القبض 

على أحد أخطر المطلوبين.

وتزامنت العملية مع تحليق مروحي 
مكثـــف للجيـــش وتوقيـــف خمســـة من 
المطلوبـــين وإصابـــة عدد منهـــم بجروح 
خطيرة، كما أصيب عنصران من الجيش، 
مستشـــفيات  إلـــى  الجرحـــى  نقـــل  وتم 

المنطقة.
للســـلاح  انتشـــارا  لبنـــان  ويشـــهد 
المتفلّت الخارج عن سيطرة الدولة، وسط 
دعـــوات للمطالبة بنزعه من الميليشـــيات 

والأشخاص غير المرخص لهم بحمله.
وتقابـــل جهود الجيش فـــي مكافحة 
الجريمـــة، التـــي تزايدت علـــى نحو غير 
مســـبوق في لبنان، بالتزامن مع جهوده 
في حفظ وحماية المؤسســـات الرســـمية 
بتجاهل  الاحتجاجية،  المظاهـــرات  خلال 

من قبل القوى السياسية.
وتذهـــب بعـــض هـــذه القـــوى حـــدّ 
التحريـــض على هذه المؤسســـة ودورها 
فـــي علاقـــة بخشـــيتها المتزايـــدة علـــى 
نفوذها. وانتقد الأمـــين العام لحزب الله 
حســـن نصراللـــه مؤخرا طريقـــة تعاطي 
الجيش مع المظاهـــرات التي يعيش على 
وقعهـــا لبنان، زعمـــا أن ضغوطا تمارس 
على المؤسسة العســـكرية من قبل بعض 
السفارات، فيما بدا محاولة للتشكيك في 

ولاء هذه المؤسسة.
واســـتبق حديـــث نصرالله المشـــكك 
في المؤسســـة العســـكرية حملة إعلامية 
قادتها بعض المواقع الموالية والمحسوبة 
علـــى الحزب ضـــد الجيش، علـــى خلفية 
تصريحات قائده العمـــاد جوزيف عون، 
الذي رفض أن يكون الجنود حطب وقود 

في معركة العهد مع الشـــارع. وكان قائد 
الجيـــش اللبنانـــي انتقد بداية الشـــهر 
الجـــاري النخبة السياســـية فـــي بلاده 
لتعاملهـــا مع الأزمـــة الحالية، محذرا من 

اضطراب الوضع الأمني.
وقال عـــون إن الضباط العســـكريين 
جزء مـــن المجتمع اللبنانـــي الذي يعاني 
مضيفـــا  اقتصاديـــة،  صعوبـــات  مـــن 
”العســـكريون يعانـــون ويجوعـــون مثل 

الشعب“.
ووجه حديثه إلى المسؤولين متسائلا 
”إلى أين نحـــن ذاهبون، مـــاذا تنوون أن 
تفعلوا، حذرنا أكثـــر من مرة من خطورة 

الوضع، وإمكان انفجاره“.
وانتقـــد جوزيـــف عـــون التعيينـــات 
الجيـــش  لموازنـــة  المســـتمر  والخفـــض 
ومحاولات ضرب صورته، قائلا ”الجيش 
لن يكون مكسّر عصا لأحد، ولن يؤثر هذا 

الأمر على معنوياتنا ومهماتنا“.
الأزمة  أثّـــرت  اللبنانيـــين،  وكســـائر 
الماليـــة وتهاوي ســـعر الليـــرة اللبنانية 
أمـــام الدولار على الأوضـــاع الاجتماعية 
لعناصـــر الجيـــش، حيـــث تدنـــت قيمة 
الراتب الأساســـي الشـــهري للجندي، من 
حوالي 800 دولار، إلى أقل من 120 دولارا 

في الوقت الراهن.
ودفعـــت تخفيضـــات موازنة الجيش 
إلى اســـتبعاد اللحوم من قائمة وجباته 
فـــي العـــام الماضـــي. وأصبـــح الجيش 
اللبناني يتلقى اليوم مساعدات أجنبية، 
ليس لتعزيز ترســـانته العسكرية، بل من 

المواد الغذائية.
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الجيش اللبناني يواجه استنزافا 
على جبهات متعددة

ــــــي تحديات  يواجــــــه الجيش اللبنان
ــــــرة في ظــــــل ما تشــــــهده البلاد  كبي
من انهيار مالي واقتصادي. وفيما 
ــــــش لضبط  يســــــعى عناصــــــر الجي
ــــــى أن الدولة  الوضــــــع والتأكيد عل
ــــــت قائمة وصامدة،  اللبنانية ما زال
الجهــــــود  هــــــذه  البعــــــض  ــــــل  يقاب
بالتشكيك والتشويه، ويذهب آخرون 
إلى حدّ محاولة ضرب هيبته، وسط 
مخاوف مــــــن أن يكون هناك مخطط 
ــــــل من هذه المؤسســــــة  ممنهــــــج للني
باعتبار أنهــــــا الوحيدة التي تحظى 

بالتفاف اللبنانيين.

حملة تشكيك ممنهجة تستهدف النيل من هيبة المؤسسة العسكرية

صامد في وجه الأزمات
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آلاف فلسطيني من سكان غزة 
ممنوعون من ممارسة حقوقهم 

لعدم امتلاكهم بطاقة هوية

 القاهــرة - تســــتعد الحكومة المصرية 
لتفعيــــل ورقــــة الدبلوماســــية الشــــعبية 
لتخفيف الضغوط عليها في ملف الحريات 
وحقــــوق الإنســــان، حيث استشــــعرت أن 
الردود الرسمية لم تحرز النتائج المرجوة، 
وأخفقت في تغييــــر قناعات جهات دولية 
بهذا الملف الذي تحول إلى صداع للقاهرة.

وأرســــلت الحكومة إشــــارات لعدد من 
والدبلوماسية  السياســــية  الشــــخصيات 
والأحزاب وأعضاء في البرلمان للاستعداد 
للقيــــام بجولات خارجية قريبا في ســــبيل 
شــــرح وجهة نظرها وإجــــراء حوارات مع 
مراكز أبحاث ووســــائل إعلام ونشطاء في 

المجتمع المدني.
وعلمت ”العرب“ أن هذا التوجه يشمل 
تحركا على مســــتوى أعضــــاء الكونغرس 
الأميركي من المعروفين بمواقفهم المعادية 
للنهج المصــــري في ملــــف الحريات، أملا 
فــــي تقــــديم صــــورة مختلفــــة عمــــا يصل 
بعضهم من معلومات عبر وســــائل إعلام 

وشخصيات مصرية معارضة.
وواجهــــت القاهرة انتقادات شــــديدة 
الفترة الماضية في مجال حقوق الإنســــان، 
ولــــم تفلح الــــردود الرســــمية فــــي تغيير 
قناعــــات أصحابها، ولــــم تقتنع الحكومة 
بتغيير طريقتها وتبني خطوات واســــعة 
سياســــية  لإصلاحــــات  الأجــــواء  تهيــــئ 
تتماشــــى مع نظيرتهــــا الاقتصادية التي 

قطعت شوطا كبيرا.
وأعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
محمد أنور السادات إطلاق مبادرة جديدة 
تحــــت اســــم ”مجموعة الحــــوار الدولي“، 
والحكمــــة..  ”بالمنطــــق  شــــعار  حاملــــة 
وبالدليل والبرهان“، في إشارة إلى أن ما 
تتعرض له الدولة من اتهامات غير حقيقي 

ويجانب الصواب.
وقــــال الســــادات، وهــــو ابن شــــقيق 
الرئيس المصري الراحل أنور الســــادات، 
في تصريــــح لـ“العــــرب“ إن المبادرة تضم 
عددا من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني 
وأعضاء في مجلســــي النواب والشيوخ، 
بغــــرض بناء جســــور ثقــــة مع الشــــركاء 
الدوليين في بعــــض القضايا محل الجدل 

والخلاف.
وأضاف أن الهدف من التحرك توضيح 
الحقائق ودحــــض الشــــائعات وتصويب 
البيانــــات المغلوطــــة، وتلــــك التي تحوي 
مُبالغــــات تحتــــاج إلى مُراجعــــة وتدقيق، 
والبحث فى معنى الانتقادات بالحوار مع 

قنوات رسمية وشعبية.
وراعــــت المبادرة التنوع فــــي الانتماء 
الحزبي والسياســــي والديني لأعضائها، 
إلا أن الســــمة العامة هــــي انتماء الغالبية 
لأحزاب وشــــخصيات مؤيــــدة وقريبة من 
الحكومــــة، حتى لو حاولــــت التدثر برداء 

المعارضة.
ومن أبرز الأعضاء: الســــفيرة مشيرة 
خطــــاب كممثلــــة للمجتمع المدنــــي، وهي 
وزيرة سابقة للأســــرة والسكان، والنائب 
أشــــرف ثابــــت، عضــــو مجلس الشــــيوخ، 
والقيادي بحزب النور الســــلفي، والنائبة 
ســــحر البزار، وهي عضو مجلس النواب 
ووكيلــــة لجنــــة العلاقــــات الخارجية به، 
وعملت كمستشــــار للبنــــك الدولي وعضو 

بحزب مستقبل وطن.
أن المبادرة  وأكد الســــادات لـ”العرب“ 
اجتهــــاد مــــن مجموعــــة تمثــــل أطيافــــا 
سياســــية ومجتمعية بدأت في التشــــاور 
منــــذ نحو شــــهرين، وجميع الأســــماء من 
المهمومــــين بالتقاريــــر الحقوقية الخاصة 
بمصر وقضية الحريات، وتسير جهودهم 

بالتوازي مع جهود الدولة.
محليــــة  بملفــــات  المبــــادرة  وتهتــــم 
أيضــــا تتعلــــق بمظالم وشــــكاوى الناس 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  من 

وتتحرك داخليــــا عبر إجراءات تحضيرية 
والقيــــام  الســــفر  فرصــــة  تتــــاح  لحــــين 
بزيارات خارجيــــة للولايات المتحدة ولقاء 
شخصيات مختلفة هناك فضلا عن بعض 

الدول الأوروبية.
ويعتــــزم أعضاء المبــــادرة عقد لقاءات 
مع بعض ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني 
ومســــؤولين فــــي الدولــــة تمهيــــدا لتنفيذ 
خطــــة العمــــل علــــى المســــتوى الخارجي 
لتشــــجيع الحــــوار والتعرف علــــى الرؤى 
والتحفظات بشأن ملف الحريات، والعمل 
علــــى تصويبها من خلال حــــوار آخر مع 

مؤسسات الدولة.
وأوضح الســــادات أن أعضاء المبادرة 
اقتربــــوا مــــن وضــــع اللمســــات الأخيرة 
لخطتهــــم، وســــيتم الإعلان عنهــــا قريبا، 
وكلهــــم ثقــــة فــــي إحــــداث اختــــراق فــــي 
التوجهــــات الخاطئــــة عن مصــــر وتقديم 

صورة حقيقية.
ورغم أن القائمين على المبادرة يؤكدون 
أنها جاءت نتيجة جهود شخصية، غير أن 
مراقبين يرون صعوبة خروجها للنور من 
دون أن تتلقى ضوءا أخضر من السلطات 

الرسمية.
وشــــكك هؤلاء في إمكانية نجاح هذه 
المهمــــة، لأن الأوراق التــــي تعتمــــد عليها 
ذات طابــــع عاطفــــي لا يصلح فــــي الأمور 
السياسية الشائكة، ولا يفيد في الوصول 
للأهــــداف النهائيــــة، كمــــا أن التجــــارب 

السابقة لم تكن موفقة.
وأشــــار الســــادات إلى أنه ”لم يحدث 
اعتــــراض من قبــــل أجهزة الدولــــة، وهذا 
أمر مهــــم وباعث على الأمل، وكل الأطراف 
المشــــاركة ضمــــن المبــــادرة ينتمــــون إلى 
جهات مختلفة، وكل شــــخص فــــي مكانه 
سأل الجهة التي ينتمي لها حول إمكانية 
المشاركة من عدمه ولم يجد ممانعة، وربما 
علــــى العكس وجــــد ترحيبــــا، باعتبار أن 

المبادرة تصب في خانة الإصلاح“.

ويظــــل التحــــدي الحقيقــــي لأعضــــاء 
المبادرة لتأكيد شفافيتها حدوث تغييرات 
في الواقع، خاصة فــــي ما يتعلق بقضايا 
الحريات، وتفعيل دور الأحزاب والنقابات، 
وعقد شراكات بين المجتمع وأجهزة الدولة 
تصــــب في صالــــح إنهــــاء الخصومة بين 

الطرفين، وفتح المجال العام.
ويقول متابعون إن هــــذه النوعية من 
الجهود تبدو ”مجرد مســــاحيق سياسية 
لتجميــــل صــــورة النظــــام أمــــام المجتمع 
الدولي في ظل اتهامات مســــتمرة بوقوع 
انتهــــاكات حقوقيــــة، ومرجــــح أن يفقــــد 
أطرافها مصداقيتهم لصعوبة المهمة التي 

يتصدون لها“.
وذكر الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
الإستراتيجية عمرو الشوبكي لـ“العرب“، 
أن نجاح مثل هــــذه النوعية من المبادرات 
وتحقيق أهدافها ينبغي أن يكون متزامنا 

مع تحولات في المشهد السياسي.
وتعرض السادات لهجوم خلال الفترة 
الماضية بسبب تحركاته وتدخلاته للإفراج 
احتياطيين  ومحبوســــين  محتجزيــــن  عن 
على ذمــــة بعض القضايا، من سياســــيين 
وصحافيين ونشــــطاء في المجتمع المدني 

ومهتمين بالشأن العام عموما.
وأوحى خصومــــه أن تحركاته جاءت 
بإيعاز من بعض الأجهزة الرســــمية، وهو 
مــــا نفــــاه واعتبــــره مكايدة سياســــية من 
بعض الأشــــخاص المحسوبين على جهات 
معارضة لإخفاقهم فــــي تحريك هذا الملف 

على مدار سنوات.

مصر تلجأ 
للدبلوماسية الشعبية

لتحسين صورتها بالخارج

محمد أنور السادات يقود مبادرة للتواصل مع الشركاء الدوليين

الاعتداءات على عناصر 
الجيش اللبناني تتوالى 

خلال مداهمات لمطلوبين 
للعدالة لاسيما في مناطق 

محسوبة على حزب الله

مواطنون {بدون} داخل سجن غزة المفتوح

هبة ياسين

نجاح هذه المبادرة 
رهين تحولات في 

المشهد السياسي

عمرو الشوبكي
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 الكويت – تســــلّمت الكويت من العراق 
الأحد ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات 
والممتلــــكات العائــــدة لمؤسســــات كويتية 
مختلفة كانت قد وضعت القوات العراقية 

يدها عليها خلال غزو سنة 1990.
وهذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت 
تجري اســــتعادتها من العــــراق منذ 2019، 
حســــبما أعلن مســــؤولان كويتي وعراقي 
بعــــد توقيع محضر التســــليم فــــي معهد 

سعود الناصر الدبلوماسي.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي 
لشؤون المنظمات ناصر الهين إن الشحنة 
تتضمن ”أرشــــيف كل من جامعة الكويت 
ووزارة الإعلام وكثير من الجهات الأخرى، 
بالإضافــــة إلــــى بعض الأجهــــزة الخاصة 

بوزارة الإعلام“.
وأضــــاف أنّ ”الكويــــت ترحب بجهود 
استكمال تســــليم الأرشــــيف ونتطلع إلى 
مع الجانب العراقي،  المزيد من التعــــاون“ 
مضيفــــا ”هناك خطــــوات إضافيــــة قريبة 

للوصول إلى تسليم الأرشيف بالكامل“.
ومن جهته لفت وكيل وزارة الخارجية 
العراقيــــة للشــــؤون القانونيــــة قحطــــان 
الجنابــــي إلى أن الجانب الكويتي أرســــل 
فــــي وقــــت ســــابق كشــــوفات بالمفقودات 

الكويتية ”وبناء على ذلك يتم التسليم“.

الكويت تستكمل 

استعادة أرشيفها 

من العراق
 الكويت – ما تزال الحكومة الكويتية 
المشـــكّلة حديثا برئاســـة الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح تواجه صعوبات 
في الوصول إلى حالة التهدئة المنشودة 
مع البرلمان حتّى تتمكّن من الشـــروع في 
العمل على الملفّات المعقّدة التي تنتظرها 
وعلـــى رأســـها ملـــف الأزمـــة الصحية 
الناتجـــة عن جائحة كورونا، إضافة إلى 
ملـــف الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية ذات 
العلاقـــة بالجائحة من جهـــة، وبتذبذب 

أسعار النفط من جهة ثانية.
ولـــوّح نـــواب فـــي مجلـــس الأمّـــة 
(البرلمـــان) بتعطيل أداء حكومة الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد للقســـم أمـــام المجلس 
والمقـــرّر لجلســـة الثلاثـــاء بســـبب مـــا 
اعتبـــروه عـــدم التزامهـــا بالاســـتجابة 
للمطالـــب الشـــعبية في مـــا تطرحه من 
برامج وقوانين، بينمـــا تلوح في خلفية 
المشهد قضيّة إبطال المحكمة الدستورية 
لعضوية بدر الداهوم في البرلمان والذي 
بدا كأحد أبرز وجوه المعارضة منذ فوزه 
بمقعـــد نيابي فـــي انتخابات ديســـمبر 

الماضي.
وقد ساهم في تصعيد غضب النواب 
المساندين للداهوم رَفْضُ رئاسة مجلس 
الأمّـــة التصويت على إبطـــال عضويته 
من قبل النواب والاكتفـــاء باعتبار قرار 
المحكمة نافذا بشكل آلي، مثلما أعلن ذلك 

رئيس البرلمان مرزوق الغانم.

واجتمع الأحد أربعة وعشرون نائبا 
في مكتب النائب المســـقطة عضويته من 
قبـــل المحكمة الدســـتورية ووقّعوا بيانا 

ينصّ على مقاطعة جلسة الثلاثاء بهدف 
عـــدم تمكـــين الحكومة من أداء القســـم، 
ليبلغ بذلك عـــدد النواب المقاطعين اثنين 

وثلاثين نائبا من مجموع نواب البرلمان 
البالغ خمسين نائبا.

وجاء في البيـــان ”انتصارا للإرادة 
 1962 لدســـتور  واحترامـــا  الشـــعبية، 
ومواده، واستذكارا لمواقف رجال الدولة 
أعضـــاء مجلس الأمّـــة فـــي 1964 الذين 
ســـطروا صفحات مضيئة بتاريخ بلدنا 
الكويت، نلتزم بمقاطعتنا لجلســـة قسم 
الحكومـــة كاملة، وعـــدم تمكينها نهائيا 
من القســـم والتـــي أعلن عنهـــا 32 نائبا 
حتى الآن، داعين الشعب الكويتي لمراقبة 

المواقف ومحاسبة المقصّرين“.
ومنـــذ انتخاب البرلمـــان في الكويت 
وحصـــول المعارضة على عـــدد كبير من 
مقاعده مضت علاقته بالحكومة من أزمة 
إلى أخرى حتى أنّ استجوابا قدّمه عدد 
من النـــواب لرئيس الـــوزراء أفضى في 
يناير الماضي إلى استقالة الحكومة بعد 

أقلّ من شهر على تشكيلها.
ويتمتّـــع برلمـــان الكويت بســـلطات 
واســـعة حيـــث يمكـــن للنـــواب عرقلـــة 
التشريعات واســـتجواب رئيس الوزراء 

وأعضاء حكومته.
وفي كثير من الأحيان تؤدي المواجهة 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
إلى أزمات سياسية تنتج عنها تغييرات 
حكومية أو إقالة الحكومة وحل البرلمان، 
الأمـــر الـــذي أعـــاق جهـــود الإصـــلاح 

الاقتصادي على مدى عقود.

فـــي  جاهـــدة  الحكومـــة  وتســـعى 
الوقـــت الحالي للتغلب على أســـوأ أزمة 
ســـيولة تواجهها الكويت الغنية بالنفط 
وعضـــو منظمـــة أوبك من خـــلال إقرار 
قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق 
العالمية وهو الأمر الذي يعارضه مجلس 

الأمّة.

وأعيـــد فـــي بدايـــة الشـــهر الجاري 
تشـــكيل الحكومـــة التـــي أدّت اليمـــين 
أمـــام أمير البلاد الشـــيخ نوّاف الأحمد، 
لكن علاقـــة الســـلطتين لا تبـــدو بصدد 
الســـير نحو الانفـــراج خصوصـــا بعد 
إســـقاط عضوية الداهوم الـــذي ما يزال 
المحكمـــة  بقـــرار  الاعتـــراف  يرفـــض 
الدســـتورية، معتبـــرا أن عضويتـــه في 
البرلمان ماتزال قائمة، فيما يلجأ النواب 
المناصرون له إلى مزيد من الضغط على 
الحكومة كردّ فعل غير مباشـــر على قرار 

القضاء.

 بغــداد – تضمّن تأكيــــد كلّ من رئيس 
صالــــح  برهــــم  العراقيــــة  الجمهوريــــة 
والحكومة مصطفــــى الكاظمي على إجراء 
الانتخابــــات البرلمانية المبكّرة في موعدها 
المحدّد بالعاشــــر من شــــهر أكتوبر القادم، 
ردّا علــــى مســــاع تبذلهــــا أحــــزاب وكتل 
سياسية شيعية تشكّل ما يُعرف بمعسكر 
الاســــتحقاق  لتأجيــــل  لإيــــران،  المــــوالاة 
الانتخابي المرتقب أو إلغائه بســــبب عدم 
جاهزيتها لخوضه في أجواء تتميّز بحالة 
من الغضب الشــــعبي من تلك القوى، التي 
قادت تجربة الحكم القائمة منذ سنة 2003 
بــــكل ما تمخضــــت عنه من نتائج ســــلبية 
وضعت الدولة العراقية على حافة الفشل.

وشــــدّد الرئيس العراقــــي الأحد على 
ضرورة الالتزام بالجــــدول الزمني لإجراء 
الانتخابــــات بوصفها مناســــبة ”مفصلية 
واســــتحقاقا وطنيــــا“، بينما قــــال رئيس 
الــــوزراء إنّ الانتخابــــات ســــتُجرى فــــي 

موعدها.

وجاء ذلك في وقت تتحدّث فيه مصادر 
عراقية عــــن وجود حالة مــــن الوفاق لدى 
طيف واسع من القوى السياسية الشيعية 
العراقيــــة، للعمل بكل الطرق المتاحة خلال 
الفتــــرة الزمنية المتبقّية عــــن الموعد المقرّر 
للانتخابــــات على تعطيل إجرائها في ذلك 

الموعد.
وتقــــول المصادر إنّه باســــتثناء التيار 
مقتــــدى  زعيمــــه  يــــرى  الــــذي  الصــــدري 
الصــــدر فرصة في إجــــراء الانتخابات في 
موعدهــــا لتوقّعــــه الحصول مــــن خلالها 
علــــى أفضــــل النتائج نظــــرا لحفاظه على 
قاعدتــــه الجماهيريــــة، في مقابــــل تراجع 
جماهيريــــة كبار خصومه ومنافســــيه من 
داخل العائلة السياســــية الشــــيعية، فإنّ 
غالبية الأحزاب الشــــيعية الأخرى لا ترى 
مصلحة في الحفاظ علــــى الموعد المذكور، 
بعد أن وقفت خلال انتفاضة أكتوبر 2019 
وما بعدها على مدى نقمة الشــــارع عليها 
في مناطق وســــط وجنــــوب العراق، حيث 
خزّانها البشري الذي أتاح لها في دورات 
انتخابية ســــابقة الحصول علــــى غالبية 

مقاعد البرلمان.

وقال نائب سابق في البرلمان العراقي 
إنّ منــــاورات الكتــــل الشــــيعية لتأجيــــل 
الانتخابــــات بــــدأت باقتــــراح موعد لحل 
البرلمــــان الحالي قبل فتــــرة زمنية وجيزة 
جدّا مــــن انطلاق الاقتراع فــــي انتخابات 
أكتوبر متعلّلة بالأزمــــة الصحيّة والمالية، 
وهي تعلم جيدا أنّ ذلك أمر غير دستوري 
حيث يتوجّب دســــتوريا حل البرلمان قبل 
شهرين من فتح صناديق الاقتراع لضمان 
عدم اتّخــــاذ الكتل السياســــية الممثلة في 
مجلــــس النــــواب لمواقعهــــا فيه وســــيلة 

للتأثير في مجرى الانتخابات.
وشــــرح النائب أن الغرض من المقترح 
هو فتح بــــاب جديد للخلافات وصولا إلى 
عدم التوافق على حلّ البرلمان، ما سيجعل 
من المستحيل إجراء انتخابات جديدة مع 

وجود برلمان قائم.
وذهب إلى طرح أسوأ السيناريوهات 
التــــي قد تلجــــأ إليهــــا الأحــــزاب الكبيرة 
المتخوّفة من خســــارة مكانتها في السلطة 
وجميع مكاســــبها المتحقّقة من وراء ذلك، 
وهــــو اســــتخدام الميليشــــيات فــــي إرباك 
الوضــــع الأمنــــي لخلق أجواء يســــتحيل 

معها إجراء انتخابات برلمانية.
وقــــال إنّ تصعيد الميليشــــيات الأخير 
رئيســــها  واســــتهداف  الحكومــــة  ضــــدّ 
ســــواء  ومســــيئة  تحريضية  بتصريحات 
على لســــان قيس الخزعلي قائد ميليشــــيا 
عصائب أهل الحق أو عن طريق ميليشيا 
ربــــع اللــــه خــــلال اســــتعراضها الأخيــــر 
بالســــلاح في شــــوارع العاصمــــة بغداد، 
يحمل مؤشّــــرا على الأجواء الأمنية التي 
قد تسود البلاد خلال الأشهر المتبقية على 

انتخابات أكتوبر القادم.
وقــــال الكاظمــــي فــــي تغريــــدة علــــى 
تويتر ”ماضون بعــــزم في تطبيق برنامج 
الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات 
التــــأزيم المفتعلــــة“. وأضــــاف ”هذا الجو 
الســــلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، 
إنما يستهدف آمال العراقيين بغد أفضل“، 
مؤكّدا قوله ”الانتخابات في موعدها بإذن 
الله.. ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة“.

وفي تعليقه على استعراض ميليشيا 
ربــــع اللــــه ومــــا تضمّنه من تجــــاوز على 
القانــــون ومــــن إســــاءات لرمــــوز الدولة، 
قال رئيــــس الوزراء إنّ الهــــدف ممّا قامت 
به الميليشــــيا التــــي تقول المصــــادر إنّها 
تابعة لكتائب حــــزب الله العراقي المرتبط 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني ”هــــو إرباك 
الوضــــع أو تصفيــــة خلافات مــــع رئيس 

الوزراء وليس مع أطراف أخرى“.
وعن الانتخابات القادمة قال الكاظمي 
إنّ المطلــــوب مــــن الحكومــــة ”الاتفاق مع 

الشــــعبية  والقــــوى  السياســــية  الكتــــل 
لتؤسس لانتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، 
وأن تقــــوم بواجبهــــا في توفيــــر الظروف 

والوضع الأمني الضامن للانتخابات“.
المبكّرة  العراقية  الانتخابات  واكتست 
أهميــــة نظــــرا لكونهــــا أُقــــرّت بضغط من 
الشــــارع خلال أوســــع موجة احتجاجات 
شهدها العراق خلال السنتين الماضيتين. 
ورغم ما يحف عادة بالمناسبات الانتخابية 
العراقيــــة من عوامــــل جانبيــــة كالتزوير 
واســــتخدام المــــال السياســــي للتحكّم في 
النتائــــج وتجييرهــــا لمصلحــــة الأحــــزاب 
الكبيرة الحاكمة، إلاّ أنّ آمالا ترافق بعض 
دعــــاة الإصلاح فــــي أن تكــــون انتخابات 
أكتوبر القادم مختلفة عن ســــابقاتها وأن 
تفضــــي إلى قــــدر من التغييــــر، خصوصا 

وأن هيئــــات دوليــــة علــــى رأســــها الأمم 
المتّحدة عرضت مساعدتها على إجراء تلك 

الانتخابات بالمواصفات المطلوبة.
الأحد  العراقــــي  الرئيــــس  واســــتقبل 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
فــــي العــــراق جينين هينيس بلاســــخارت 
المســــتقلة  العليــــا  المفوضيــــة  وأعضــــاء 
للانتخابــــات، ودعا بالمناســــبة إلى تأمين 
إجراء انتخابات نزيهــــة وعادلة بمختلف 
مراحــــل إجرائهــــا وبمــــا يبعد الشــــكوك 
والهواجس، التي كانت ســــببا في عزوف 
المواطنــــين عــــن المشــــاركة في مناســــبات 

انتخابية سابقة.
كمــــا أكــــد برهــــم صالح علــــى وجود 
”حاجة ماســــة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة 

والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة 

لإجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة 
للناخبين  الفرصــــة  ومنــــح  البايومتريــــة 
في اختيــــار ممثليهم بعيدا عــــن التزوير 

والتلاعب والضغوط“.
كمــــا دعا إلــــى منح فرص متســــاوية 
للمرشــــحين في المشــــاركة والترشــــح، لأن 
هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لإنجاح 
الانتخابــــات والانطــــلاق نحــــو الإصلاح 

المنشود.
اســــتعراض  اللقــــاء  خــــلال  وجــــرى 
الجــــداول الزمنية الخاصــــة بالانتخابات 
والتأكيــــد علــــى ضــــرورة إجرائهــــا فــــي 
موعدها المقــــرر والالتزامــــات والمتطلبات 
الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. 
كما تم بحــــث تكثيف الجهود لاســــتكمال 
التســــجيل البايومتري للناخبين من أجل 

ضمان المشــــاركة الواســــعة، وتعزيز دور 
الأمم المتحــــدة في دعم العملية الانتخابية 
وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما 

يساهم في نجاحها.
ورغــــم مختلف تلــــك التأكيــــدات تظل 
الشــــكوك العميقــــة تســــاور العراقيين في 
إمكانيــــة إحــــداث التغييــــر المنشــــود في 
العــــراق من خلال صناديق الاقتراع، حيث 
تسود قناعة بأن القوى الممسكة بالسلطة 
والمستفيدة منها سياسيا وماديا لا يمكن 
أن تفرّط في مكاســــبها وبأنّها ستستخدم 
كل مــــا لديها من وســــائل للحفــــاظ عليها 
إما عــــن طريق الانتخابات نفســــها، وإما 
بتعطيــــل إجرائهــــا إذا اســــتحال عليهــــا 
التحكّــــم في نتائجهــــا كما جــــرت العادة 

خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

برهم صالح ومصطفى الكاظمي: الانتخابات في موعدها

فة من انتخابات أكتوبر تناور لمنع إجرائها
ّ
القوى العراقية المتخو

نواب كويتيون يعتزمون منع الحكومة من أداء القسم أمام البرلمان

نكسبها مسبقا أو نمنع حدوثها

وفاق نادر وتأزيم مستمر

تعتبر الانتخابات العراقية، واســــــتنادا إلى التجربة العملية المستخلصة في 
الدورات الأربع الســــــابقة، وسيلة لترســــــيخ حكم الأحزاب الشيعية الكبيرة 
القائدة بشكل رئيسي للعملية السياسية والحفاظ على مكاسبها. وإمكانية 
ــــــف العام الجاري عن هذه القاعدة  خــــــروج الانتخابات المبكّرة المقرّرة لخري
هو ما يثير مخاوف تلك الأحزاب ويجعلها تســــــعى لمنع إجرائها بالوسائل 
السياســــــية المتاحة أولا، وربما باســــــتخدام العنف إذا تطلب الأمر ذلك في 

وقت لاحق.

أسوأ السيناريوهات 

استخدام الميليشيات في 

إرباك الوضع الأمني لخلق 

أجواء يستحيل معها إجراء 

الانتخابات البرلمانية

 بغداد – أدّى تواصل الاحتجاجات في 
محافظة ذي قار بجنوب العراق للأسبوع 
الثاني على التوالي، إلى تغيير في قيادة 
الشــــرطة بالمحافظــــة لفشــــل الجهاز في 
تهدئة الأوضاع بالمحافظة التي تحوّلت 
إلى مركز رئيسي للاحتجاجات الشعبية.
وأفاد مصــــدر أمني عراقي الأحد بأنّ 
قيادة شــــرطة ذي قــــار قــــررت إقالة قائد 
شــــرطة قضــــاء الرفاعي شــــاكر هويدي 

وتعيين العقيد عصام الزاملي خلفا له.
وأوضــــح المصــــدر الــــذي نقلت عنه 

وكالــــة الأناضــــول أنّ قــــرار الإقالــــة جاء 
إثر تواصــــل الاحتجاجات فــــي الرفاعي 
للأســــبوع الثاني على التوالي، بســــبب 
إقالــــة قائم مقــــام القضاء كاظم موســــى 
وإغــــلاق المحتجين طرقا رئيســــية لعدة 
أيام، دون أن يستطيع الأمن إعادة فتحها.
بالتراجع  مطالبون  محتجون  وأغلق 
عــــن قرار إقالة موســــى عــــددا من الطرق 
الرئيســــية والمؤسســــات الحكومية، من 
بينها مقرّ البلديــــة ومبنى القائم مقامية 

في المدينة منذ أيام.

وفي 19 مارس الجاري أقال عبدالغني 
الأسدي محافظ ذي قار موسى من منصبه 
بدعوى ســــوء الإدارة، وعيّن مكانه عمّار 
الركابي الذي اســــتقال الأسبوع الماضي 

إثر احتجاجات طالبته بذلك.
وينقســــم القضاء إلى فريقين، الأول 
مؤيد لموســــى ويعتبره شــــخصا نزيها 
ويتهم الركابــــي بأن له ”انتماءات حزبية 
ستمنعه من خدمة المواطنين“، والثاني 
مؤيــــد للأخير الــــذي ينفي ذلــــك الاتهام. 
وتعــــد محافظــــة ذي قــــار إحــــدى البؤر 

النشــــطة للاحتجاجــــات الشــــعبية حيث 
يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج 
قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة 

وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني 
بالنفط 27 في المئة فيما تبلغ نسبة الفقر 
25 فــــي المئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة 
التخطيط. بينما يجعل استشراء الفساد 
على أوســــع نطاق في مؤسسات الدولة، 
العراق ضمن قائمة الدول الأكثر فســــادا 

في العالم.

احتجاجات ذي قار تستعصي على جهود تهدئتها

لا تهدئة وشيكة بين 

الحكومة والبرلمان في ظل 

الأجواء المشحونة بسبب 

إسقاط القضاء لعضوية 

نائب في البرلمان



 تونس – تفاقمت التجاذبات السياسية 
في تونس على وقع الشهادات التي توالت 
بشـــأن ما بات يُعرف إعلاميا بـ“الخميس 
الأســـود“ الـــذي صادف الـ27 مـــن يونيو 
2019، وترددت فيه أنباء عن وفاة الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي بالتزامن 
مع عمليـــة إرهابية آنذاك، ما أحدث حالة 

من الارتباك في البلاد.
وتعزز هذه التجاذبات المخاوف من 
إمكانية عدم التوصل إلى تهدئة حقيقية 
للأزمة السياســـية التـــي تعرفها البلاد 
خلال الحوار الوطني المزمع تنظيمه في 
وقت لاحق، خاصة أن المعارك الجانبية 
بيـــن الأحـــزاب والأطراف السياســـية لا 
تكاد تهدأ حتى تطفو معارك أخرى على 

السطح.
البرلمان  رئيـــس  شـــهادة  وفجـــرت 
ورئيـــس الجمهوريـــة المؤقـــت ســـابقا 
محمد الناصر، التي قال فيها إن ”حركة 
النهضـــة ورئيـــس الحكومـــة الســـابق 
يوســـف الشـــاهد“ خططا للانقلاب على 
الرئيس الراحل قائد السبسي وتنصيب 
الشـــاهد خلفا له، تجاذبـــات جديدة في 
البلد الذي يشـــهد أصلا أزمة سياســـية 

واقتصادية حادة.
وأكد الأحـــد النائـــب البرلماني عن 
حزب حركة الشعب (قومي) سالم الأبيض 
ما جاء في شـــهادة محمد الناصر، وذلك 
في تصريح لجريدة ”الشروق“ المحلية.

وقال ســـالم الأبيض ”في الواقع مع 
احترامي للســـيد الناصر أنا أبصم على 
ما قـــال باعتباري كنت شـــاهد عيان في 
المجلـــس، وكانت هناك فكـــرة انقلابية 
تؤكـــد الشـــغور فـــي منصـــب رئاســـة 

الجمهوريـــة عند مرض الســـيد الباجي 
قائـــد السبســـي، وأن يقـــع اســـتبداله 
برئيس الحكومة في ذلك الوقت يوســـف 

الشاهد“.
وجـــاء حديـــث الأبيـــض بعـــد أيام 
من التراشـــق بالتهم بيـــن الفاعلين في 
المشهد السياسي التونسي، بعد صدور 
كتـــاب ”جمهوريتـــان.. تونـــس واحدة“ 
لمحمد الناصر الذي قدم فيه شهادة عن 

أحداث 27 يونيو من العام 2019.

وعانى الرئيـــس الراحل الباجي قائد 
السبســـي مـــن أزمة صحية اســـتوجبت 
دخوله المستشـــفى العسكري بالعاصمة 
فـــي 2019 فـــي ذروة صـــراع مـــع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، الذي تمرد عليه 
بالاســـتعانة بحركة النهضة الإســـلامية 

التي أمنت بقاءه على رأس الحكومة.
وترددت في الســـابع والعشـــرين من 
يونيـــو 2019 أنبـــاء عـــن وفـــاة الرئيس 
الراحل قائد السبسي، وذلك بالتزامن مع 

عمليـــة إرهابية مزدوجة، ما أثار مخاوف 
آنذاك وســـط حديث عـــن إمكانية تفعيل 
الشـــغور الوقتي الـــذي يصبح بمقتضاه 
رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد رئيسا 

مؤقتا.
وأعاد مؤلف محمـــد الناصر الجديد 
الجدل حـــول تلك الوقائع إلـــى الواجهة 
وســـط تبـــادل للاتهامات بيـــن الأطراف 
الفاعلـــة فـــي المشـــهد، حيث أكـــد وزير 
لرئاســـيات  والمرشـــح  الســـابق  الدفاع 

2019 عبدالكريـــم الزبيـــدي أنـــه ”قطـــع 
الطريق أمام المغامرين والمقامرين“ يوم 

”الخميس الأسود“.
وقـــال الزبيـــدي في بيـــان نقلته عنه 
وكالة تونس أفريقيا للأنباء الســـبت إنه 
”تبعـــا للجـــدل الدائر بشـــأن مـــا ورد في 
كتاب محمد الناصـــر المتعلق بكواليس 
ما حدث الخميس 27 يونيو 2019، يهمني 
أن أوضـــح للرأي العـــام الوطني أنني لم 
أتردد يومـــا مثلما خبرني التونســـيون 
طيلـــة ســـنوات قيامـــي بالواجـــب فـــي 
مســـؤوليات حكومية في الإصداع بكلمة 
الحـــق لا حســـابات لـــي ســـوى مصلحة 

وطني بالأمس واليوم وغدا“.
وأضــــاف أنــــه ”ســــيأتي اليــــوم الذي 
ســــأقدم فيه شــــهادتي مفصلة عن سنوات 
تحملــــي المســــؤولية فــــي وزارة الدفــــاع 
الوطنــــي بعــــد 14 جانفــــي 2011، ولكن ما 
يهمنــــي أن أوضحه اليوم أنــــي قمت بما 
أملى عليّ واجبــــي وضميري منذ تعرض 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 
للأزمــــة الصحية مــــن خــــلال موقعي في 
وزارة الدفاع، للمساهمة في تأمين السير 
العادي لدواليب الدولة وقطع الطريق على 
المغامريــــن والمقامرين في كنف الاحترام 

التام للدستور“.
وفــــي المقابل، نفى مصطفى بن أحمد 
الذي كان يــــرأس كتلة الائتــــلاف الوطني 
الداعمة ليوسف الشــــاهد قبيل انتخابات 
2019، صحة ما تردد بشأن محاولة انقلاب 
على الرئيس الراحل قائد السبسي، قائلا 
”جمعتني مكالمــــة هاتفية بمحمد الناصر 

أثبتت أنّ ما جاء في كتابه مجرّد تأويلات 
وليست وقائع مثبتة ومتأكدا منها“.

وقــــال بن أحمد فــــي تدوينــــة له على 
حســــابه بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
فيسبوك إنه ”لوضع حد لهذا الجدل، كتلة 
الائتلاف الوطني لم تشارك لا من بعيد ولا 
مــــن قريب في أي محاولــــة انقلاب من أي 
نوع، لا تصفّوا حســــاباتكم على حســــاب 

سمعة وكرامة الناس“.

ولم تعلــــق حركة النهضة الإســــلامية 
على هذا الجدل إلى الآن.

التجاذبــــات  الجــــدل  هــــذا  ويفاقــــم 
السياســــية فــــي وقت تتأهــــب فيه تونس 
لتنظيــــم حــــوار وطنــــي يُنهــــي الأزمــــات 
المتفاقمــــة اقتصاديــــا وسياســــيا، والتي 
باتت تنــــذر بانزلاق البــــلاد نحو مربعات 
أخــــرى، لاســــيما بعــــد اختيــــار الأطراف 

السياسية نقل صراعها إلى الشارع.
وأكد الرئيــــس قيس ســــعيد الأربعاء 
الماضي اســــتعداده لإطــــلاق حوار وطني 
بمشــــاركة واســــعة للشــــباب، لكن من غير 
الواضح أن يضع هذا الحوار حدا للأزمة 
السياســــية المتفاقمــــة في ظــــل مثل هذه 

التجاذبات بين الأطراف السياسية.

 الجزائــر – انضم حزب الاتحاد من أجل 
التغييـــر والرقي إلـــى جبهـــة المقاطعين 
فـــي  المبكـــرة  التشـــريعية  للانتخابـــات 
الجزائر بعد كل من حزب العمال اليساري 
والتجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية، 
لتتمـــدد بذلـــك جبهـــة الرفـــض وتنحـــاز 
إلـــى موقـــف الاحتجاجـــات الرافضة لأي 

انتخابات في ظل السلطة القائمة.
وأعلن الحزب الذي تقـــوده المحامية 
والحقوقيـــة زبيـــدة عســـول الأحـــد عـــن 
مقاطعته للانتخابات النيابية المقررة في 
الثاني عشر من يونيو المقبل في بيان برر 
الموقف الذي كان متوقعا بأن ”الاستحقاق 
القـــادم لن يكون حلا للأزمـــة التي تتخبط 

فيها البلاد، وإنما سيزيد من تعقيدها“.

ويعتبـــر حـــزب الاتحـــاد مـــن أجل 
التغيير والرقي أحـــد أحزاب المعارضة 
منـــذ تأسيســـه فـــي العـــام 2012، حيث 
انخـــرط في مـــا كان يعرف بـ“تنســـيقية 
في  الحريـــات والانتقـــال الديمقراطـــي“ 
العام 2013، وكان من بين مؤسسي حركة 
”بـــركات“ الأهلية التي عارضت ترشـــيح 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيس 
لانتخابـــات 2014، وبعدهـــا انخـــرط في 
المعارضـــة للعهـــدة  حركـــة ”مواطنـــة“ 
الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة قبل أن 

تســـقط تحت ضغط الحراك الشعبي في 
أبريـــل 2019 ويكـــون أحـــد الفاعلين في 
الاحتجاجات السياســـية المستمرة إلى 

غاية الآن في الجزائر.
ولـــم يشـــارك حـــزب زبيدة عســـول 
المحســـوب على التيار العلماني في أي 
من الاستحقاقات الانتخابية منذ نشأته، 
الأمر الـــذي يبقي الغمـــوض يلف وعاءه 
الانتخابي، حيث اكتفـــى منذ العام 2012 

بتبني خطاب مناوئ للسلطة.
وذكر بيـــان الحـــزب أن ”الانتخابات 
التشريعية القادمة لا يمكن أن تشكل حلاً 
للأزمة بل ستزيدها تعقيدا، وأنها لا تعد 
أولوية فـــي الوقت الراهن بالنســـبة إلى 

الاتحاد من أجل التغيير والرقي“.
وبهـــذا الموقف تكون قـــوى تحالف 
”البديل الديمقراطي“ قد بدأت تباعا إعلان 
مقاطعتها للانتخابات، فبعد حزب العمال 
والتجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية 
جـــاء الاتحاد مـــن أجل التغييـــر والرقي 
فـــي انتظـــار جبهـــة القوى الاشـــتراكية 
الذي  الاجتماعي  الديمقراطـــي  والاتحاد 
يعتبر موقفه من تحصيل الحاصل قياسا 
بخطابه الراديكالي تجاه الســـلطة وعدم 

حصوله على الاعتماد.

ولا يـــزال تحالف البديـــل الديمقراطي 
الانتخابـــي  المســـار  يعتبـــر  المعـــارض 
أجندة مفروضة من الســـلطة على الشعب، 
وتجاهلا متعمّدا لمطالب الحراك الشعبي 
الأساســـية، ولا يمكـــن التعويـــل عليه في 
إفراز مؤسسات تتمتع بالشرعية الشعبية 
في ظل مخطط رســـكلة الســـلطة المنتهج 
منذ الإطاحة بالرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ولفت رئيس التجمـــع من أجل الثقافة 
والديمقراطية محســـن بلعبـــاس في ندوة 
الحـــزب الأخيـــرة إلـــى أن ”الانتخابـــات 
فرضت على الشـــعب بعد تنحي بوتفليقة، 
ولـــم تكن فـــي يوم مـــا مطلبا شـــعبيا ولا 

أولوية للحراك الشعبي“.
لحـــزب  العامـــة  الأمينـــة  وتوقعـــت 
العمال اليســـاري لويزة حنون في ندوتها 
الصحافيـــة الأخيرة ”فشـــل الاســـتحقاق 
القـــادم فـــي تحقيـــق تمثيل وطنـــي، وأنه 
سيكون مشجعا على التفسخ السياسي“، 
فـــي إشـــارة إلـــى دعـــم الســـلطة للقوائم 
المســـتقلة لتكـــون بديـــلا عـــن الأحـــزاب 
السياســـية في إطـــار ما يعـــرف بـ“ترقية 
المجتمع المدني ليكون شـــريكا أساســـيا 

لها“.

ودقـــت لويـــزة حنون أجـــراس الإنذار 
محذرة من ”خطر اســـتمرار الوضع القائم 
علـــى جميـــع الأصعـــدة، لاســـيما الوضع 
المزري الذي يعيشـــه قطـــاع الصحة، وأن 
جائحة كورونا رفعت الســـتار عن وحشية 
السياســـات المنتهجة، وفشـــل السلطات 
الصحيـــة فـــي عمليـــة التلقيـــح التـــي لم 
تتجاوز وتيرتها سقف 0.17 في المئة على 
المستوى الوطني بشهادة كوادر القطاع“.
وحقق الموقف من الانتخابات المبكرة 
إجماعـــا على الرفض والمقاطعة لدى قوى 
البديـــل الديمقراطي رغم تعـــدد الخلفيات 
السياســـية والأيديولوجيـــة لـــكل حـــزب، 
ففيما تتبنى لويزة حنون خطا اشـــتراكيا، 
تتبنى زبيدة عسول ومحسن بلعباس خطا 

ليبراليا.
ورغـــم محدوديـــة جبهـــة المقاطعـــة 
الحزبيـــة للاســـتحقاق الانتخابـــي مقابل 
القوميـــة  التيـــارات  مختلـــف  انخـــراط 
فـــي  بقـــوة  والمســـتقلين  والإســـلامية 
المســـار المنتهج من طرف السلطة، إلا أن 
هاجس المقاطعـــة يبقى يخيم على طموح 
الســـلطة في كســـب الجولة على حســـاب 
الحراك الشـــعبي في ظل اســـتمرار موجة 
الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأجندتها.

مــــن  العديــــد  ســــرعت   – طرابلــس   
الأطــــراف المعنيــــة بالملــــف الليبــــي من 
وتيرة تحركاتها مــــن أجل تكريس المزيد 
من الضغــــوط لفرض إجــــراء الانتخابات 
الليبيــــة العامة في موعدهــــا المحدد وفق 
خارطة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف 
السويسرية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وفي ســــياق هذه التحــــركات عُقد ليل 
الســــبت اجتماع لأعضاء ملتقــــى الحوار 
السياســــي الليبي عبر الاتصــــال المرئي، 
وحضــــره المبعوث الأممــــي يان كوبيتش 
الــــذي شــــدد على ضــــرورة وضــــع الإطار 
القانوني للانتخابات المزمع تنظيمها في 

ديسمبر المقبل.
وقال كوبيتش خلال كلمته إن ”مجلس 
النــــواب طمأنني عــــن جاهزيتــــه لضمان 
الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات 
في الـــــ24 من ديســــمبر القادم، وســــأقوم 
بإثارة الأمــــر مجددا خلال زيارتي المقبلة 

لرئيس مجلس النواب“.
ولــــم يتــــردد كوبيتش في القــــول إنه 
تنظيــــم  لضمــــان  كاف  تحــــرك  يوجــــد  لا 
الانتخابــــات، قائلا ”مازلنــــا لا نرى تحركا 
كافيــــا إلى الأمام، هناك أســــئلة وأســــئلة 
البرلمــــان  كان  إذا  مــــا  حــــول  مشــــروعة 
سيتحرك بالفعل أم لا، ولا يمكننا أن نترك 
الأمر فقط على أمــــل أن يتحرك“، موضحا 
أنه دعا رئيس اللجنة التشريعية لمجلس 
النواب لإحاطة الاجتماع القادم لمجموعة 
العمــــل السياســــية المنبثقــــة عــــن عملية 
برلين، مــــن أجل ”إقناع البرلمان بالارتقاء 

إلى مستوى مسؤولياته وواجباته“.
ويأتــــي حديــــث كوبيتــــش فــــي وقت 
تعــــرف فيه ليبيــــا حــــراكا لافتــــا داخليا 
وخارجيا فــــي أعقاب انتخاب ومباشــــرة 
الســــلطة الانتقالية لمهامهــــا في محاولة 
لدفع العملية السياســــية قدما، لاسيما أن 
التحديات كثيرة أمام المجلس الرئاســــي 
الجديد برئاســــة محمــــد المنفي وحكومة 
الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد 
الدبيبــــة، علــــى غــــرار إخــــراج المرتزقــــة 

وتوحيد المؤسسات.
والشــــؤون  أوروبــــا  وزيــــر  ورهــــن 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
طــــي صفحة الأزمــــة الليبية في شــــرطين 
أساســــيين وهمــــا تنظيــــم انتخابات في 
موعدهــــا المحــــدد وفقا لخارطــــة الطريق 
المنبثقــــة عن الحوار السياســــي بجنيف 
والتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار 

المبرم في 23 أكتوبر الماضي.
ونقلــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
مساء السبت عن لودريان قوله إن ”عملية 
التحــــوّل الديمقراطــــي الــــذي يصبو إليه 

الشعب الليبي تنطوي على أمرين، يتمثل 
أولهما في إجــــراء الانتخابــــات المرتقبة 
في 24 ديســــمبر المقبل في موعدها، وهو 

تماما ما يتطلع إليه الليبيون“.
وأضاف لودريــــان الذي كان من ضمن 
الوفــــد الأوروبــــي الــــذي أدى زيــــارة إلى 
طرابلــــس وأجــــرى مباحثات مــــع وزيرة 
المنقــــوش  نجــــلاء  الليبيــــة  الخارجيــــة 
الأســــبوع الماضــــي أن ”الثاني يتمثل في 
تطبيــــق اتفاق وقــــف إطلاق النــــار الذي 
أُبــــرم فــــي 23 أكتوبر تنفيــــذا كاملا، وهو 
ما يســــتدعي اتخــــاذ تدابيــــر فورية لبناء 
الثقة مثل التراجع العســــكري وإعادة فتح 

الطريق الساحلي“.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد 
المخــــاوف مــــن إمكانيــــة توجــــه أطراف 
في ليبيــــا إلى المنــــاورات لتعطيل إجراء 

انتخابات في موعدها بذرائع مختلفة.

وفي الأيام الماضية قادت شخصيات 
مقربة مــــن جماعــــة الإخوان المســــلمين 
التشويش  تســــتهدف  تحركات  وقياداتها 
علــــى الاســــتحقاق المذكــــور المقــــرر في 
تلــــك  شــــككت  حيــــث  المقبــــل  ديســــمبر 
الشــــخصيات في إمكانية إجرائها، علاوة 
على إطلاق دعوات لعدم إجراء انتخابات 

في موعدها الذي حددته خارطة الطريق.
وقال منصــــور الحصادي القيادي في 
جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق 
إن ”محطة الانتخابات يجب أن تســــبقها 
عــــدة محطــــات، كي نضمــــن أن تكون هذه 
الانتخابــــات نزيهــــة وحــــرة ومســــتقلة“، 
تأجيــــل  ضــــرورة  إلــــى  بذلــــك  ملمحــــا 
الانتخابات ما يعكس مراهنة إخوان ليبيا 

على استمرار الانقسام.
ودفعت هــــذه المحــــاولات العديد من 
الأطراف إلى التحرك للتأكيد على ضرورة 
إجراء الانتخابات في موعدها لوضع حد 
للأزمــــة الليبية، لاســــيما في ظــــل أجواء 
التفــــاؤل التي أشــــاعتها عمليــــة انتخاب 

وتسلم السلطة الانتقالية في البلاد.
ويعتزم ”حراك من أجل 24 ديســــمبر“ 
تنظيم وقفــــات احتجاجيــــة بصفة دورية 
مــــن أجل الضغــــط على الأطــــراف الفاعلة 
للمضي قدما في تنظيم الانتخابات، وذلك 
في وقت تواصل فيه المفوضية التحضير 

للاستحقاق المذكور.

ضغوط متصاعدة لفرض 
إجراء الانتخابات الليبية 

في موعدها
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اتسعت قائمة الرافضين للانتخابات 
التشريعية المبكرة المقررة في الثاني 
عشــــــر من يونيو المقبل في الجزائر 
بعد إعلان حــــــزب الاتحاد من أجل 
ــــــر والرقي الأحد عن مقاطعته  التغيي
للاستحقاق المذكور. حيث شدد على 
أن الانتخابات المبكرة ستزيد الأزمة 
تعقيدا عوض حلهــــــا، لينضم بذلك 
إلى حزب العمال اليساري والتجمع 

من أجل الثقافة والديمقراطية.

جبهة المقاطعين للانتخابات التشريعية
المبكرة في الجزائر تتمدد

الاتحاد من أجل التغيير والرقي يركز على التغيير السياسي بدل الانتخابات

اتهامات لحركة النهضة ويوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على الباجي قائد السبسي 

بوادر مقاطعة مبكرة للانتخابات الجزائرية

شبح قائد السبسي يلاحق الشاهد والنهضة

«الخميس الأسود» يصعد من وتيرة التجاذبات السياسية في تونس

مازلنا لا نرى تحركا 
كافيا إلى الأمام 

لتنظيم الانتخابات

يان كوبيتش

الاتحاد من أجل التغيير 
والرقي يقول إن الانتخابات 

المبكرة لن تكون حلا 
للأزمة وإنما ستزيد 

من تعقيدها

كتلة الائتلاف الوطني 
لم تشارك في أي 

محاولة انقلاب

مصطفى بن أحمد

كنت شاهد عيان 
بالبرلمان، وكانت هناك 

فكرة انقلابية 

سالم الأبيض

صابر بليدي



 مابوتــو – باتت بلدة بالما الواقعة في 
شـــرق موزمبيق على مسافة 10  شمال – 
كيلومترات فقط عن مشـــروع غاز عملاق 
تديره مجموعة توتال الفرنســـية، في يد 
جهاديين عقب ثلاثة أيام من الاشتباكات.

وتعـــوّل موزمبيـــق، المصنفة أمميا 
ضمـــن أفقـــر 10 دول فـــي العالـــم، على 
اســـتغلال الغـــاز الطبيعـــي المكتشـــف 
حديثـــا للخروج مـــن دائرة الفقـــر، لكن 
سيطرة الجماعات المتشددة على أجزاء 
واســـعة شـــمالي البلاد تهدد ليس فقط 
طموحـــات حكومـــة موزمبيـــق بل أيضا 
الشـــركات الأجنبية متعددة الجنســـيات 

المستثمرة بالمنطقة.
وتوجـــد بالمـــا فـــي منطقـــة تقـــود 
فيها شـــركة توتال الفرنســـية مشـــروعا 
اســـتثماريا أجنبيا بقيمة 20 مليار دولار 
بالقـــرب من مصنعهـــا للغـــاز الطبيعي 

المسال في شبه جزيرة أفونجي.
ورغـــم التهديـــد الكبير الـــذي تمثله 
التدخـــل  أن  إلا  المتشـــددة  الجماعـــات 
الدولي لمساعدة الحكومة على مواجهته 

يبدو محدودا.
الصحافـــة  لوكالـــة  مصـــدر  وقـــال 
الحكوميـــة  ”القـــوات  إن  الفرنســـية 
انسحبت من بالما، وبالتالي فإن المدينة 
جماعـــات مســـلحة.  اســـتولت عليهـــا“ 
وأضاف مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه 

أن ”بالما في قبضة المهاجمين“.
وشـــنّت جماعات جهاديـــة بعد ظهر 
الأربعـــاء هجومـــا كبيـــرا علـــى المدينة 
بعدما هدأ نشـــاطها في الأشهر الأخيرة، 
فـــي تطور ســـجّل في اليوم نفســـه الذي 
أعلـــن خلالـــه العملاق الفرنســـي توتال 
اســـتئناف الأعمـــال في الموقـــع الغازي 
الذي من المفترض أن يباشـــر العمل فيه 
العـــام 2024. بيد أنّ خبراء يشـــككون في 
احتمال ارتباط الهجـــوم بإعلان توتال، 
نظراً إلى حجمه والتحضير الدقيق الذي 

يستلزمه.
ويبدو أنّ هدوء الجماعات المسلحة 
الذي نســـب الفضل فيه بدايـــةً إلى الرد 

العسكري، يعود على الأرجح إلى موسم 
الأمطـــار الـــذي يبطئ خلاله كلّ شـــيء، 
ولكـــن أيضاً إلـــى التحضيـــر لهجمات 
جديدة. وأعلنت مجموعة توتال في بيان 

السبت تعليق أعمالها في الموقع.
بايعـــوا  الذيـــن  الجهاديـــون  وكان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية العـــام 2019، 
أحرقوا العديد من القرى ومارسوا قطع 
الرؤوس على نطاق واسع بهدف ترهيب 

السكان.
وأسفر النزاع عن مقتل 2600 شخص 
علـــى الأقـــل، أكثر من نصفهـــم مدنيون، 
حســـب منظمة ”أكليـــد“. كمـــا أدى إلى 
نـــزوح أكثـــر مـــن 670 ألف شـــخص عن 

منازلهم، حسب الأمم المتحدة.
وأعلنـــت هـــذه الجماعة الإســـلامية 
المســـلحة التـــي تضـــم عـــددا يمكن أن 
يصـــل إلى ألفـــي مقاتل حســـب مصادر 
المخابرات العســـكرية، مسؤوليتها عن 
أكثر من 600 هجوم خلال ثلاث سنوات، 
كمـــا ذكـــرت المنظمـــة غيـــر الحكومية 
”مشـــروع تحديد موقع الصراع المسلح 

وبيانات الوقائع“.
وتكافح الحكومة الموزمبيقية، التي 
تعاني من ضائقة مالية شديدة، لتوسيع 
الدفاعيـــة  المســـلحة  القـــوات  قـــدرات 
الموزمبيقيـــة للتعامل مـــع التهديد دون 
تعريـــض قـــدرة الجيـــش للخطـــر، لكن 
أخفقت  الموزمبيقية  المســـلحة  القوات 
إلى حـــد كبير في عرقلة الســـيطرة على 
مدينة موســـيمبوا دي برايا الســـاحلية 
الشمالية، التي استولت عليها الجماعة 

في أغسطس.
ومـــن المتوقـــع أن تحقق مشـــاريع 
الغاز الطبيعي المســـال الثلاثة الجارية 
حاليـــاً في موزمبيق إيـــرادات للحكومة 
تصل إلـــى 100 مليار دولار وتضيف 300 
مليار دولار إلى اقتصاد البلاد على مدى 

عمر المشاريع.
وفـــي 28 أكتوبـــر، حثّـــت زيمبابوي 
مجموعة التنمية لدول الجنوب الأفريقي 
(ســـادك) على مساعدة جارتها موزمبيق 

فـــي محاربة تمـــرد إســـلامي مدمر يثير 
القلـــق في جميع أنحـــاء المنطقة، قائلة 
إنهـــا لا ينبغي أن تكـــون الدولة العضو 

الوحيدة المستعدة لإرسال قوات.

وصرح باتريك تشيناماسا، المتحدث 
باســـم حـــزب ”زانو-بـــي.أف“ الحاكـــم، 
للصحافييـــن في العاصمة هـــراري بأن 
الحـــزب الحاكـــم في زيمبابوي ”يشـــعر 
أنه لا ينبغـــي توقع أن تتعامل موزمبيق 
بمفردها مع تهديد إقليمي وأمني محتمل 

بهذه الخطورة والحجم“.
وأكــــد تشيناماســــا علــــى أن التكتــــل 
الإقليمي المكون من 16 دولة يجب أن يقوم 

بتفعيــــل اتفاقية الدفاع المشــــترك، والتي 
بموجبها يجب مواجهة أي هجوم مســــلح 
ضد دولة عضو بعمل جماعي فوري. وقال 
إن نداء موزمبيق إلى مجموعة ”ســــادك“ 

للمساعدة لم يتم الرد عليه.
ويرى محللون عسكريون أنه حتى في 
حال نشر قوات إقليمية في موزمبيق، فإن 
ذلك ”لن يكون له الأثر المرجو“، إن لم تتم 
معالجة  ”على المدى القصير والمتوسط“ 
ضعــــف التنمية والإحباط الذي يشــــعر به 
السكان، وهما عاملان يخدمان الجماعات 

الجهادية.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت جماعة 
أهل الســــنة والجماعة أكثر فتكاً من حيث 
نطاق وحجم هجماتها (بشــــكل أساســــي 
الهجمات المســــلحة التي تستهدف قوات 
الأمــــن أو المدنييــــن)، على الرغــــم من أن 
الجماعة لــــم تظهر بعد قدرتها على ضرب 
أهداف مادية بشــــكل نســــبي، بما في ذلك 
مشروع توتال للغاز الطبيعي المسال، كما 
أنها لم تستخدم المتفجرات بشكل متكرر 

مثل العبوات الناسفة.

ومع ذلك، شـــنت الجماعـــة هجمات 
علـــى جزر قبالة ســـاحل البر الرئيســـي 
لموزمبيـــق. وبالتالـــي، مـــن الممكن أن 
يحـــدث تطـــور مســـتقبلي لاســـتهداف 
السفن البحرية التي تعمل في المكونات 
الطبيعـــي  الغـــاز  لمشـــروع  البحريـــة 

المسال.
وشركات  توتال  شـــركة  واستخدمت 
النفط الأخـــرى التي تعمـــل على تطوير 
منشـــأة الغاز الطبيعي المسال مقاولين 
عسكريين خاصين، وهم بشكل عام أفضل 
من حيث قدراتهم التدريبية والتجهيزية 
مـــن القـــوات المســـلحة الموزمبيقيـــة، 

للمساعدة في حماية أصولهم.
ومـــن المحتمـــل أن تحـــاول حكومة 
موزمبيـــق تعطيـــل توســـع الجماعـــات 
الجهادية، مـــع التركيز علـــى نزع فتيل 
أي تهديـــدات تشـــكلها مشـــاريع الغاز 
الطبيعي المســـال في البلاد. ولكن دون 
مساعدة خارجية، لن تتمكن مابوتو من 
احتـــواء عمليات الجماعة بشـــكل كبير 
خارج المنطقة المباشرة لتلك المشاريع.
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ضاعف اكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز الطبيعي شرق موزمبيق بين 
ــــــى وظائف وحياة أفضل  عامــــــي 2009 و2010 من الآمال في الحصول عل
للعديد من السكان المحليين. لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت مع سيطرة 

الجهاديين على مساحات شاسعة من البلاد.

لعنة الثروة

الجهاديون يسيطرون على مناطق حيوية 
في موزمبيق

شركة توتال الفرنسية تجلي ألفا من موظفيها شرق البلاد

 بروكســل – قـــال مفـــوض الاتحـــاد 
حملـــة  عـــن  المســـؤول  الأوروبـــي 
التطعيمـــات في الكتلة تييـــري بريتون 
إن الاتحاد سيمنع تصدير جرعات لقاح 
أسترازينيكا المضاد لفايروس كورونا، 
في حال لم تفِ الشركة بتسليم الجرعات 
التي تم شـــراؤها في أوروبا، في الوقت 

المحدد.
وأضـــاف بريتون الأحـــد على إذاعة 
”آر.تـــي.أل“، إن ”كل مـــا يتـــم إنتاجـــه 
علـــى أراض أوروبيـــة (يجـــب أن) يتـــم 
توزيعه على الأوروبييـــن، طالما لم تفِ 
(أسترازينيكا) بالتزاماتها“، مضيفا أنه 
”إذا كان هنـــاك فائض، فســـيتم إرســـاله 

إلى مكان آخر“.
وتابـــع أن أســـترازينيكا كانـــت قد 
تعهـــدت بتقديـــم 70 مليـــون جرعة إلى 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي الربع الثاني من 
العام، ولم تقدم حتى الآن ســـوى حوالي 
30 فـــي المئة فقـــط من التزامهـــا تجاه 
الاتحـــاد الأوروبي مقابـــل 100 في المئة 

تجاه المملكة المتحدة.
ومع انتشـــار موجة ثالثة من الوباء 
في كل أنحاء أوروبا، شددت المفوضية 
الأوروبية آلية الإشـــراف علـــى تصدير 
اللقاحـــات التي أقرت في يناير الماضي 
وأعلنت الخميـــس تقييد الصادرات إلى 
البلدان التي تنتجها أو التي طعّم جزءا 

كبيرا من سكانها.
المملكـــة  غضـــب  الآليـــة  وأثـــارت 
المتحدة، أول متلـــق للّقاحات المصدرة 
الـــوزراء  رئيـــس  لكـــن  القـــارة.  مـــن 
الهولنـــدي مارك روته قال إن بروكســـل 
ولندن يمكن أن تتوصّـــلا إلى اتّفاق في 

هذا الصدد.
وقـــام الاتحـــاد الأوروبـــي بتصدير 
كل  مـــن  جرعـــة  مليـــون   21 حوالـــي 
اللقاحات إلـــى المملكـــة المتحدة، لكنه 
لم يتلق في المقابـــل أي جرعات منتجة 
خـــارج أراضيه رغـــم العقـــد المبرم مع 
أســـترازينيكا لتســـليمه جرعـــات مـــن 

مصنعَين بريطانيَين. 
وأوضحت الشركة أن عقدها مع لندن 
يفـــرض عليها منـــح الأولويـــة للطلبات 

البريطانية.
”يولـــر  التأميـــن  لشـــركة  ووفقـــا 
هيرميـــز“، فإن تأخر الاتحـــاد الأوروبي 
لســـبعة أســـابيع حتى الآن في الجدول 
الزمني للتلقيح قـــد يكلف اقتصاده 123 

مليار يورو في العام 2021.
وقـــال زعمـــاء الدول الأعضـــاء الـ27 
الخميس ”الإســـراع في إنتاج اللقاحات 
وتسليمها وتقديمها ما زال ضروريا من 
أجل التغلـــب على الأزمة، ويجب تكثيف 

الجهود في هذا الاتجاه“.

عقبات أمام تصدير 
لقاح أسترازينيكا

 جاكرتا – أصيب 20 شـــخصا على الأقل 
بجروح الأحد في هجوم انتحاري استهدف 
كاتدرائية ماكاســـار في شـــرق إندونيسيا 
بعد قداس الشـــعانين لدى المســـيحيين، 
فيما باتت تقاليد التسامح في إندونيسيا 
علـــى المحـــك فـــي الســـنوات الأخيرة مع 

ظهور تيارات إسلامية متطرفة.
وأدان الرئيـــس الإندونيســـي جوكـــو 
ويدودو ”بشـــدة هذا الهجـــوم الإرهابي“، 
قائلا ”الإرهاب جريمة ضد الإنســـانية (…) 
أدعو الجميـــع لمكافحة الإرهاب والتطرف 

المناقضين للقيم الدينيّة“.
وقال المتحدث باســـم الشـــرطة أرغو 
يوونـــو ”كان هناك شـــخصان على دراجة 
ناريـــة حين حصل الانفجـــار عند المدخل 
الرئيسي للكنيسة، وكان المنفذان يحاولان 

الدخول إلى حرم الكنيسة“.
وأعلنت الشـــرطة أن عنصر أمن حاول 
منع دراجة نارية من دخول حرم كاتدرائية 
قلب يســـوع الأقدس مقر أبرشية ماكاسار 
قبـــل الانفجـــار الـــذي وقع بعـــد القداس، 

مؤكدة أن منفذّي الهجوم قتلا.
الطوائف  مـــن  المســـيحيون  ويحتفل 
الغربية الأحد بالشـــعانين قبل بدء أسبوع 
الآلام وعيـــد الفصـــح في نهاية الأســـبوع 

المقبل.
هدفـــا  كانـــت  أن  للكنائـــس  وســـبق 
لهجمـــات متطرفين في إندونيســـيا أكبر 
الدول الإســـلامية في العالم من حيث عدد 

السكان.
وفـــي مايـــو 2018 قتـــل نحـــو عشـــرة 
أشخاص في هجمات انتحارية استهدفت 
ثلاث كنائس في سورابايا ثاني أكبر مدن 
الأرخبيل، نفذتها عائلة من ستة أشخاص 

بينهم طفلتان وابنان شابان.

وفي اليوم نفســـه قامـــت عائلة ثانية 
بتفجيـــر قنبلـــة في شـــقة، على مـــا يبدو 
عرضـــا، وفي اليوم التالـــي ارتكبت عائلة 

ثالثة هجوما انتحاريا ضد مركز شرطة.

شـــهدها  التـــي  الاعتـــداءات  وهـــذه 
الأرخبيل والتي أوقعت 15 قتيلا بمجملها 
و13 قتيـــلا من المهاجمين بينهم خمســـة 
أطفـــال كانـــت الأكثر دموية منـــذ أكثر من 

عقد.
والعائـــلات الثـــلاث المتطرفـــة كانت 
مرتبطة بجماعة أنصـــار الدولة المتطرفة 
التـــي تدعـــم تنظيـــم الدولـــة الاســـلامية 

(داعش) الذي تبنى هذه الهجمات.
وباتت تقاليد التسامح في إندونيسيا 
على المحك في السنوات الأخيرة مع ظهور 
تيارات إسلامية محافظة أو حتى متشددة. 
وتعبر الأقليات الدينية المسيحية وأيضا 
البوذيـــة والهندوســـية عـــن قلـــق بشـــأن 

التعايش الديني في البلاد.
وقتـــل أكثر من 200 شـــخص في العام 
2002 في اعتداءات في جزيرة بالي نســـبت 

إلى الجماعة الإسلامية الإندونيسية.
وأسســـت مجموعـــة مـــن الناشـــطين 
الإســـلاميين الإندونيســـيين المنفيين في 
ماليزيا الجماعة الإســـلامية في ثمانينات 
القرن الماضي وانتشرت خلاياها في دول 

عدة في جنوب شرق آسيا.

وتتألف الجماعة الإســــلامية من عدد 
مــــن الخلايا الصغيــــرة المســــتقلة التي 
يمكنها تحريك عناصرها القاعديين الذين 
يتــــم تجنيدهم من المــــدارس القرآنية في 

إندونيسيا.
وللجماعة أيضا المئات من الناشطين 
وعدد من كوادرها من الإندونيسيين الذين 
قاتل بعضهم في أفغانســــتان. وقد تدرب 
عناصرها في معســــكرات في أفغانستان 

وجنوب الفلبين.
وخاضت إندونيســــيا مواجهة طويلة 
مع الإرهاب محلي المنشأ وخاصة تنظيم 
الجماعة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته 
عــــن تنفيذ 11 هجوما خلال الفترة ما بين 
عامــــي 2000 و2010 بالإضافــــة إلى تفجير 

بالي سنة 2002.
صنفــــت   2002 أكتوبــــر   25 وفــــي 
إندونيســــيا الجماعة الإســــلامية جماعة 

إرهابيــــة، كما صنفــــت إرهابيــــة من قبل 
والمملكــــة  وكنــــدا  أســــتراليا  حكومــــات 
وماليزيا  المتحــــدة  والولايات  المتحــــدة 
والفلبين وســــنغافورة وســــلطنة بروناي 

وتايلاند.
وقــــد اعتقلت حكومات جنوب شــــرق 
آســــيا منــــذ عــــام 2002 أكثر مــــن 300 من 
الإرهابييــــن المشــــتبه بانضمامهــــم إلى 
الجماعة الإســــلامية، كما قتلت الشــــرطة 
الإندونيســــية أزهري بن حســــين صانع 
القنابل والمتفجرات للجماعة الإســــلامية 
الأكثر خبرة في عام 2005 واعتقلت اثنين 

من كبار قادتها في منتصف عام 2007.
ويقول ناصر عباس العضو الســــابق 
في الجماعــــة الإســــلامية إن صفوفها ما 
زالت تضم أعضاء تدربوا في أفغانستان 
في الثمانينات وعادوا بخبراتهم القتالية 

ومهاراتهم في تصنيع القنابل.

هجوم انتحاري يستهدف كاتدرائية 
في إندونيسيا

هجمات تحيي المزيد من المخاوف

20
شخصا على الأقل أصيبوا في 

استهدف الكاتدرائية بعد قداس 
الشعانين لدى المسيحيين

 يريفــان – أعلن رئيس الوزراء الأرمني 
نيكول باشينيان الأحد نيّته الاستقالة في 
أبريل، علـــى أن يواصل تصريف الأعمال 
حتى الانتخابات التشريعية المبكرة في 

يونيو.
ويأتـــي إعـــلان باشـــينيان كمحاولة 
لتخفيف الأزمة السياســـية التي تعصف 
في جيب  بالبلد منـــذ الهزيمة ”المذلـــة“ 
ناغورني قـــرة باغ أمام القـــوات الأذرية 

المدعومة عسكريا من تركيا.
وقال السياســـي الأرمني ”سأستقيل 
في أبريل. لن أســـتقيل لمجرد الاستقالة، 

بل لإجراء الانتخابات المبكرة“.

وأضـــاف خلال حديث مـــع مواطنين 
جاء في شريط فيديو نشره على صفحته 
في فيســـبوك، ”لكن ســـأواصل ممارســـة 

مهام رئيس الوزراء“.
وتابـــع أنه في حـــال أعيـــد انتخابه 
”ســـنواصل خدمتكم أفضل من الســـابق، 

وإلا سنمرر السلطة“.
وكان باشـــينيان قد أعلـــن الخميس 
أن انتخابات تشـــريعية مبكرة ســـتُجرى 
في 20 يونيو المقبل. وأشـــار حينها إلى 
أن الموعد تم تحديـــده بعد التباحث مع 
رئيس البلاد أرمين سركيســـيان وزعماء 
أبـــرز حزبيـــن معارضيـــن، بعدما رفض 
لأسابيع دعوات الاســـتقالة والتظاهرات 

الاحتجاجية ضدّه.

باشـــينيان  المعارضـــة  واتهمـــت 
بالخيانة منذ قبوله باتفاق الســـلام الذي 
أفضى إلى هزيمة لأرمينيا أمام أذربيجان 

في إقليم ناغورني قرة باغ الانفصالي.
ورغـــم أن المنطقـــة كانـــت رســـميا 
جزءا من الأراضي الأذريـــة، فإن أرمينيا 
ســـيطرت بفاعلية عليها لعقود عقب قتال 

في تسعينات القرن الماضي.
وبمســـاعدة تركيا، شـــنت أذربيجان 
هجوما العام الماضي أســـفر عن خسائر 
جســـيمة علـــى الجانبين، واتفاق ســـلام 
تشـــرف روســـيا على تنفيذه، وبموجبه 
تنازلت أرمينيا عن الســـيطرة على أجزاء 

كبيرة من المنطقة.
وتمكنـــت أرمينيـــا من الحفـــاظ على 
الأراضي الرئيســـية في إقليـــم ناغورني 
قـــرة باغ، لكنها أُرغمـــت على التخلي عن 
مدينـــة شوشـــة الرمزيـــة بالإضافة إلى 

مجموعة أراض أذرية محيطة بالإقليم.
علـــى  الأخيـــرة  المعـــارك  وكانـــت 
ناغورني قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان 
قد دارت رحاها في الفترة بين 27 سبتمبر 
حتى 9 نوفمبر الماضيين، وأســـفرت عن 
اســـتعادة أذربيجان لمناطق واسعة من 
الإقليم الذي فقدته في بداية التسعينات.

وأســـفر الصراع بيـــن الجمهوريتين 
السوفييتين السابقتين عن مقتل ما يزيد 

على 4700 شخص.
وفيمـــا تعتمـــد أذربيجان المســـلمة 
فـــي هـــذا الصـــراع علـــى تركيـــا التـــي 
تصفها بـ“الدولة الشـــقيقة“، فإن أرمينيا 
المســـيحية تعتمـــد علـــى روســـيا كقوة 

حامية لها.
ووصل باشـــينيان إلى الســـلطة عام 
2018 فـــي خضّـــم انتفاضة شـــعبيّة ضدّ 
فســـاد النخبـــة، التي حكمـــت البلاد منذ 

الانفصال عن الاتحاد السوفييتي.

هزيمة قرة باغ تعجّل بانتخابات 
مبكرة في أرمينيا

تركيا ساعدت أذربيجان في 
شن هجوم على قره باغ ما 

أدى إلى اتفاق سلام تنازلت 
أرمينيا بموجبه عن أجزاء 

كبيرة من المنطقة

رغم التهديد الكبير الذي 
تمثله الجماعات المتشددة 

إلا أن التدخل الدولي 
لمساعدة الحكومة على 
مواجهته يبدو محدودا
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 لنــدن - أصبــــح الصــــراع المتصاعــــد 
بين تركيا واليونان في شــــرق المتوســــط، 
والقائــــم علــــى نزاع قــــديم علــــى الحدود 
بالنسبة  جيوسياسيا  كابوســــا  البحرية، 
إلــــى حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو) 

والاتحاد الأوروبي.
ففـــي الحادي والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضي أرســـلت فرنســـا حاملة طائراتها 
للعمـــل لعدة أشـــهر في شـــرق المتوســـط 
كعرض للقوة لدعم اليونان. وقد حشـــدت 
أثينا، التي خاب أملها من نهج شـــركائها 
الآخرين في الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، 
مســـتوى غير مسبوق من الدعم العسكري 
من مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات.

وتصر تركيا المتحديــــة، التي تحتفظ 
بثلاثين ألف جندي في الجزء الشمالي من 
قبرص المقسمة عرقيا، على تقسيم الدولة 
العضو فــــي الاتحاد الأوروبي لإقامة دولة 

تركية مستقلة.

رؤى متباينة

يمزق الصراع على الحدود بين تركيا 
واليونان نسيج أوروبا ويضعف تضامن 
حلف شــــمال الأطلســــي، ويحتاج الاتحاد 
الأوروبــــي والولايــــات المتحدة إلى رســــم 
الخــــط الفاصل مــــع أنقرة وأثينا بشــــأن 
نزاعهمــــا الحــــدودي البحري قبــــل فوات 

الأوان. ومن هنا يتســــاءل مايكل تانتشوم 
الأســــتاذ بجامعة نافارا بإسبانيا وزميل 
أقــــدم فــــي المعهد النمســــاوي للسياســــة 
الأوروبيــــة والأمنيــــة والزميــــل في معهد 
ترومــــان للأبحــــاث مــــن أجــــل النهوض 

بالسلام، أين سيكون ذلك؟
تظل المســـألة المطروحة بالنســـبة إلى 
تركيـــا الحدود البحرية لخارطة إشـــبيلية 
المعتـــرف بها مـــن قبل الاتحـــاد الأوروبي 
في شـــرق المتوســـط. وقد صاغتها جامعة 
إشـــبيلية بعد دراســـة بتكليف من الاتحاد 
الأوروبي، ورسمت حدود اليونان وقبرص 
القصوى على حساب تركيا باعتماد ساحل 
كل جزيـــرة يونانيـــة مأهولـــة مهما كانت 

صغيرة أو قريبة من الساحل التركي.
وكان مــــن المثيــــر للجــــدل اســــتخدام 
خارطــــة إشــــبيلية لكاســــتيلوريزو، وهي 
جزيــــرة صغيرة جدا علــــى بعد ميل واحد 
فقــــط مــــن الســــاحل التركي، فــــي تحديد 

الحدود البحرية بين اليونان وتركيا.
وقد اتبعت خارطة إشبيلية المادة 121 
مــــن اتفاقية الأمم المتحــــدة لقانون البحار 
التــــي تؤكد أن ســــاحل جزيــــرة يمكن أن 
يشمل ســــكن إنســــان أو حياة اقتصادية 
ما يولد جرفــــا قاريا ومنطقــــة اقتصادية 
خالصة، مثــــل الأراضي الســــاحلية. ومع 
ذلك تنــــص اتفاقيــــة الأمم المتحدة لقانون 

البحار أيضا على مبدأ الإنصاف.
كما أن الســــوابق القضائيــــة الدولية 
القائمة عليها تخلــــق إمكانية إلغاء المادة 
121 عندمــــا يــــؤدي تطبيقها إلــــى انتهاك 
لا مبــــرر له علــــى منطقة بحريــــة مرتبطة 
بســــاحل بري رئيســــي. ولم تنتهج أنقرة 
هذا الخط لتعديل خارطة إشــــبيلية لأنها 

ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

ويقــــول تانتشــــوم إنــــه بدلا مــــن ذلك 
وجــــدت تركيا شــــريكا دوليا ترســــم معه 
خارطتهــــا الخاصــــة. ففــــي 2019 وقّعــــت 
أنقــــرة اتفاقا بحريا مــــع الحكومة الليبية 
في طرابلس، والتي أنشــــأت خارطة تحدد 
منطقــــة بحريــــة قصوى لتركيــــا من خلال 
حرمان أيّ مــــن الجزر اليونانية من جرف 

قاري أو منطقة بحرية أوروبية.
وحــــددت الاتفاقية خطا على مســــافة 
18.6 ميــــلا بحريا يقســــم المنطقة البحرية 
بــــين تركيــــا وليبيــــا، وســــتكون خارطــــة 
تركيا باطلة تحــــت أيّ ظرف من الظروف، 
لأن جزيــــرة كريــــت اليونانية التــــي تبلغ 
مساحتها 3219 ميلا مربعا ستولد بلا شك 
منطقة بحرية خاصة باليونان في وســــط 

تلك المساحة المحددة.
هاتــــين  حــــول  المــــأزق  حــــوّل  وقــــد 
الخارطتين شرق المتوسط إلى عين عاصفة 
جيوسياســــية، ولذلك يرى تانتشــــوم أنه 
يتعين علــــى أنقــــرة وأثينــــا التراجع عن 
مطالبهما القصــــوى. وإذا تحقق ذلك فإن 
إحــــراز تقدم بشــــأن النزاع علــــى الحدود 
البحريــــة يمكــــن أن يُؤهــــل المفاوضــــات 
المتوقفة بشأن خطة إعادة توحيد قبرص. 
وإذا لم يتم ذلــــك فإن الأزمة المتصاعدة قد 

تعصف بالمنطقة.

مخاطر جيوسياسية

لفهــــم كيفيــــة رســــم الحــــدود ينبغي 
نــــزاع  حــــل  إلــــى  ينظــــرا  أن  للجانبــــين 
بحــــري مماثل بين الدولتــــين المتجاورتين 
بنغلاديــــش وميانمــــار. وعلــــى الرغم من 
أن خليــــج البنغــــال قــــد يبدو بعيــــدا عن 
شــــرق المتوســــط إلى حد ما فإن المنطقتين 
الغــــاز  بمــــوارد  غنيتــــان  البحريتــــين 
الطبيعي البحريــــة، مما يضاعف المخاطر 

الجيوسياسية العالية.
ونجــــد نظيــــر جزيرة كاســــتيلوريزو، 
التي تقع فــــي قلب النــــزاع الحدودي بين 
تركيا واليونان، في خليج جزيرة ســــانت 
مارتــــن فــــي البنغال. وتُعد هــــذه الجزيرة 
التي تبلغ مساحتها 14 ميلا مربعا موطنا 
لأربعة آلاف نســــمة، وهي أقصى نقطة في 
جنــــوب بنغلاديش. كما أن الجزيرة، وهي 
نقطة ســــاخنة ســــياحية بســــبب شعابها 
المرجانيــــة وشــــواطئها، تقــــع علــــى بعد 

خمسة أميال من ساحل ميانمار.
وكجزء من الأراضي البنغالية القريبة 
من ســــاحل ميانمار مارست جزيرة سانت 
مارتــــن نفوذا على خط الحــــدود البحرية. 
وتظل كاســــتيلوريزو اليونانية أصغر من 
ســــانت مارتن، لكنها أقرب إلى الســــاحل 
التركــــي. واجتاحها الســــياح بعــــد فيلم 
«الأبيض المتوســــط» الذي صدر في 1991. 
وهي موطن لأكثر من 500 شــــخص، وتبدو 
مهمة فــــي تحديد الحدود البحرية بالقرب 

من شواطئ تركيا.
وعلى عكس الخصوم في شرق البحر 
المتوســــط عرضــــت بنغلاديــــش وميانمار 
نزاعهمــــا على المحكمــــة الدوليــــة لقانون 
البحار. ورفضت المحكمــــة، التي أصدرت 
حكمها فــــي مارس 2012، حجــــة ميانمار، 
التي استخدمت منطقا مماثلا لذلك المتبع 

في رسم خارطة تركيا.
فقــــد رأت المحكمــــة أن جزيرة ســــانت 
مارتن كانــــت مأهولة بالســــكان ويمكنها 

أن تحافــــظ علــــى الحيــــاة الاقتصاديــــة، 
واســــتيفاء للمادة 121 مــــن اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار تولد الجزيرة جرفا 
قاريا ومنطقة اقتصادية خالصة، وينبغي 
إدراجها في رسم حدود بنغلاديش. ولكن 

ذلك لم يكن نهاية قرار المحكمة.
كما تولد جزيرة ســـانت مارتن منطقة 
بحرية تبلـــغ مســـاحتها 5019 ميلا مربعا 
لبنغلاديش على حساب ميانمار. وبالنظر 
إلى أن هذا الحيز سيسبب تشويها لا مبرر 
له في الإسقاط البحري من ساحل ميانمار 
اعتمـــدت المحكمة مبـــدأ الإنصاف وقررت 
في نهايـــة المطاف أنـــه لا ينبغي أن يكون 
للجزيرة أي تأثير على رسم حدود الجرف 

القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ويشــــير الحكم في قضيــــة بنغلاديش 
وميانمار إلى نهاية عادلة لليونان وتركيا 
ومع اعتماد مثال خليج البنغال لن تُعتمد 
كاســــتيلوريزو في رســــم الخطــــوط. وفي 
الوقت نفسه ستظل المادة 121 من اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار ســــارية على 
جــــزر اليونان الأكبــــر في المنطقــــة. فرغم 
إمكانية تجاوز هذه المادة لأســــباب تتعلق 
بالإنصــــاف إلا أنها تبقى قائمة مع الجزر 

الأخرى.
وعلى الرغم مـــن أنه لا يمكن للولايات 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي رسم خط في 
شـــرق البحر المتوســـط وفـــرض حل على 
تركيا واليونان إلا أن التوترات المتصاعدة 
بين أنقـــرة وأثينا أصبحـــت غير محتملة 
بالنسبة إلى عمل حلف الناتو وبروكسل.

فــــي  وقــــع  الــــذي  الصــــدام  وإثــــر 
أواخــــر أغســــطس الماضــــي بين الســــفن 
الحربيــــة التركية واليونانيــــة في محيط 
كاســــتيلوريزو حدد مجلس أوروبا، الذي 
يعتبــــر الهيئة العليــــا لصنع القــــرار في 
الاتحاد الأوروبــــي، فترتين متتاليتين لمدة 
ثلاثة أشهر للمضي قدما في عملية خفض 
التصعيد التي توســــط فيها حلف الناتو. 
ولكن لــــم يظهــــر أيّ اتجــــاه واضح لحل 

النزاع البحري.
وفــــي أعقاب قضيــــة خليــــج البنغال 
يمكــــن لواشــــنطن وبروكســــل الإصــــرار 
علــــى أن تتضمــــن المفاوضات بــــين تركيا 
واليونان بعض الأحكام الرسمية المقبولة 
لــــكلا الجانبــــين أو أن تتخــــذ المفاوضات 
كنقطة انطلاق لها النتيجة المحتملة لهذا 
الفصل. ويمكن لأطراف ثالثة مختصة في 
القانــــون البحــــري ينظر إليهــــا الجانبان 
التركــــي واليوناني علــــى أنها منصفة أن 

تسهل هذه العملية.
وفي ضوء ذلك يعتقد تانتشوم أن مثل 
هــــذا الجهد، المتجذر في المبــــدأ القانوني 
والمرونــــة الكافية لاســــتيعاب السياســــة 
الواقعيــــة وتحفيزها، هــــو ما ينبغي على 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 

اعتماده.

 واشــنطن - تريـــد الولايـــات المتحـــدة 
مواجهة معضلة من الحجم الثقيل اسمها 
”مبـــادرة الحزام والطريـــق الجديد“، فهي 
ليســـت أكثر جهـــود الاســـتثمار الصينية 
طموحا علـــى مدار التاريخ فقط، بل تعتبر 
خطـــة شـــاملة لإعادة تـــوازن القـــوى في 
العالم، لكن الأدوات التي تطرحها الإدارات 
الأميركيـــة المتعاقبة منـــذ 2013 قد لا تؤتي 

نتائج ملموسة.
ورغـــم أن المبادرة الصينية اكتســـبت 
زخمـــا حتى مع قيـــود الإغلاق المنجرة عن 
الأزمـــة الصحيـــة، لكنهـــا لا تـــزال تواجه 
وحلفائهـــم  الأميركيـــين  مـــن  تحفظـــات 
الأوروبيين، بسبب ما يعتبرونه استدراجا 
تكتيكيـــا سياســـيا مغلفا بالاســـتثمارات 
والمبادلات التجارية، للـــدول التي تقع في 
مجرى هذا الطريـــق، وبالتالي جعلها تقع 
في فخـــاخ الديـــون عندما تفتـــح أبوابها 

لمشاريع بكين الاستراتيجية.
وفي خضـــم التوتر الغربي مع الصين 
بحـــق أقلية الأويغور المســـلمة في منطقة 
شـــينيجانغ في شـــمال غرب الصين، ورد 
بكـــين بعقوبـــات على شـــخصيات غربية، 
اقترح الرئيـــس الأميركي جو بايدن خلال 
اتصـــال مـــع رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون ليل الجمعـــة الماضي 
أن تطلـــق الـــدول ”الديمقراطيـــة“ مبادرة 
منافسة لمشروع الحزام والطريق الصيني 

للاستثمار في البنى التحتية.
ويؤكد المحلل السياســـي المستقل هوا 
بو أنه بوضع الدفاع عن الحريات في أعلى 
ســـلم أولياته خلافا لسلفه دونالد ترامب، 
يكون جـــو بايدن بصدد كســـب رهانه في 
إعادة اللحمة بين الأنظمة الديمقراطية في 
مواجهة التحدي الصيني. ويشـــير إلى أن 
الأميركيين وحلفاءهم قد تكون لهم مصالح 
مختلفة حيال الصين، لكنهم ”متفقون حول 
مسألة حقوق الإنسان.. هذا رمز للتضامن 
بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين“.

ومع ذلـــك، ولكي تكلل الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة بالنجاح فـــي مواجهة العملاق 
الصيني، يرى محللون أنها يجب أن تتكون 
مـــن عناصـــر أساســـية، أولهـــا التوظيف 
المبتكر لموارد المؤسسات الأميركية لتحرير 
الـــدول الواقعة فـــي براثن الصـــين ماليا، 
وثانيـــا الاســـتفادة من انتهـــاكات الصين 
لمعاييـــر الإقراض الدوليـــة ضدها، وثالثا، 
توظيـــف انتهاكات الصـــين وحلفائها في 
مجال الحريات وحقوق الإنســـان وأخيرا 
تسليط الضوء على الفساد، الذي تنطوي 

عليه خطة طريق الحرير الصينية.
والصينيـــون  الأميركيـــون  ويســـعى 
منـــذ لقائهمـــا المحمـــوم في ألاســـكا، إلى 
تعزيز تحالفاتهما، واشـــنطن مع حلفائها 
الأوروبيين والآســـيويين، وبكين مع إيران 
الأول  اللقـــاء  وكان  الشـــمالية.  وكوريـــا 
فـــي عهد بايـــدن، آل إلـــى تدهـــور متعدد 
الاتجاهات في العلاقة بين الصين والغرب 
ولاســـيما أوروبـــا التي كانـــت أبقت على 
تواصـــل نســـبي مع بكـــين في ظـــل إدارة 

دونالد ترامب.
ويقول خبير الشـــؤون الصينية جان-
بيار كابيستان من الجامعة المعمدانية في 
هونغ كونغ إنه ”نتجـــه إلى نظام القطبين 
وحرب باردة جديدة بين، من جهة الأخيار 
(الأنظمة الديمقراطية والغرب) والأشـــرار 
(الأنظمـــة الدكتاتورية والصين وروســـيا 

وإيران وكوريا الشمالية“.
ويضيف ”ثمة وحدة صف 

قوية للأنظمة الديمقراطية 
حول شينجيانغ وهونغ 

كونغ وحقوق الإنسان في 
الصين، والجديد بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة هو أنها 
بحاجة إلى حلفائها لتشكيل 

ثقل مواز لنفوذ الصين“.
وفي دلالة رمزية 

على ذلك رافق 
دبلوماسيو 

26 دولة 
الاثنين 
الماضي 
زميلهم 

الكندي إلى 
المحكمة في 
بكين حيث 
يحاكم في

 جلســـات مغلقة أحد كنديـــين اثنين أوقفا 
نهاية العـــام 2018 بعد أيـــام على توقيف 
مســـؤولة في مجموعة هـــواوي الصينية 

في كندا.
في الجهة المقابلة، حمل أعلى مسؤول 
للشـــؤون الدبلوماســـية في الصـــين يانغ 
جييشي في الثامن عشر من مارس الجاري 
فـــي انكوريدج بقوة علـــى وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بليكن مثيرا استحســـان 
الأوســـاط القومية في الصين. وقال يومها 
”الولايـــات المتحدة والدول الغربية لا تمثل 

الرأي العام العالمي“.

وكثف وزير الخارجية الصيني ووانغ 
يي منذ ذلك الحين الاتصـــالات مع الدول، 
التي تتواجه مع الغرب بدءا بلقاء سيرجي 
لافروف وزير الخارجية الروسي، الذي زار 
الاثنـــين الماضي جنـــوب الصين. وشـــكل 
اللقاء فرصة للبلدين للتشـــديد على ”عدم 

وجود شكل واحد فقط للديمقراطية“.
وواصـــل لافـــروف جولته فـــي تركيا 
وإيـــران والســـعودية حيـــث حصـــل على 
دعم ولـــي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
للسياســـة الصينيـــة في شـــينجيانغ في 
شـــمال غرب الصـــين. والســـبت الماضي، 
وقـــع وانغ يي فـــي طهران اتفـــاق تعاون 
اســـتراتيجي وتجاري علـــى 25 عاما بين 
البلديـــن مع نظيـــره الإيراني محمد جواد 

ظريف.
وفــــي الجانــــب الأميركــــي كان بايدن 
اســــتبق لقــــاء انكوريدج ليعقــــد قمة عبر 
الإنترنت مع الهند واليابان وأستراليا في 
إطار تحالف ”كواد“ الرباعي غير الرسمي 
الــــذي يهدف إلى إيجاد ثقــــل مواز للنفوذ 
الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وتعليقــــا على ذلك يقول هوا بو إن الصين 
تجد نفسها أمام ”سياسة تطويق متعددة 
تنفذها واشــــنطن على الصعيد  الأشكال“ 

الاستراتيجي والتكنولوجي والتجاري.
ومـــن وجهة نظر هـــوا بو فإنـــه أمام 
هـــذا التهديـــد الثلاثي لا يشـــكل التحالف 
مع روســـيا وإيران وكوريا الشمالية ثقلا 

موازيا.
أمـــا أنتوني بلينكن فقد اســـتعد لأول 
لقـــاء وجاهي له مـــع الصينيين، من خلال 
جولة في اليابان وكوريا الجنوبية جارتي 
الصين المباشـــرتين وقد واصل جولته في 
بروكســـل قبل عدة أيام حيـــث وعد ببناء 
تحالف مـــع الاتحاد الأوروبي في مواجهة 

الصين وروسيا.
الأميركيون  وأعلـــن 
والأوروبيون والبريطانيون 
والكنديون بالتزامن عقوبات 
على مجموعة من الموظفين 
الصينيين الكبار اعتبروهم 
مســـؤولين عن قمع مسلمي 
الأويغور في شينجيانغ. 
وأثارت هذه العقوبات 
المنسقة سخط بكين 
التي ردت عليها 
بالمثل مشددة 
على أنها لن 
تتلقى 
دروسا 
في حقوق 
الإنسان 
من أي 
طرف 

كان.

رسم الخطوط في شرق المتوسط
ُ
أين ست

مراوغات تركيا وضعت المنطقة في عين عاصفة جيوسياسية

ــــــة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فــــــي ما يتعلق بتحديد  ــــــر الملفات الخلافي تثي
مناطق الصلاحية البحرية في شــــــرق البحر المتوسط، والتي تمتد تداعياتها 
إلى حلف الناتو، الكثير من اللغط الذي لا ينتهي. فرغم الركون إلى التفاوض 
بشكل ودي من أجل التوصل إلى وجهة نظر مشتركة لترسيم الحدود ووضع 
حد للنزاع المســــــتمر فإن اللجوء إلى المحكمــــــة الدولية قد يكون آخر الحلول 

التي قد تجعل أنقرة في موقف محرج.

ــــــذل الولايات المتحدة جهودا لتطويق نفوذ الصــــــين المتنامي والذي لم يعد  تب
مقتصــــــرا على أوروبا والشــــــرق الأوســــــط، بعد أن اخترقــــــت مبادراتها كل 
التحفظات لقيادة الاقتصاد العالمي. ولذلك بدأت إدارة جو بايدن في حشــــــد 
ــــــر أميركي قد يجعل الجميع أمام مواجهة  حلفائهــــــا من أجل بناء طريق حري

مفتوحة تعيد إلى الأذهان الحرب الباردة بين الأميركيين والسوفييت.

معطيات الميدان تخالف حسابات السياسة

المسألة المطروحة بالنسبة 

إلى تركيا هي الحدود البحرية 

لخارطة جامعة إشبيلية التي 

يتبناها الأوروبيون في شرق 

المتوسط

هل يستطيع بايدن بناء 

طريق حرير {ديمقراطي} 

يحاصر الصين

التوترات بين أنقرة 

وأثينا أثرت على الناتو 

والاتحاد الأوروبي

مايكل تانتشوم

ر وإ ر

عوامل نجاح خطة بايدن

[ توظيف موارد المؤسسات 
   الأميركية لتحرير الدول الواقعة 

   في براثن الصين المالية

[ الاستفادة من انتهاكات الصين 
    لمعايير الإقراض الدولية ضدها

[ توظيف انتهاكات الصين 
   وحلفائها في مجال الحريات 

   وحقوق الإنسان

[ تسليط الضوء على الفساد، الذي 
    تنطوي عليه خطة طريق الحرير 

   الصينية

ي
ثمة وحدة صف 
لديمقراطية

وهونغ  غ
لإنسان في 
يد بالنسبة 

لمتحدة هو أنها 
فائها لتشكيل 

الصين“. ذ
رمزية 

ي ورو ين
الأ وأعلـــن 
والأوروبيون والبر
والكنديون بالتزامن
على مجموعة من
الصينيين الكبار ا
مســـؤولين عن قمع
الأويغور في ش
وأثارت هذه
المنسقة س
ر التي
بالمث
على

ف



 تونــس - لم تكن دعوة وزير الداخلية 
الجديد خالد مازن كافة أطياف الشـــعب 
إلى ”مســـاندة الوزارة فـــي أداء مهامها 
علـــى الوجـــه الأمثـــل بتجـــاوز صفحة 
الماضـــي أولا ونبـــذ خطـــاب الكراهيـــة 
سوى  وتحييده من كل المنابر الإعلامية“ 
إشـــارة تصدر عن قيادي أمني قادر على 
تحديد أولويات مرحلة إعادة بناء الدولة 
ورتق النســـيج المجتمعـــي المترهل بفعل 

الصراعات.

كمـــا أنها إشـــارة تخفـــي الكثير من 
الدلالات حول ما يمثله الخطاب الإعلامي 
الســـائد منذ ســـنوات من خطـــر حقيقي 
على خارطـــة الطريـــق المتعلقـــة بالحل 
السياســـي وتجاوز الأزمـــة، وتدعو من 
وراء بروتوكولات المســـؤولية السياسية 
والإدارية إلى فض الاشتباكات الإعلامية 
والانطـــلاق نحـــو توحيد الخطـــاب في 
اتجاه لملمـــة الجراح وتجـــاوز مخلفات 

الماضي الأليم.

مصالحة إعلامية شاملة

السياســـيين  الفاعلين  أغلـــب  يجمع 
فـــي ليبيا على ضـــرورة توحيد الخطاب 
الإعلامـــي كأحـــد أهـــم شـــروط تحقيق 
المصالحة الوطنية وإعادة بناء جســـور 
الثقـــة بـــين جميـــع الأطـــراف. كمـــا هو 
الحال مع مصـــرف ليبيـــا المركزي الذي 
اتفـــق الفرقاء قبل أســـابيع على توحيد 
نشـــاطه بعد أن انقســـم إلى مؤسستين 
ماليتين واحدة في الشـــرق والأخرى في

الغرب.
ويعتبر هـــؤلاء أن الأبواق الإعلامية 
غيـــر المندمجة فـــي برنامـــج المصالحة، 

والتي تنطلـــق من مرجعيات سياســـية 
وأيديولوجيـــة وحزبيـــة فـــي الإصـــرار 
على بـــث روح الكراهية والحقد ســـواء 
بين جهـــات البلاد أو فئـــات المجتمع أو 
مؤسســـات الدولة، يمكن أن تؤثر ســـلبا 
علـــى خارطـــة الطريق السياســـية التي 
انطلق تنفيذ بنودها منذ فبراير الماضي 
والتوافق  الجديدة  الســـلطات  بانتخاب 
علـــى جدول زمنـــي للخطـــوات المحددة 
وصولا إلى انتخابات الرابع والعشرين 

من ديسمبر القادم.
المؤشـــرات  بعـــض  هنـــاك  وتبـــدو 
الإيجابية على ذلك، ففي الـ21 من مارس 
الجـــاري تم الإعـــلان عن قـــرار حكومي 
بإعـــادة توحيـــد وكالتي الأنبـــاء اللتين 
كانتـــا تعملان تحت ســـلطة الحكومتين 
الســـابقتين المتنافســـتين فـــي طرابلس 
الانقســـام  لحالـــة  امتـــدادا  وبنغـــازي 
السياســـي الذي عرفته ليبيا منذ صيف 

.2014
ويشـــكل القـــرار خطـــوة أولـــى في 
طريق ”الألف ميل“ نحو توحيد الخطاب 
الإعلامـــي بعـــد أن كان أحد الأســـباب
 الأساسية للدمار والخراب والفوضى 

والاقتتال الأهلي بين الليبيين خلال 
العشرية الماضية، ومن الأدوات 

التي تم الاعتماد عليها 
في معركة إنهاك الدولة 

ونشر ثقافة الكراهية 
والانقسام بدل ثقافة 

المحبة والسلام 
ورص الصفوف.
ونصّ قرار 

رئيس المؤسسة 
الليبية للإعلام 

التابعة لحكومة 
محمد بعيو على 

توحيد ودمج 
وكالتي الأنباء 

بالمنطقتين الشرقية 
والغربية في كيان 

واحد، كما كان عليه 
الحال قبل الانقسام 

السياسي. وقد أشاد 
”بالروح الوطنية 

التي تجسدت لدى 

إدارتـــي الوكالة ومســـؤوليها والعاملين 
فيهـــا، والتـــي تأتـــي انعكاسًـــا للمناخ 
تشـــكيل  بعـــد  الآن  الســـائد  الإيجابـــي 

السلطة التنفيذية الجديدة“.
وبينمـــا أشـــارت المـــادة الثانية من 
القرار إلى تحمل المؤسســـة المســـؤولية 
عن تســـوية كافة الالتزامـــات القانونية 
والإدارية والمالية المترتبـــة على الوكالة 
أثناء فترة الانقسام شددت المادة الثالثة 
على إدارة الوكالة من خلال لجنة إدارية 
مؤقتـــة إلى حـــين تكليف مجلـــس إدارة 

دائم.
وكان بعيـــو قد أطلق مبـــادرة هادفة 
إلى إنجـــاز وتحقيق المصالحة الإعلامية 
الوطنية الشـــاملة على أســـاس أن ليبيا 
فـــوق وقبـــل كل الانتمـــاءات والولاءات 
والأجندات، وغايتها إعلاء شـــأن البلاد 
وقيمتهـــا ومكانتهـــا ووســـيلتها صدق 

النية وصلاح العمل.

عقبات توحيد الخطاب

يـــرى المهتمـــون بالشـــأن الليبي أن 
أخطر المنابر على ســـيادة الدولة ووحدة 
المجتمع وخارطة الطريق المتعلقة بالحل 
السياسي هي تلك المرتبطة بالميليشيات 
وخاصة  السياســـي،  الإســـلام  وبقـــوى 
تلـــك التي تبـــث من تركيـــا وتعتمد على

تمويلات أجنبية، وفق  
التقسيم المحاوري، والتي 
تسعى لتبرير الإرهاب 
وتبرئة مرتكبيه وشيطنة

 محاربيه.
وليس ذلك فحسب، 
بل تسعى تلك المنابر 
الإعلامية إلى 
تصنيف القوى 
الداخلية 
والمواقف 
والرؤى 
وفق نظرة 
أحادية 
للدين،
 

وإلى بث الفتاوى الشاذة لخدمة أجندات 
بعينهـــا تتجاوز في الكثيـــر من الأحيان 
الوضـــع الداخلي الليبي إلى حســـابات 

جيوسياسية في المنطقة ككل.
حكومـــة  تتضمـــن  لـــم  حـــين  ففـــي 
عبدالحميد الدبيبة وزارة للإعلام تشرف 
علـــى توحيد المؤسســـات الناشـــطة في 
غرب وشـــرق البلاد، وفي الخارج أيضا، 
لكـــن بعيو أكد أن المؤسســـة بدأت تنفيذ 
خطة إعلاميـــة موحدة هدفها العمل على 

المصالحة الوطنية والسلام.

وقال ”لقد بدأنا اتصالات مع مختلف 
وســـائل الإعلام الليبية لتوحيد الخطاب 
الإعلامي الليبي العـــام والخاص موقفا 
وخطابـــا وتوجيـــه الإعلام نحو مســـار 
الســـلام والمصالحة والوحـــدة والتنمية 

والاستقرار“.
كما أصدرت المؤسســـة قـــرارا بحظر 
استخدام اسم ”ليبيا“ كاسم رسمي لكافة 
الجهـــات والشـــركات الإعلامية الخاصة 

غير المملوكـــة للدولـــة إلاّ بعد الحصول 
منها على موافقة كتابية.

ونـــص القـــرار علـــى إلـــزام عمـــوم 
القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة التي 
بإعادة  أو ”الليبية“  تحتوي اسم ”ليبيا“ 
التسمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 
من القرار، وإلزام تلك التي تبث من ليبيا 
أو تتخذ مقرات لهـــا في أي مدينة ليبية 
والحصول  القانونية  مستنداتها  بتقديم 
علـــى الموافقـــة علـــى البـــث والعمل من 
المؤسسة الليبية للإعلام وفق الضوابط 

والرسوم المحددة.
المحطـــات  مـــن  العشـــرات  وتوجـــد 
الإذاعية والتلفزيونية التي تبث من داخل 
ليبيـــا، وخاصة من طرابلـــس وبنغازي 
ومصراتة، مع اختلاف تبعياتها ســـواء 
لحكومـــة الوفـــاق أو للحكومـــة المؤقتة 
الســـابقتين أو للمؤسســـة العسكرية أو 
لتيار الإســـلام السياســـي أو لمستثمرين 
من القطاع الخاص، إضافة إلى محطات 
تبث من خارج، وخاصة من تركيا والأردن 
ومصر وتونس وبريطانيا، ومنها قنوات 

تابعة للنظام السابق.
والتبعيـــات  الـــولاءات  وتعـــددت 
والجهويـــة  والحزبيـــة  الأيديولوجيـــة 
والمناطقيـــة والثقافية لتلك القنوات، لكن 
أخطرها على الإطلاق هي أبواق الإسلام 
السياســـي التي عرفت بنشـــرها خطاب 
واعتماد  الليبيـــين  وتقســـيم  الكراهيـــة 
الفتـــاوى الغريبـــة والشـــاذة لتجييـــش 

الأنصار ضد قيـــم الديمقراطية والمدنية 
ومبدأ الاختلاف.

مـــن  جانبـــا  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
وســـائل الإعلام هذه مرتبط بالميليشيات 
وانتشار السلاح وبظاهرة الفساد المالي 
والإداري، مـــا يزيـــد من صعوبـــة غلقها 
أو تغيير خطابهـــا، طالما أنه لم يتم حل 
الجماعات المســـلحة المهيمنة على غرب 

البلاد.

نبذ الكراهية والعنف

لمحكمـــة  العامـــة  المدعيـــة  كانـــت 
الجنايات الدولية فاتو بنسودا قد أكدت 
في مايو العام الماضي، ومن خلال تقرير 
عرضتـــه على مجلس الأمـــن، أن مكتبها 
لاحـــظ ارتفاعا في خطـــاب الكراهية في 
ليبيا المنتشـــر في الإعـــلام التقليدي أو 
على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه 
ضد أشـــخاص بعينهم أو ضد جماعات 

معينة.
وقالت حينهـــا إن ”كل من يحث على 
ارتـــكاب جرائـــم تدخل فـــي اختصاص 
المحكمة، بالتحريـــض العلني أو بغيره 
من الوســـائل عرضـــة للمقاضـــاة أمام 
المحكمـــة، وأن المحكمـــة مصممـــة على 
التحقيق في الجرائم ومقاضاة المتهمين 
بارتكابها عند استيفاء الشروط اللازمة، 
علـــى النحـــو المحـــدد فـــي نظـــام روما 

الأساسي“.

 دبــي - عرقلت ســـفينة شـــحن يابانية 
عملاقة تحمل علم بنما الملاحة في المجرى 
المائي بقناة الســـويس المصرية، الذي يمر 
من خلاله 10 في المئة من تجارة العالم بما 
في ذلك 7 فـــي المئة من النفط العالمي. ومع 
أن هناك قواعد تنظـــم حركة الملاحة تصل 
إلى حـــد مراقبتها بالأقمـــار الاصطناعية، 
لكن يبدو أنّ ثمة قصورا في آليات التنظيم.
ومنـــذ افتتاحها فـــي 1869، كانت قناة 
الســـويس مصدر فخـــر وطنـــي ومحورا 
للصـــراع الدولي، ويعتبر هـــذا الممر أحد 
أفضـــل الطـــرق البحريـــة المختصـــرة في 
العالم، وهـــو يربط بـــين البحرين الأحمر 
والمتوســـط مـــن خـــلال ممر ضيـــق يقطع 
اآلآلاف مـــن الأميـــال عـــن معظـــم رحلات 

الشحن بين الشرق والغرب.
والآن، دفـــع نوع مختلـــف من الأزمات 
قناة الســـويس إلى دائرة الضوء العالمية 
بعـــد أن جنحت ســـفينة حاويـــات بحجم 
ناطحة الســـحاب تحمل اســـم ”إيفرغيفن“ 
بشـــكل جانبي عبر الممر المائي الأســـبوع 
الماضي. وأوقف هذا الانسداد حركة مرور 
القنـــاة، التـــي تقـــدر قيمتها بأكثـــر من 9 
مليـــارات دولار يوميا مما أدى إلى تعطيل 
شبكة الشحن العالمية المثقلة بالفعل بوباء 

كورونا.
وقـــد تراكمت المئات من الســـفن، التي 
كانت تنتظـــر عبور القناة وســـط ازدحام 
مـــروري هائـــل. ومـــع وجـــود الســـفينة 

الجانحة، اختارت ســـفن الشـــحن الأخرى 
الســـير في الطريـــق الطويل حـــول رأس 

الرجاء الصالح.
ويقول المحلل كريس بريانت في تقرير 
نشـــرته وكالـــة بلومبـــرغ إن هـــذا الموقف 
يرجع في جزء منه ببســـاطة لسوء الحظ، 
فقد قامت مصر بتوســـيع أجزاء من القناة 
لتســـمح بمرور السفن معا في الاتجاهين، 

واستيعاب الناقلات كبيرة الحجم.
لكن حـــادث ”إيفر غيفـــن“ يبعث كذلك 
برســـالة مفادها أن أي حضارة في العالم 
حتى لـــو كانت متقدمة تعاني نقاط ضعف 
حادة. وفي ميدان الاســـتراتيجية والأمور 
العســـكرية، تعـــرف هذه المعوقات باســـم 
”نقـــاط الاختناق“، وغالبـــا لا يتم الالتفات 

إليها إلا عندما تقع مشكلة.
وخلال العام الماضي، مرت ما يقرب من 
19 ألف ســـفينة عبر قناة الســـويس العام 
الماضـــي، تحمـــل أكثر من 10 فـــي المئة من 
إجمالي حجـــم التجارة العالمية. وفي حين 
أن إغلاق القناة مؤخرا يعدا أمرا تاريخيا، 
إلا أن تعطيل القناة ليـــس بالأمر الجديد، 
فعلـــى مـــرور الزمـــن تم تســـجيل بعض 
الأحـــداث الكبرى التـــي أدت إلـــى إغلاق 

القناة أو هددتها في الماضي.
ففـــي 1956، قام الرئيس المصري آنذاك 
جمـــال عبدالناصـــر بتأميم القنـــاة، الذي 
احتفـــل به المصريـــون على أنـــه انفصال 
متحد عـــن الإمبرياليـــة الأوروبيـــة، لكنه 

دفع بريطانيا وفرنســـا وإسرائيل للتدخل 
عسكريًا واحتلال منطقة القناة.

ومـــع احتـــدام القتال، أغلقت الســـفن 
الغارقة القناة لأشـــهر، ثم جاءت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهما اللتان 
عارضتـــا الغـــزو  علنـــا، وأجبرتـــا الدول 
الثلاث في النهاية على الانسحاب وتمكنت 
مصر من إعادة فتح القناة في مارس 1957، 
فيمـــا كان ينظـــر إليـــه في جميـــع أنحاء 
المنطقة على أنه انتصار للقومية العربية.

وبعـــد عقد من الزمن، عند اندلاع حرب 
الشـــرق الأوســـط عـــام 1967، أغلقت مصر 
القنـــاة أمام الشـــحن الدولي حيث قصفت 
القـــوات الإســـرائيلية مرة أخـــرى منطقة 

القناة وتحصنت في شبه جزيرة سيناء.
وهـــذه المـــرة، تم إغـــلاق القنـــاة لمدة 
8 ســـنوات، وتراكمـــت الألغـــام والقذائف 
والسفن الغارقة، وبات الممر خندقا محصنا 

في الحرب، ولكن بعد محادثات السلام مع 
إسرائيل أعاد خليفة عبدالناصر، الرئيس 

أنور السادات، فتحه في 1975.
وخلال فترة الإغلاق، تقطعت الســـبل 
بأكثر من 12 ســـفينة شـــحن فـــي منتصف 
الطريق عبـــر القناة في بحيرة غريت بيتر 
ليك. وكشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة 
أن القنـــاة المغلقة كلفت العالـــم 1.7 مليار 
دولار فـــي صورة خســـائر تجارية وزيادة 
تكاليف الشـــحن ومصـــر 250 مليون دولار 

من الإيرادات الضائعة سنويا.
وأجبر الإغـــلاق الســـفن المتجهة إلى 
أوروبـــا علـــى تجنب الســـويس من خلال 
الســـفر عبر طريق رأس الرجـــاء الصالح، 
مما شجع الشـــاحنين على تطوير ناقلات 
عملاقة كبيرة وهو اتجاه أدى، من سخرية 
القـــدر، إلـــى تضخـــم الســـفن إلـــى حجم 
إيفرغيفن الجانحة الآن في قناة السويس.

وتفصل القنـــاة البر الرئيســـي لمصر 
عـــن شـــبه جزيرة ســـيناء، وهـــي المنطقة 
المضطربـــة حيث يشـــن الجيـــش المصري 
حملات قمعية منذ سنوات ضد فرع محلي 
لتنظيم داعـــش. وهدد العنف بالانتشـــار 

وتعطيل التجارة العالمية.
وفـــي صيـــف 2013، هاجمـــت جماعة 
مســـلحة مقرهـــا ســـيناء تُدعـــى كتائـــب 
الفرقان ســـفينتين في الممر المائي بقذائف 
آر.بي.جي، مما تســـبب في حدوث أضرار 
طفيفـــة، وعلى الرغم مـــن الوعود المتكررة 
باســـتهداف الممر المائي، فشـــل المسلحون 
المصريون حتى الآن في التأثير على حركة 

الملاحة البحرية هناك.
وأُغلـــق الممـــر المائي قبل ذلك بســـبب 
جنوح بعض الســـفن، والذي قد يكون من 
الصعب التنقـــل فيه عندما تكـــون الرؤية 
ضعيفة. وجـــدّ أول حادث في 1937، عندما 
تســـببت الريـــاح وعواصـــف الأمطار في 
اصطدام ســـفينة ”فايســـروي أوف إنديا“ 
البريطانية بإحـــدى ضفتي القناة وإيقاف 

الحركة ليوم واحد.
وعلى مدار القرن، تحطمت سفن شحن 
أو أغلقـــت الممـــر لفترة وجيـــزة لمدة تصل 
لثلاثة أيام، بما في ذلك ناقلة نفط يونانية 
في 1954، وناقلة روسية في 2004، وسفينة 
حاويـــات تعطلـــت في 2018 وتســـببت في 

حدوث تصادم سفن متعدد.
ومـــع ذلك، وفي جميع الحالات، تم حل 
مشكلات الجنوح بسرعة. لم يحدث من قبل 
أن أصبحت الســـفينة محصـــورة بعرض 

القناة، مثل السفينة إيفرغيفن.

الإثنين 2021/03/29

7السنة 43 العدد 12014 في العمق
الإعلام الليبي في مفترق طرق سنوات الحرب وبوادر السلام

توحيد الخطاب الإعلامي وتأطيره قانونيا من أبرز الخطوات الأساسية لبناء دولة المؤسسات

ممر استراتيجي معرض لكل أنواع المشكلات

تبرز مشكلة توحيد الإعلام في ليبيا ونبذ خطاب الكراهية والعنف، الذي ساد 
طيلة ســــــنوات الصراع السياسي والعسكري، كتحد إضافي أمام السلطات 
ــــــدة. ورغم ظهور بوادر جدية  الجديدة لتجســــــيد رؤية الليبيين لدولتهم الجدي
من أجل تحقيق الســــــلام الشــــــامل على كافة الأصعدة، بما فيها تنظيم هذا 
القطاع، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة ما لم تكن هناك نوايا حقيقية من كافة 

الجهات لوضع أوزار الحرب الإعلامية.

حركت الأزمة التي تعيشها قناة السويس المصرية منذ أسبوع، بسبب جنوح 
إحدى ســــــفن الشــــــحن العملاقة وما نجم عنه وقف تدفق حاويات البضائع 
وشحنات النفط العالمية، مزيجا من اللغط تراوح بين حجم التكاليف التي قد 
تخلفها هذه المشكلة، وما إذا كان ثمة عيوب في تنظيم الملاحة البحرية. لكنه 

استدعى أيضا تاريخا من الشواهد التي تسببت في إغلاقها.

عرفته ليبيا منذ صيف  ي

قـــرار خطـــوة أولـــى في
نحو توحيد الخطاب  يل“
أن كان أحد الأســـباب د
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تلـــك التي تبـــث من تركيـــا وتعتمد على
تمويلات أجنبية، وفق
التقسيم المحاوري، والتي
تسعى لتبرير الإرهاب
وتبرئة مرتكبيه وشيطنة

 محاربيه.
وليس ذلك فحسب،
بل تسعى تلك المنابر
الإعلامية إلى
تصنيف القوى
الداخلية
والمواقف
والرؤى
وفق نظرة
أحادية
للدين،

نريد توجيه الإعلام 

نحو مسار المصالحة 

والتنمية والاستقرار

محمد بعيو

قناة السويس.. شواهد تاريخية على توقف أهم ممر بحري في العالم

تأميم الأجواء بإعلام يوحد ولا يفرق

تفكيك الولاءات 

الأيديولوجية والحزبية 

والجهوية والمناطقية 

والثقافية التحدي الأهم 

قبل بناء إعلام متزن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

حوادث عرقلت 
نشاط القناة

[ 1937 اصطدمت سفينة 
    فايسروي أوف إنديا البريطانية 

    بإحدى ضفتي القناة وتم إيقاف 

    الحركة ليوم واحد

[ 1954 تحطم ناقلة نفط يونانية 
    تسبب في توقف نشاط القناة 

    لثلاثة أيام

[ 1956 أغلقت مصر القناة عقب 
    دخولها في حرب مع بريطانيا 

   وفرنسا وإسرائيل جراء تأميمها 

   للقناة

[ 1967 أغلقت مصر القناة أمام 
    الشحن الدولي بعد دخولها في 

    حرب مع إسرائيل، واستمر 

    إغلاقها 8 سنوات

[ 2004 تسببت ناقلة روسية في 
    إيقاف الحركة لمدة ثلاثة أيام

[ 2013 هددت جماعة {كتائب 
    الفرقان} التي تنشط في سيناء 

    حينها القناة لكن لم يتم إغلاقها

[ 2018 سفينة حاويات تعطلت 
    في الممر وتسببت في حدوث 

    تصادم سفن عديدة
أزمة قناة السويس 
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يحدث في لبنان أن رئيس 
الجمهورية ميشال عون لا يهمّه 

تشكيل حكومة بمقدار ما يهمّه مستقبل 
صهره جبران باسيل. صهر رئيس 

الجمهورية ومستقبله السياسي أهمّ 
بكثير من لبنان، علما أنّ لا مستقبل 
سياسيا للصهر الذي فرضت عليه 

عقوبات أميركية بموجب قانون 
ماغنيتسكي المرتبط بالفساد. 

كلّ ما في الأمر أن جبران باسيل 
أوصل ميشال عون إلى قصر بعبدا 
عن طريق ”حزب الله“، ولا أحد آخر 

غير الحزب الذي ليس سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني. من هذا 

المنطلق، منطلق رفض تشكيل حكومة 
لا تكون خاتما في أصبع الحزب، باشر 
”التيّار الوطني الحر“ (التيّار العوني) 
الذي يرأسه جبران باسيل التصعيد. 

بات الهدف واضحا كلّ الوضوح. يتمثّل 
الهدف في حمل رئيس الوزراء المكلّف 
سعد الحريري على الاعتذار عن عدم 

قدرته على تشكيل حكومة بغية الإفساح 
في المجال أمام تولي شخصية سنّية 
أخرى هذه المهمّة بمباركة من ”حزب 

الله“.
لا يريد ”حزب الله“ حكومة لسبب 
في غاية البساطة يعود إلى أنّ لبنان، 

بالنسبة إليه، ليس سوى ورقة إيرانية. 
هناك في الوقت الحاضر تصعيد إيراني 

على كلّ الجبهات، خصوصا في اليمن 
والعراق وسوريا. لا يوجد سبب كي 

يكون لبنان استثناء، خصوصا أن 
رئيس الجمهورية وصهره على استعداد 

لتوفير الغطاء المسيحي الذي يطلبه 
الحزب.

من هنا، لا حاجة إلى تفسيرات 
وتأويلات لما يجري في لبنان بحثا عن 

أسباب الانهيار الذي حصل في بلد 
يحكمه ”حزب الله“.

بعيدا عن اللفّ والدوران، ليس هناك 
ما يدعو إلى التفاؤل لبنانيا. استطاع 

”حزب الله“ تغيير طبيعة المجتمع 

الشيعي في لبنان وهو في طريقه إلى 
تغيير طبيعة كلّ المجتمع اللبناني في 

ظلّ رئيس للجمهورية لم يظهر، أقلّه إلى 
الآن، قدرة استيعاب لمعطيات في غاية 
الخطورة تجعل مصير البلد في مهبّ 

الريح.
من بين هذه المعطيات انهيار النظام 
المصرفي اللبناني، أي انهيار الاقتصاد 

بعدما صمد النظام المصرفي كلّ هذه 
السنوات الطويلة وتحوّل إلى العمود 
الفقري للاقتصاد. لا يوجد وعي لواقع 
يتمثّل في النتائج التي ستترتب على 

انهيار النظام المصرفي. هل يمكن تخيّل 
لبنان من دون مصارف مع ما يعنيه 

ذلك من زوال للثقة في قطاع كان من بين 
القطاعات التي قام عليها لبنان؟

لم يتجرّأ رئيس الجمهورية ولا 
صهره على النزول إلى الأحياء المسيحية 
في بيروت من أجل الاختلاط بالمواطنين 

بعد تفجير مرفأ بيروت. معنى ذلك أن 
ميشال عون وجبران باسيل في عزلة 

عن الشارع المسيحي ولا يريدان معرفة 
ما يدور فيه حقيقة ولا شعور الناس 

تجاههما.
يعتبر انهيار النظام المصرفي 

اللبناني وتفجير مرفأ بيروت الذي دمّر 
قسما كبيرا من العاصمة بمثابة دليلين 
على أنّه لم تعد هناك مرجعية سياسية 

لبنانية مهتمّة فعلا بمستقبل البلد 
وأبنائه. لا حاجة طبعا إلى الحديث عن 

كل الانهيارات اللبنانية دفعة واحدة بدءا 
بالمدرسة والجامعة وصولا إلى القطاع 

الطبّي، مرورا بالسياحة والخدمات 
والإعلام والخدمات. صار البلد من دون 
مرجعية. المرجعية الوحيدة وهي ”حزب 

الله“ مهتمة بما يحل بإيران. كلّ ما تبقّى 
تفاصيل.

كان لافتا زيارة وزيرة العدل 
اللبنانية لباريس للاطمئنان على 

المواطن اللبناني جورج عبدالله الذي 
يمضي عقوبة في السجن بعد إدانته 

باغتيال دبلوماسي أميركي في ثمانينات 
القرن الماضي. قد يكون جورج عبدالله 
بريئا، كما قد يكون مذنبا، لكنّ السؤال 

ماذا عن مصير اللبنانيين المحتجزين في 
السجون السورية؟ لماذا لا يذهب وزير 
الصحّة إلى دمشق للسؤال عن هؤلاء 

بدل ذلك الاستعراض المضحك المبكي عن 
هبة من مادة الأوكسيجين قدّمها بشّار 

الأسد إلى لبنان. من يحتاج إلى مثل هذا 
الأوكسيجين هم المساجين اللبنانيون في 
سوريا. المفارقة أن بين هؤلاء محسوبين 

على ميشال عون وجماعته!
كان أفضل ردّ على سعي ميشال عون 
وجبران باسيل إلى حشر سعد الحريري 

في زاوية من أجل حمله 
على الاعتذار، موقف 
الحريري نفسه. أكد 
الأخير أنّ لا تراجع 
عن تشكيل حكومة 

وفق مواصفات 
معروفة سبق 

لرئيس 
الجمهورية 

وصهره 
أن وافقا 

عليها في 
الماضي. 

حصل 
ذلك 

عندما جاء 
الرئيس 

الفرنسي 
إيمانويل 

ماكرون إلى لبنان مرتين بعد تفجير 
مرفأ بيروت. على خلاف رئيس 

الجمهورية اللبنانية، نزل ماكرون إلى 
الشارع وتحدّث إلى الناس واستمع 

إلى همومهم. ما اتفق عليه وقتذاك كان 
تشكيل حكومة لبنانية لا تضمّ سوى 

اختصاصيين.
من الواضح أن لبنان في حال يرثى 

لها بعدما صار مجرّد ورقة إيرانية. 
ليس معروفا إلى أي حدّ ستكون درجة 

الانهيار في وقت يعتقد ”حزب الله“ 
أن إيران ستتمكن من التخلّص من 

العقوبات الأميركية وأن الاتفاق الذي 
وقعته مع الصين كفيل بإعادة الحياة 

إلى اقتصادها. نعم، وقعت إيران 
اتفاقا إستراتيجيا في غاية الأهمّية 

مع الصين التي هي في حاجة إلى نفط 
وغاز إيرانيين. هل يعني ذلك الخلاص 
بالنسبة إلى ”الجمهورية الإسلاميّة“؟ 

هل يعني ذلك أن محور الممانعة 
سينتعش وينتعش معه لبنان وسيتمكن 

”حزب الله“ من إيصال جبران باسيل 

إلى موقع رئيس الجمهورية كما فعل 
مع ميشال عون؟ هذه رهانات لا معنى 

لها في عالمنا هذا حيث للصين مصالح 
خاصة بها تسمح لها بفرض شروطها 

على إيران وليس العكس.
المؤسف أنّه من الآن إلى انتهاء عهد 

ميشال عون في خريف السنة 2022، 
لن يعود هناك أثر للبنان. لعلّ أخطر 

ما يجري حاليا هو تلك التحوّلات 
التي تصيب المجتمع اللبناني. يهرب 

اللبنانيون القادرون من الفقر ومن 
غياب أي نشاط اقتصادي. لم يعد لدى 
الشاب اللبناني ما يفعله في لبنان. لم 

تعد العائلات اللبنانية قادرة على توفير 
التعليم لأبنائها. لا وجود لما هو أهمّ من 

التعليم في لبنان.
كلّ ما يمكن قوله إنّ ”حزب الله“ 

انتصر على لبنان واللبنانيين بعدما 
أفقرهم وحوّل بيروت إلى ما يشبه 
ضاحية فقيرة من ضواحي طهران. 
هذا لا يمنع من طرح سؤال واحد: 
ماذا سيفعل ”حزب الله“ بهذا 

الانتصار الذي عمل من 
أجله طويلا؟ أين 

سيوظُفه؟ كيف 
يمكن توظيفه في 
مصلحة المشروع 

التوسّعي 
الإيراني؟ هل 

سيبقى الحزب 
في المستقبل 

في حاجة إلى 
ميشال عون 

وجبران باسيل 
بعدما حقّق ما 
يريد تحقيقه… 

أي السيطرة على 
لبنان؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

تتخذ إيران رهائن منذ الساعات 
الأولى لقيام الجمهورية 

الخمينية. أزمة رهائن السفارة 
الأميركية التي اندلعت في الـ4 من 
نوفمبر 1979 واستمرت 444 يوما 

قدمت إشارة ساطعة أولى على منهجٍ 
سوف يتحول إلى استراتيجية عريضة 
تمُارس في كل مكان وعلى نطاق أوسع 
فأوسع، حتى انتهى الأمر بنظام الولي 

الفقيه إلى احتجاز 93 مليون نسمة 
خارج إيران فضلا عن 83 مليون نسمة 

داخلها.
كل هؤلاء اليوم رهائن. ومصائرهم 
تتعلق بما يختاره الولي الفقيه لنفسه 

وما يريد أن يمُليه.
سياسات اتخاذ الرهائن لم تتوقف 

عند حدود أزمة السفارة في طهران. 
إذ أنها تكررت في لبنان، ثم أصبحت 

نموذجا لسلوك الميليشيات في 
العراق وسوريا واليمن. وظلت إيران 
نفسها تحتجز مواطنين غربيين بتهم 

زائفة لكي تقوم بمقايضتهم بعملاء 
ودبلوماسيين ينفذون أعمال إرهاب 

وكل نوع آخر من الجرائم.
تستطيع إدارة الرئيس جو بايدن 
أن تدرك الآن أن ميولها للتسامح مع 

جماعة الحوثي وضغوطها لوقف 
الحرب في اليمن أثمرت نتيجة 

معاكسة.
الحوثي رفض المبادرة السعودية 
لوقف الحرب، ليس لأنها غير مناسبة 

لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء النظام 
السياسي في البلاد، ولكن لأن الولايات 

المتحدة لم ترفع العقوبات عن إيران.
أكثر من 30 مليون مواطن في هذا 

البلد المنكوب يُتخذون كرهائن من أجل 
الضغط على الإدارة الأميركية للعودة 

إلى الاتفاق النووي كما تراه إيران 
مناسبا لها.

إدارة بايدن رفعت اسم الحوثي 
من قائمة منظمات الإرهاب، فرد عليها 
الحوثي بحزمة هجمات من الصواريخ 

والطائرات المسيرة ضد السعودية، 
فضلا عن توسيع جبهات القتال داخل 

اليمن.
وعندما تمسكت هذه الإدارة 

بالضغط على السعودية، تلقى الحوثي 
الرسالة على أنها ميل تسامحي يجعل 
كفة التوازن الإستراتيجي تميل لصالح 

إيران، فزاد من إرسال الصواريخ 
الباليستية والمسيرات.

وعندما انتهت السعودية إلى 
إطلاق مبادرة شملت السياسي 

والعسكري والإنساني دفعة واحدة، 
فقد رفضها الحوثي، لأن الطرق ما تزال 

مغلقة بين واشنطن وطهران.
ما علاقة الملايين من اليمنيين بتلك 

الطرق؟ علاقتهم هي أنهم رهائن.
الشيء نفسه يحصل في لبنان. 

فلقد تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بمبادرة حظيت بموافقة كل 
الأطراف لإعادة تمويل لبنان، إلا أن 
الأخذ بها ظل يتعطل، أولا بانتظار 

الانتخابات الأميركية، وثانيا بانتظار 
عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي. 
وعندما بدا أن إدارة الرئيس بايدن 
تريد أن تعود إلى الاتفاق بشروط 

إضافية، فقد رفضتها طهران، فانهارت 
المبادرة الفرنسية.

ما علاقة هذا بذاك؟ علاقته أن 
اللبنانيين رهائن.

خرج الأمين العام لحزب الله 
ليقول في خطاب إنه يريد حكومة 
”تكنو – سياسية“ وليس حكومة 

تكنوقراط مستقلين، فتلقى الرئيس 
ميشال عون الرسالة، فقام بتشكيل 

حكومة على مقاسه الخاص وله فيها 
”ثلث معطل“ لكي يدفع الرئيس المكلف 

سعد الحريري إلى الاستقالة، فيتم دفن 
المبادرة الفرنسية ويتواصل الانهيار 

حتى يبلغ اللبنانيون جهنم التي 
وعدهم بها عون نفسه.

”ينهار لبنان، ولا تبقى إيران 
محاصرة“. ذلك هو المبدأ بالنسبة إلى 

حزب الله وصاحبه حسن نصرالله.
أكثر من 6 ملايين لبناني يدفعون 

الآن الثمن، بالفقر والجوع وانهيار 
أنظمة الخدمات وفشل الدولة.

لو كانت واشنطن تبعت إشاراتها 
التسامحية الأولى مع طهران ورفعت 

العقوبات لكانت حكومة سعد الحريري 
تركض، لا تمشي فقط، في الطريق 
المطلوب. إلا أنها تعثرت، ولم تخطُ 

خطوة واحدة إلى الأمام.
لماذا يجوع اللبنانيون وتنهار 

بلادهم على مرأى العين؟ لأنهم رهائن. 
والرهائن لا يحق لهم حتى أن يشكو 
مصيرهم البائس. ولو أنهم تمردوا 

ضد ما يلحق بهم من مظالم، فلحزب 
الله سلاح يكفي لقهرهم وإجبارهم على 

أن يخرسوا. إيران أولا. ثم يأتي من 
بعدها ما يأتي. وهناك منظومة كاملة 

من اليافطات الجاهزة لتبرير ذلك: 
مقاومة، صمود.. إلخ.

التسوية السياسية في سوريا 
تتعطل لأن طهران لم تعثر على ”منطقة 

وسطى“ تجمع بين نفوذها على نظام 
دمشق وبين مصالح الغزاة الآخرين.

كم كانت سلطة الولي الفقيه تتمنى 
لو أنها نجحت في إيجاد معادلة 

لاقتسام الكعكة مع روسيا على غرار 
اقتسام الكعكة مع الولايات المتحدة 
في العراق. ولكن ضغوطا متفاوتة 

من أطراف خارجية أخرى، فضلا عن 
معارضة داخلية تسندها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي جعلت 

”التقاسم“ صعبا. وأدى بقاء الخطوط 
مقطوعة مع واشنطن أيضا إلى جعل 

من العسير إيجاد معادلة أخرى.
شعب بأسره يدفع ثمن نظام فاشل 

في هذا البلد. 17 مليون سوري أو 
أقل (هذا ما بقي، على أي حال، بعد 

5 ملايين ممن تشردوا خارج وطنهم) 
يدفعون الآن ثمن نفوذ إيران في بلادهم 
ومصالحها هناك. هذه المصالح نفسها 

كانت تعني دمارا بات يتطلب أكثر 
من 400 مليار لإعادة الإعمار، بينما لا 

تملك إيران قرشا لتعيد بناء ما هدمته 
مدافعها وبراميل صعاليكها المتفجرة. 

فانتهت إلى أن تستولي على الأرض 
وما بقي واقفا من المباني.

لماذا يتم نهب البلد بهذه الطريقة؟ 
ولماذا لا تتوقف المأساة هناك؟ لأن 
السوريين باتوا رهينة لتسوية لن 

تتحقق ببقاء العلاقات مقطوعة بين 
طهران وواشنطن.

وهناك 40 مليون رهينة آخرين 
في العراق. اُنظر في حال هذا البلد، 
في الفساد الذي نخر كل شيء فيه، 

في الانهيار الذي يعم مؤسساته، في 
الفقر الذي يغلب على مواطنيه، في 
خراب مدنه، وفي تشرد الملايين من 
أبنائه، وستعرف أنهم رهائن لنظام 

تم تصميمه لكي يتحول إلى مستنقع 
عمائم وميليشيات وجهل، يعمل لصالح 

نظام الولي الفقيه فتُوجه له الموارد 
وتُهرب له الأموال.

الرهائن الذين سبقوا كل هؤلاء 
الرهائن هم الإيرانيون أنفسهم. فلقد 
انتهوا إلى بلد تحكمه عصابة تحت 
ستار دولة وهمية لم يبق منها من 
مقومات الدولة إلا هراء الشكليات. 

فتتصدرها إمّعات ودمى، ترث سلطتها 
من إمّعات ودمى، وكلها تأتمر بأوامر 
رئيس العصابة. وهذا الأخير لا يملك 

سلاحا أقوى من اتخاذ رهائن، ولا يتبع 
سياسة إلا من خلال الابتزاز بهم.

وهو يريد التفاوض، لبقاء سلطة 
العصابة، إنما على رؤوس رهائنه هنا 

وهناك وهنالك.

لبنان في غياب مرجعية… 
باستثناء {حزب الله}

رهائن إيران في المنطقة
علي الصراف
كاتب عراقي

لبنان في حال يرثى لها بعدما 
صار مجرّد ورقة إيرانية في 
وقت يعتقد {حزب الله} أن 

ص  إيران ستتمكن من التخلّ
من العقوبات الأميركية وأن 

الاتفاق مع الصين كفيل 
بإعادة الحياة إلى اقتصادها

يا. المفارقة أن بين هؤلاء محسوبين 
ميشال عون وجماعته!

ميشال عون ن أفضل ردّ على سعي
ان باسيل إلى حشر سعد الحريري 

وية من أجل حمله 
لاعتذار، موقف
يري نفسه. أكد
ر أنّ لا تراجع 
شكيل حكومة 

مواصفات 
فة سبق 
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لبنان. التعليم في
الله“  كلّ ما يمكن قوله إنّ ”حزب

ي م

بعدما  انتصر على لبنان واللبنانيين
أفقرهم وحوّل بيروت إلى ما يشبه
ضاحية فقيرة من ضواحي طهران.
هذا لا يمنع من طرح سؤال واحد: 
بهذا  ”حزب الله“ ماذا سيفعل
الانتصار الذي عمل من
أجله طويلا؟ أين

سيوظُفه؟ كيف 
ي ويوي

يمكن توظيفه في
مصلحة المشروع 

التوسّعي 
الإيراني؟ هل 
سيبقى الحزب
المستقبل  في
في حاجة إلى
ميشال عون

وجبران باسيل 
بعدما حقّق ما 
يريد تحقيقه…
أي السيطرة على

لبنان؟



شهران بعد تمركز الإدارة 
الأميركية الجديدة، تتغلب عناصر 
القلق والارتباك على الإشارات الواعدة 
بالنسبة إلى العديد من الملفات الدولية 

الساخنة وكذلك حيال تحالفات 
واشنطن وعلاقات الولايات المتحدة مع 

الشركاء الأوروبيين.
وبينما كشفت ”وثيقة الدليل 

الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي 
الأميركي“ التي صدرت عن البيت 
الأبيض، وتصريحات جو بايدن 
وأنتوني بلينكن عن التوجهات 

الأميركية حيال التحالفات والشراكة 
مع الأوروبيين ضد ”الأنظمة 

السلطوية“ (المقصود توحيد الغرب 
ضد الصين وروسيا)، أن الاتحاد 
الأوروبي لا يملك أي استراتيجية 

متماسكة وواضحة إزاء العلاقة 
مع واشنطن بل تتسم السياسات 
بالتشتت وغلبة المصلحة الوطنية 

إذ أن ألمانيا اللاعب الاقتصادي 
الكبير تبدو حريصة جدا على صيانة 

علاقاتها التجارية وخاصة مع الصين، 
أما فرنسا التي تنادي باستقلالية 
القرار الأوروبي، فتصر على عدم 

التبعية لإملاءات واشنطن مع إبداء 
ارتياحها للتمكن من الإحاطة بمواقف 
بايدن على عكس ما كانت عليه مواقف 

دونالد ترامب.
بالرغم من عدم وجود لفتة خاصة 

في استراتيجية واشنطن عن دور 
أوروبي فاعل في التوازنات الدولية، 
بل مجرد دور ضمن شبكة التحالفات 

الأميركية طبقا لرؤية واشنطن، 
وبالرغم من أن العديد من الدول 

الأوروبية ما زالت تنظر إلى الولايات 
المتحدة بأنها شريك غير موثوق 

به بعد ترامب، يبدو أن خيبة الأمل 
أخذت تراود الأوروبيين لأنهم بالغوا 
في الرهان على التحولات الايجابية 
مع بايدن. ومن الواضح أنه بسبب 

انشغال الإدارة بمشاكل الداخل 
وخاصة أزمة كورونا وكذلك بسبب 
التجاذب القائم مع بكين وموسكو، 

لم تنل العلاقات بين ضفتي الأطلسي 

نصيبها من الاهتمام ولم تكن من 
الأولويات. لكن في زمن كورونا 
والتواصل الدبلوماسي عن بعد 

بتقنية الفيديو، دعا الجانب الأوروبي 
الرئيس بايدن لكي يكون ضيف شرف 
القمة الأوروبية (25 و26 مارس) وهذه 
هي المرة الأولى منذ الرئيس الأسبق 

باراك أوباما في عام 2009 التي يُدعى 
فيها رئيس أميركي إلى اجتماع الدول 
السبع والعشرين. بالطبع، كان البعد 
الرمزي قويا للدلالة بشكل نهائي على 

طيّ صفحة التدهور الذي شهدته 
العلاقات عبر الأطلسي خلال حقبة 

ترامب.
كان خطاب بايدن قصيرا جدا 

ودام حوالي ربع ساعة. وكانت القيم 
المشتركة بين أوروبا والولايات المتحدة 

هي الخيط المشترك لكلماته. وقال 
إنه نظرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة ديمقراطيات 
ليبرالية تهتم بالكرامة الإنسانية 

وحرية التعبير، فسيكون بإمكانهما 
أن يكونا 'شركاء' في القضايا الرئيسة 

مثل مكافحة كوفيد أو المناخ أو 
الاقتصاد أو حتى الأمن، مع الإضافة 
إلى الاستعداد للتعاون في الاقتصاد 

والتجارة“. لكن تلميحه إلى هدنة 
من أربعة أشهر في الصراع 

بين إيرباص وبوينغ يؤكد 
على التنافسية بين القطبين 

الأميركي والأوروبي وأنه 
في الرحلة نحو عالم متعدد 

الأقطاب ليس من البديهي 
استمرار التناغم الأميركي – 

الأوروبي.
يعتقد الدبلوماسي 

الأميركي 
المخضرم 

ريتشارد هاس 
والبروفسور 

شارلز 
كوبخان 

في دراسة 
حديثة 

لهما في 

”فورين أفيرز“ أن ”النظام الليبرالي 
الذي قاده الغرب، والذي نشأ بعد 

الحرب العالمية الثانية، لا يستطيع 
أن يرسخ الاستقرار العالمي في القرن 
الحادي والعشرين“. ويحذر الباحثان 

من خطر كبير لاحتدام الصراعات 
والحروب نظرا إلى ”تنافس القوى 

العظمى حول الهرمية والأيديولوجية 
لإيجاد سبيل فعال لنظام دولي 
مستقبلي“. وخلال هذا المسار 

الانتقالي المعقد فشلت القوى الغربية 
الأكثر تقدما من الناحيتين العلمية 

والاقتصادية في مواجهة جائحة 
كورونا عند انطلاقها بسبب نهج 

إدارة ترامب (وهناك احتمال الدور 
السلبي لمجموعات الضغط ولوبيات 

شركات الأدوية والصيدلة) وعدم 
وجود استراتيجية استباقية أوروبية. 
وبينما تنجح واشنطن في بداية عهد 
بايدن في سباق اللقاح، تتأخر أوروبا 
وتتذرع بأنها صدّرت نصف إنتاجها 

إلى الخارج كي تستر عورات فشل 
استراتيجيات التطعيم في دولها.

يكشف هذا المثال حول كورونا عن 
تراجع الاتحاد الأوروبي في المعادلة 

الدولية الجديدة إزاء الصين وروسيا 
وصعود قوى إقليمية 

منافسة، ويتفاقم التراجع 
مع ”النهج الأميركي 

الفوقي“ الذي لا يعامل 
الأوروبيين كحلفاء 

موثوقين بل وفق 
برمجة تلائم المصالح 

الأميركية. وقد أكد 
الرئيس الأميركي 

في خطاب 

بروكسيل على ”الحاجة إلى تواصل 
مستمر بين الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي بشأن تركيا وجنوب 
القوقاز وأوروبا الشرقية ودول 

البلقان الغربية“، مبديا نفس الرغبة 
في التعاون بشأن روسيا والتركيز 
على ”منافسة“ الصين و“التحدي“ 

الذي تطرحه على المدى الطويل. 
واللافت أن بايدن أنهى خطابه عن 

المواجهة بين الديمقراطيات و“الأنظمة 
الاستبدادية“، لكنه لم يذكر الملف 
النووي الإيراني وقضايا الشرق 

الأوسط في معرض كلامه عن التعاون 
الأميركي – الأوروبي وكأنه يحدد 
خارطة طريق عمل الشركاء حسب 

التوقيت الأميركي.
في خضم موجة ”حرب باردة“ 
بشكل جديد مع الصين، وتوترات 

مستمرة مع روسيا لا يبدو التركيز 
على مفهوم ”الغرب“ كافيا لإعادة 
الروح إلى أحلاف الحرب الباردة 

القديمة إذ أن بايدن، في تصريحاته 
الأولى، أصر على ”القيادة“ الأميركية 

التي ستعود. لكن العالم قد تغير، 
وفي البيئة متعددة الأقطاب الناشئة، 

يكثر التساؤل ما إذا كانت للأوروبيين 
مصلحة حقيقية في أن يكونوا مجرد 

ملحق لقطب أميركي مهيمن. أما 
المستشارة أنجيلا ميركل التي تتاجر 

بلادها كثيرا مع الصين، وتختلف 
مع واشنطن حول موضوع خط 
الغاز الشمالي الآتي من روسيا، 

فتبدو أكثر حذرا. وتعيد التذكير بأن 
الاتحاد الأوروبي قد اختار السيادة 

الاستراتيجية، بما في ذلك مقابل بكين. 
ولكن التركيز الألماني على السيادة 
الاقتصادية والتركيز الفرنسي على 
الاستقلال الاستراتيجي والسياسي 

والعسكري لا يترجمان بنهج أوروبي 
فعال ومشترك.

يردد الثنائي بايدن – بلينكن 
أن العالم سيكون أكثر أمنا وأكثر 

عدلا بفضل تعاون الولايات المتحدة 
وأوروبا (وفي ذلك تلميح لعدم تمتع 

أوروبا بقرارها الذاتي واستقلاليتها) 
ولكن في نفس الأسبوع نعت بايدن 

بوتين بالقاتل، واحتدم التوتر 
الأميركي – الصيني وتحركت تجارب 
الصواريخ الكورية الشمالية… وبينما 

حشدت الولايات المتحدة حلفاءها 
في آسيا لإعادة التوازن إلى النفوذ 
الصيني، وتنسق مع أوروبا لفرض 
عقوبات ضد المسؤولين الصينيين 

المتهمين باضطهاد الأويغور، يسود 
الشعور أن هناك إحياء لـ“الكتلة 

الغربية“. في المقابل، عندما يلتقي 
وزيرا الخارجية الصيني والروسي، 

كما حدث، فإن ”الغطرسة الغربية“ 
هو ما يدفعهما إلى التحالف من أجل 

”تجنب الضربات“.

الأوروبيون منقسمون بين 
ارتياحهم لإيجاد شريك أميركي 

(خاصة لبعض الذين شعروا بتخلي 
دونالد ترامب عنهم) ورغبتهم المعلنة 
في الاستقلال الاستراتيجي. بالطبع، 

تختلف درجة الحماس الأوروبي 
لمفهوم الحكم الذاتي الاستراتيجي من 
بلد إلى آخر، وحتى داخل البلد نفسه، 
كما هو الحال في ألمانيا؛ ولكن هذا هو 
على أي حال منحى الارتباك الأوروبي 

في هذه المرحلة.
في حقبة المواجهة الأميركية 
المتزايدة مع الصين تجد أوروبا 

نفسها في مأزق. في السر، لا يريد 
القادة الأوروبيون أن يجدوا أنفسهم 

متورطين في ”حرب باردة“. كان 
توقيع اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد 

الأوروبي والصين في ديسمبر الماضي، 
تحت الرئاسة الألمانية، علامة على هذه 

الرغبة في الحكم الذاتي.
ستحدد التوترات الدولية القوية 
ما إذا كانت أوروبا تميل أكثر نحو 

الوحدة أم الاستقلالية.

عكست الزيارة التي قام بها إلى 
طرابلس وزير الخارجية الإيطالي 

لويجي دي مايو ونظيراه الفرنسي 
جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس 

الخميس، جانبا من التوافق الأوروبي 
الصاعد حول التعامل مع الأزمة 

الليبية، والتي كان التنافر بين روما 
وباريس أحد تجلياتها السلبية، ما أدى 

إلى تفاقمها وتعطيل مسار التسوية 
السياسية.

عبر الوزراء الثلاثة عن موقف 
أوروبي صارم لم نره منذ الإطاحة بنظام 

العقيد معمر القذافي قبل حوالي عشر 
سنوات حيال التدخلات الخارجية التي 

راكمت تعقيدات الأزمة، وطالبوا صراحة 
بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، 

وأعلنوا عن دعم حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، 

بخلاف التفاوت الظاهر في مواقفهم من 
حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة 

فايز السراج.
وقفت إيطاليا خلال عهد السراج 

كداعم له، وانحازت فرنسا إلى غريمه 
خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، 

وحاولت ألمانيا أن تبني رؤية حكيمة لا 
تنحاز إلى هذا أو ذاك عبّر عنها مؤتمر 
برلين في يناير من العام الماضي، بينما 

اقتربت بريطانيا من الأول، وكانت 
المواقف معبرة عن التفاوت بين الدول 

الأوروبية الذي ظهر في آليات التعامل 
مع الأزمة، والمبادرات التي أطلقتها كل 
من روما وباريس لتثبيت دوريهما في 

إدارتها.
أنهت زيارة الترويكا مرحلة حرجة 
من الشد والجذب الأوروبيين أسهمت 

في إطالة أمد الأزمة، ومكنت دولة مثل 
تركيا من دخول ليبيا وتوطيد علاقتها 
بحكومة الوفاق، وتوفير غطاء عسكري 

وسياسي وبحري لها ساعد السراج 
على الصمود في مواجهة المشير حفتر، 
حتى وصلت اللعبة إلى نقطة استنزفت 

فيها أطراف عدة الكثير من جهودها 
وأوراقها وحان وقت بداية مباراة ثانية 

على أسس مختلفة.
يوحي الموقف المشترك للدول الثلاث 
أخيرا بوجود تفاهمات متشابكة تفضي 
إلى تجسير الهوة الاقتصادية، فأهمية 
ليبيا الاستراتيجية في العقل الغربي 

الاستعماري أكبر من حصرها في 
الشقين العسكري والسياسي، حيث يعدّ 

الشق الاستثماري غاية في الأهمية، 
وكاد التباعد أن يصبّ في صالح خصوم 

ظاهرين، مثل تركيا وروسيا، ويخلط 
القواعد التي جرى بموجبها تقسيم 
مناطق النفوذ الاقتصادي في ليبيا.

وجدت الدول الأوروبية في طي 
جزء كبير من الصفحة الماضية ورحيل 

غالبية القيادات التي ارتبطت بها فرصة 
لإرساء قواعد مغايرة للتعاطي مع الأزمة 

وتطوراتها، ما جعل مواقف الترويكا 
أكثر انسجاما مع الحكومة الجديدة، 
تفرض عليها الدخول على خطوطها 

بصورة إيجابية لتمهيد الأجواء 
أمامها للوفاء بالاستحقاقات المطلوبة، 

والوصول إلى محطة إجراء الانتخابات 
قبل نهاية العام الجاري.

يحتاج تحقيق ذلك إلى التخلص 
تماما من فلول المرتزقة والكتائب 

المسلحة والميليشيات، أو باختصار 
تقويض الدور التركي في ليبيا 

والمنطقة، الأمر الذي فهمته أنقرة 
وأرسلت إشارات صبت في هذا الاتجاه، 

فقد أخذ حضور أنقرة في طرابلس 
يتسبب في مشكلات إقليمية أكبر مما 

توقعت الدول الغربية التي صمتت عليه 
طوال الفترة الماضية.

يمكن فهم التحرك نحو ليبيا 
في سياق تبلور موقف أميركي أكثر 

وضوحا من الأزمة، لعب دورا مهما في 
تجاوز الكثير من العقبات، وتقدمت 

واشنطن كقاطرة غربية أخيرا بعد أن 
أدى غيابها عن التفاعل مع الأزمة، أو 

بمعنى أدق ارتباكها في التعامل معها، 
إلى حدوث ارتباكات لدى الحلفاء 

الأوروبيين وسمح ببروز مشاهد عبثية 
من الخلافات بين إيطاليا وفرنسا.

تتجاوز المطالبة بخروج المرتزقة 
التي تصاعدت إقليميا ودوليا حدود 

أنقرة ورعايتها لهم، فالحديث ينصب 
على المرتزقة دون إشارة محددة إلى 

الراعية تركيا، فالغرض من خروج 
هؤلاء ينسحب أيضا على عناصر 

”فاغنر“ الروسية التي تقف في صف 
المشير خليفة حفتر، وكانت أحد دوافع 

الإعلان عن المقاربة الغربية الراهنة.
لن تستطيع هذه الدول أن تتبنى 

طرحا منطقيا في ليبيا يدعم التسوية 
دون اتخاذ موقف حاسم من المرتزقة 

عموما وتطبيق قرار مجلس الأمن 
بخصوص حظر تصدير السلاح إلى 
ليبيا، ووقف المشاغبات التركية في 

البحر المتوسط ليتسنى التصدي للتمدد 
التدريجي لروسيا، قبل أن يجد حلف 

الناتو نفسه مطوقا من الجنوب.
تقود التوجهات الغربية إلى 

إيجاد صيغة سلسة لخروج المشير 
حفتر من المشهد الليبي، فحتى يمكن 
فتح الصفحة الجديدة من الضروري 
التخلص من رواسب الفترة الماضية 
والوجوه التي ارتبطت بها، وكانت 
جزءا من الأزمة، ويميل التوجه إلى 
الإبقاء على حفتر في موقعه حاليا 
وتسريع خطوات توحيد المؤسسة 

العسكرية النظامية، وفتح نافذة 
الترشح للانتخابات المقبلة أمامه، 

فإمّا أن ينال ثقة المواطنين وإمّا يسقط 
ويرحل.

في الحالتين تكون القوى الإقليمية 
والدولية التي كانت لها تأثيرات في 
الأزمة قد حلت واحدة من مشكلاتها 

الحقيقية، خاصة أن الكثير من 
التقديرات تميل إلى رسوب حفتر في 
اختبار الانتخابات، ما يضعه خارج 

اللعبة بطريقة ناعمة، فالمطلوب بداية 
تنطلق منها المرحلة المقبلة بأقل قدر من 

المنغصات السياسية والأمنية.
على الدول الأوروبية التي منحت 

قوة دفع للسلطة التنفيذية في طرابلس 
أن تستكمل خطواتها نحو عدد من 

القضايا التي يمثل تخطيها عنصرا 
مركزيا في المنظومة الجديدة، وأهمها: 

وضع نهاية لنفوذ الجماعات الإسلامية 
والتعبير عن قوتها عبر صناديق 

الانتخابات كمقياس حقيقي لقبول 
الشارع الليبي أو رفضه لها، أي التخلي 

عن عملية مناصرتها السرية من قبل 
بريطانيا وإيطاليا ومعهما الولايات 

المتحدة.
علاوة على العمل لإيجاد حل نهائي 

للكتائب المسلحة التي ضاعفت من 
المعاناة قبل وصول المرتزقة السوريين 
بمعرفة تركيا، وتمكنت من تكوين بؤر 
خطيرة للابتزاز والنحر في طرابلس، 

واقتربت من السيطرة على مفاصل 
القرارات الرسمية في عهد حكومة 

السراج، وتنعكس خطورتها في استمرار 
الفوضى التي يمكن أن تتجاوز ليبيا 

وتصل إلى أوروبا، ودول أفريقية ذات 
أهمية في أجندة بعض القوى الدولية.

تعتني الدول المعنية برصد المحطة 
التالية للمرتزقة، وتعمل على سد المنافذ 

أمام الفكرة التي تراود أنقرة وإمكانية 
ترحيلهم إلى دولة مثل مالي، يمتلك فيها 

المتشددون نفوذا عسكريا لافتا، وهو 
ما يمثل إزعاجا لفرنسا وضربا للكثير 
من ترتيباتها الأمنية هناك، وتأجيلها 
لمواجهة سوف تكون محتومة يوما ما.
خففت زيارة الترويكا إلى طرابلس 
من الخلاف المعلن بين إيطاليا وفرنسا، 

وسنحت لألمانيا أن تواصل دورها 
المحايد نسبيا في الأزمة، غير أن الرهان 

على إنهاء الخلاف تماما يظل متوقفا 
على نجاح التصرفات لحسم مصير 

المرتزقة، ومد يد التعاون لحكومة 
الدبيبة كي تسيطر على الأوضاع 

وتجري الانتخابات وتغلق الفجوات 
الداخلية والخارجية التي تأتي منها 

عواصف، من مصلحة أصحابها 
استمرار الأزمة.
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يجي ر ي يم
واضحة إزاء العلاقة
ن بل تتسم السياسات
غلبة المصلحة الوطنية

 اللاعب الاقتصادي 
 حريصة جدا على صيانة 
تجارية وخاصة مع الصين،
لتي تنادي باستقلالية
وبي، فتصر على عدم 

لاءات واشنطن مع إبداء 
تمكن من الإحاطة بمواقف

عكس ما كانت عليه مواقف 
ب.

من عدم وجود لفتة خاصة 
جية واشنطن عن دور 

ل في التوازنات الدولية، 
ور ضمن شبكة التحالفات
بقا لرؤية واشنطن،

 أن العديد من الدول 
ا زالت تنظر إلى الولايات

ها شريك غير موثوق 
ب، يبدو أن خيبة الأمل 
د الأوروبيين لأنهم بالغوا
على التحولات الايجابية
ومن الواضح أنه بسبب 
ارة بمشاكل الداخل

مة كورونا وكذلك بسبب 
قائم مع بكين وموسكو،
ضفتي الأطلسي لاقات بين

ي لإ ر ب م ه ي يبر
وحرية التعبير، فسيكون بإمكانهما 

أن يكونا 'شركاء' في القضايا الرئيسة 
مثل مكافحة كوفيد أو المناخ أو 

الاقتصاد أو حتى الأمن، مع الإضافة 
إلى الاستعداد للتعاون في الاقتصاد 

والتجارة“. لكن تلميحه إلى هدنة 
من أربعة أشهر في الصراع 

بين إيرباص وبوينغ يؤكد 
على التنافسية بين القطبين 

والأوروبي وأنه  الأميركي
الرحلة نحو عالم متعدد  في
الأقطاب ليس من البديهي

–استمرار التناغم الأميركي –

الأوروبي.
يعتقد الدبلوماسي 

الأميركي
المخضرم 

ريتشارد هاس
والبروفسور 

شارلز 
كوبخان 

دراسة  في
حديثة
لهما في

جه إ ر ه ب رع و
إلى الخارج كي تستر عورات فشل 
استراتيجيات التطعيم في دولها.

يكشف هذا المثال حول كورونا عن 
تراجع الاتحاد الأوروبي في المعادلة 

الدولية الجديدة إزاء الصين وروسيا 
وصعود قوى إقليمية 

منافسة، ويتفاقم التراجع
”النهج الأميركي مع

الفوقي“ الذي لا يعامل
الأوروبيين كحلفاء 
موثوقين بل وفق

برمجة تلائم المصالح
الأميركية. وقد أكد

الرئيس الأميركي
في خطاب

يز ر و ي رو ن ب ون ي
الصين و“التحدي“ ”منافسة“ على

الذي تطرحه على المدى الطويل.
واللافت أن بايدن أنهى خطابه عن
المواجهة بين الديمقراطيات و“الأن
الاستبدادية“، لكنه لم يذكر الملف
النووي الإيراني وقضايا الشرق 
الأوسط في معرض كلامه عن التع
الأوروبي وكأنه يحدد –الأميركي –

خارطة طريق عمل الشركاء حسب
التوقيت الأميركي.

”حرب باردة“ في خضم موجة
بشكل جديد مع الصين، وتوترات
مستمرة مع روسيا لا يبدو التركيز
كافيا لإعادة على مفهوم ”الغرب“
الروح إلى أحلاف الحرب الباردة
القديمة إذ أن بايدن، في تصريحات
الأمير ”القيادة“ الأولى، أصر على
التي ستعود. لكن العالم قد تغير،
للللللالبيئة متعددة الأقطاب الناش وفي 
يكثر التساؤل ما إذا كانت للأوروب
مصلحة حقيقية في أن يكونوا مج
ملحق لقطب أميركي مهيمن. أما
تتا المستشارة أنجيلا ميركل التي
بلادها كثيرا مع الصين، وتختلف
مع واشنطن حول موضوع خط

الغاز الشمالي الآتي من روسيا، 
فتبدو أكثر حذرا. وتعيد التذكير ب
السياد اختار الاتحاد الأوروبي قد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 القاهرة – كشفت خلافات المضاربين 
فـــي ســـوق الأوراق الماليـــة عـــن ضعف 
البورصـــة المصرية بعـــد أن فقدت نحو 
2.5 مليار دولار من رأســـمالها الســـوقي 
خلال فترة وجيزة نتيجة تراجع أســـهم 

المضاربات التي يتعامل عليها الأفراد.
للبورصة  القياســـي  الهبـــوط  ودفع 
هيئة الرقابة المالية لوقف عدد من أسهم 
المضاربات أملا في الســـيطرة على حالة 
الهبوط التـــي طالت الأســـهم، رغم عدم 
وجـــود أحـــداث كبيرة تؤثر ســـلبا على 

حركة التداولات.
وهرعـــت الجهـــات الرقابيـــة لإنقاذ 
الســـوق من حالة الانهيـــار التي قاربت 
عليهـــا عقـــب قيـــام البورصـــة بتعليق 
تـــداولات الســـوق لمـــدة نصـــف ســـاعة 
الأســـبوع الماضي، نتيجة هبوط المؤشر 
إلى الحد الأقصى المســـموح له بالهبوط 

يوميا عند خمسة في المئة.
وأعلـــن البنك المركـــزي المصري عن 
شـــركات  لتمويـــل  صنـــدوق  تأســـيس 
دولار  مليـــون   42 بقيمـــة  الوســـاطة 
بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة 
ســـيولة نقدية لـــدى الشـــركات لتمويل 

المراكز المكشوفة للمتعاملين.
وقـــال محمـــد عمران رئيـــس الهيئة 
لـ“العـــرب“  الماليـــة  للرقابـــة  العامـــة 
إن البنـــك المركـــزي المصـــري حريـــص 
واســـتدامتها  الأســـواق  دعـــم  علـــى 
بوصـــف ســـوق الأوراق الماليـــة داعما 
رئيســـيا لخطـــط التنميـــة الاقتصادية.
وقبـــل خطـــوة البنـــك المركـــزي، أطلقت 

شركات الوســـاطة ”نداء الهامش“، وهو 
بيع أسهم المســـتثمرين المقترضين منها 

لتغطية مراكزهم المكشوفة.
وتســـمح ســـوق الأوراق الماليـــة في 
مصر لشركات الوساطة المالية بإقراض 
المتعاملين لشـــراء الأســـهم مقابل فائدة 
يتفـــق عليهـــا الطرفـــان، وتصـــل قيمة 
القروض أحيانـــا خمس مرات من حجم 

قيمة محفظة المستثمر الأصلية.
وتراقـــب الشـــركات حركـــة محفظة 
المســـتثمر وعند شـــعورها بأن المحفظة 
الماليـــة فـــي طريقهـــا إلى التـــآكل تقوم 
ببيع الأسهم دون الرجوع إلى المستثمر 
ضمانا لحقها، ويطلق على هذه الخطوة 

نداء ”المارجن“ أو الهامش.

وشـــهدت البورصة المصرية أســـوأ 
موجـــة هبـــوط لها فـــي العـــام الماضي 
وتحديـــدا خـــلال شـــهر مـــارس، جراء 
الإعلان رســـميا عن تحول وباء كورونا 
لجائحة عالمية، باستثناء هذين الحدثين 
لـــم تشـــهد البورصـــة المصريـــة أســـوأ 

تداولاتها منذ ثورة 25 يناير عام 2011.
وإمعانا في إنقاذ البورصة من حالة 
الهبوط وجه الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيســـي البنك المركـــزي برصد حزمة 
تمويلية بقيمـــة 1.3 مليار دولار لإنعاش 
العمـــق  تعزيـــز  تســـتهدف  الســـوق، 

الاستثماري للبورصة.
نائـــب  أبوالنجـــا  رامـــي  وأوضـــح 
محافظ البنـــك المركـــزي أن هناك حزمة 
تمويل دعـــم البورصة متاحـــة بالكامل 
في أي وقـــت حال وجـــود تذبذبات غير 

مبررة.
البورصة  لإنقـــاذ  القاهرة  وتســـعى 
التمويليـــة  الأدوات  إحـــدى  بوصفهـــا 
المتاحة أمام الشركات عبر طرح حصص 
مـــن أســـهمها فـــي الســـوق الثانويـــة 
للبورصة أو طـــرح أدوات مالية متنوعة 
لجنـــي ســـيولة نقدية تعزز توســـعاتها 

الرأسمالية.
وتعوّل الحكومـــة على البورصة في 
طرح الشـــركات الحكومية وفقا لبرنامج 
الطروحـــات الـــذي تعتزم تنفيـــذه، وتم 
تأجيلـــه لعدة مـــرات من جانـــب اللجنة 
أســـهم  طـــرح  برنامـــج  لإدارة  العليـــا 

الشركات الحكومية في البورصة.
وأكـــدت أن عمليات الإرجاء ســـببها 
الهبـــوط الحاد في مؤشـــرات البورصة 

المصرية.
وتضم اللجنـــة العليا وزيـــر المالية 
الاســـتثمار،  وزراء  وعضويـــة  كمقـــرر، 
والتعـــاون الدولي، والبتـــرول والثروة 
وقطاع  والصناعة،  والتجـــارة  المعدنية، 
الأعمـــال العـــام، والتخطيـــط والمتابعة 
أمانـــة  ورئيـــس  الإداري،  والإصـــلاح 

الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء.
ويصل عدد الشـــركات التي تســـعى 
الحكومة لطرح أســـهمها فـــي البورصة 
نحـــو 23 شـــركة، وتســـتهدف بعمليات 

الطرح جمع نحو 5.6 مليار دولار.
وتضم المرحلـــة الأولى من البرنامج 
طرح 5 شـــركات هي: الشـــرقية للدخان، 
والإســـكندرية  للزيـــوت،  والإســـكندرية 
لتـــداول الحاويات، وأبوقير للأســـمدة، 
للإســـكان  الجديـــدة  مصـــر  وشـــركة 

والتعمير.

عكست موجات الهبوط العنيفة التي طالت البورصة المصرية طيلة أسبوعين 
ــــــدلا من تركز  حاجة الســــــوق إلى ضوابط من شــــــأنها كشــــــف المتلاعبين، ب
ــــــداولات في يد فئة من المضاربين أصبحوا يتحكمون في اتجاه البورصة  الت

عندما يقررون تحويل دفة السوق إلى الهبوط.

تذبذب سوق الأوراق المالية بسبب المضاربات

 الخرطــوم – قـــال مســـؤول بالبنـــك 
الدولي إن البنك ســـيبدأ قريبا في عملية 
تخصيص منح بملياري دولار للسودان، 
إيذانـــا بعـــودة البلد إلى النظـــام المالي 

العالمي بعد عزلة دامت عقودا.
وقال عثمان ديون مدير البنك الدولي 
ذات  التمويـــل  مجـــالات  إن  للســـودان 
الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع 
الشـــهر المقبل وســـيوضع اتفاق السلام 
الموّقع العـــام الماضي فـــي الاعتبار عند 

تحديد المخصصات.
وينـــص اتفـــاق الســـلام، المبرم بين 
الحكومة الانتقالية وعدد من الجماعات 
في أنحاء البلاد قاتلت ضد الرئيس عمر 
البشير الذي أطيح به، على إنفاق موسع 

على التنمية.

وكانـــت حكومة الســـودان أكدت في 
بيان صدر الجمعة على الزراعة والبنية 
التحتيـــة والصحة والتعليـــم كمجالات 

تحظى بأولوية استثمارية.
وقـــال ديـــون لرويتـــرز فـــي مقابلة 
الســـبت ”التأكد من إنفاق هـــذة الموارد 
بحيث تســـهم في تقليـــص الفجوة بين 

المركز والأطراف مهم جدا“.
وأضـــاف أن مـــن المتوقـــع أن تقود 
حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها 
قد تشـــمل شـــراكات مع القطاع الخاص 

حين يكون ذلك مفيدا.
وكانت المؤسســـة الدوليـــة للتنمية، 
التابعة للبنك الدولي، قالت الجمعة إنها 
ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار 

العامين المقبلين في هيئة منح.

وأتيح التمويل الجديد بعد تســـوية 
الســـودان لمتأخـــرات مســـتحقة للبنـــك 
الدولي بفضل قـــرض مؤقت بقيمة 1.15 

مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.
وقـــال ديون ”على الســـودان الآن أن 
يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسســـة 
الدوليـــة للتنميـــة“، مضيفـــا أنـــه تقرر 
تخصيـــص 215 مليون دولار للســـودان 
كدعم مباشـــر للميزانية من أجل تخفيف 

العبء المالي للحكومة.
ونفـــذت الحكومة التي شُـــكلت عقب 
الإطاحـــة بالبشـــير إصلاحـــات مؤلمـــة 
شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة 
العملة مـــع تطبيق البلاد برنامجا تحت 
إشراف صندوق النقد الدولي في خضم 
أزمة اقتصادية. وفي ظل حكم البشـــير، 

فقد الســـودان قدرته على الاقتراض من 
الخـــارج أو جـــذب الاســـتثمار الأجنبي 
مـــع تراكم ديـــون قدرها صنـــدوق النقد 

بحوالي 50 مليار دولار. 

ويأمـــل الســـودان أن يبـــدأ عمليـــة 
للإعفاء من الدين في يونيو.

وفي وقت ســـابق قال صندوق النقد 
والبنك الدوليان في بيان مشـــترك إنهما 

للحصول  مؤهـــلا  الســـودان  يعتبـــران 
على مســـاعدة في إطار المبـــادرة المعنية 

بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
كريستالينا  الصندوق  مديرة  وقالت 
جورجيفـــا ”يقـــدم ذلك إقـــرارا واضحا 
بتطبيق السودان المتواصل للإصلاحات 
الماليـــة والاقتصاديـــة الهامـــة في إطار 
برنامجـــه الخاضـــع لمراقبة خبـــراء مع 

صندوق النقد الدولي“.
وقـــال رئيس بعثـــة صنـــدوق النقد 
الدولـــي إلـــى الســـودان للصحافيين إن 
التقديـــرات الأولية تشـــير إلى أن برامج 
تخفيـــف أعبـــاء الديـــون قد تســـهم في 
تخفيـــض ديـــون الســـودان الخارجيـــة 
إلـــى ما يصل إلى نحـــو ثمانية مليارات

دولار.

ويســـعى الســـودان فـــي ظـــل أزمة 
اقتصاديـــة لإعفـــاء من ديـــون خارجية 
بقيمـــة نحـــو 56 مليار دولار مســـتحقة 
لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين 
رســـميين ودائنين تجاريـــين. ونحو 85 
فـــي المئة من تلـــك الديون علـــى صورة 

متأخرات.
وبحســـب المصدر فإن إجمالي ديون 
الســـودان يشـــمل نحو 2.87 مليار دولار 
مســـتحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد 
الدولـــي والبنك الأفريقي للتنمية، ونحو 
19 مليار دولار مســـتحقة لدول في نادي 
باريس للمقرضين الثنائيين الرســـميين، 
وحوالـــي 21 مليـــار دولار لـــدول غيـــر 
أعضاء في نادي باريس والبقية لدائنين 

تجاريين.

البنك الدولي يستأنف مساعداته المالية للسودان

المخاوف تطارد طرح أسهم الشركات الحكومية

نتيجة تذبذبات السوق

خلافات المضاربين تكشف 

هشاشة البورصة المصرية

مصالح تجارية معطلة 

 لنــدن – لا يقتصـــر جنـــوح ســـفينة 
حاويات عملاقة في قناة السويس بمصر 
علـــى عرقلـــة حركـــة الملاحة فـــي القناة 
فحســـب بل قد يتجاوز الأمر مداه ليضع 
المزيـــد من العراقيل والصعاب أمام تجار 
التجزئة الأوروبيـــين والأميركيين في ما 
يتعلـــق بتوفير المنتجات خـــلال جائحة 

فايروس كورونا.
وتعد أزمة الســـفينة التي بدأت يوم 
الثلاثاء وقد تستمر لأسابيع أحدث أزمة 
تتعـــرض لهـــا عمليات التوريـــد العالمية 
التي شـــهدت تحولا كبيـــرا عندما دفعت 
عمليـــات الإغـــلاق الناجمة عـــن جائحة 
كورونا المستهلكين الذين لزموا منازلهم 
إلـــى تحديـــث كل مـــا يتعلـــق بالأثـــاث 

والأجهزة في تلك المنازل.

وقالت شـــركتا إيكيـــا، أكبر مجموعة 
لبيـــع الأثاث فـــي العالـــم، وديكســـونز 
كارفون للأجهزة الكهربائية ومقرها لندن 
لرويتـــرز إنهما ضمن شـــركات التجزئة 
التي لها سلع على متن السفينة الجانحة.

وأكدت شـــركة بلوكر لبيـــع الأجهزة 
المنزليـــة ومقرها أمســـتردام أنها تواجه 
تأخيرا في وصول الســـلع الخاصة بها، 

لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
وأضافت الشـــركة التي تشـــرف على 
جهـــود الإنقـــاذ أن الأمـــر قد يســـتغرق 
أســـابيع لإعـــادة تعـــويم الســـفينة إيفر 
جيفـــن التـــي جنحت فـــي القنـــاة أثناء 

عاصفة رملية.
وأدت زيـــادة الـــواردات نحو أوروبا 
والولايات المتحدة بســـبب الجائحة إلى 

توقـــف الحاويـــات الفارغة فـــي المناطق 
الخاطئـــة تمامـــا ورفعت تكلفة الشـــحن 
وتســـببت فـــي اختناقـــات فـــي الموانئ 
البحرية مما يؤثر على قطاع النقل ويهدد 

بتفاقم المشكلة.
النائـــب  كينـــت  دوجـــلاس  وقـــال 
التنفيذي لجمعية إدارة سلسلة التوريد 
(إيه.أس.ســـي.أم) ”الســـفن والحاويات 

والسلع كلها في الأماكن الخطأ“.
وتقـــدر صحيفـــة ”لويـــدز ليســـت“ 
المتخصصة في شؤون الشحن البحري 
أن مـــا يقـــرب مـــن 9.6 مليـــار دولار من 
البضائع المعبأة فـــي حاويات تمر عبر 
قناة الســـويس يوميا. وقـــال خبراء إن 
الآلاف مـــن الحاويات الفارغة عادت إلى 

المصانع الآسيوية عبر القناة.
ولدى شـــركة إيكيا للأثـــاث حوالي 
110 حاويات على السفينة الجانحة في 
قناة الســـويس وتتحرى عدد صناديق 
المنتجات الموجودة على السفن الأخرى 

التي تنتظر دخول القناة.
وقال هانـــس مارد المتحدث باســـم 
العلامـــة التجاريـــة لإيكيـــا وإنتر إيكيا 
المانحـــة حق الامتيـــاز ”اعتمـــادا على 
كيفية استمرار هذا العمل (إعادة تعويم 
السفينة) والوقت الذي يستغرقه إنهاء 
العملية فقد يـــؤدي ذلك إلى فرض قيود 

على سلسلة التوريد الخاصة بنا“.
وقال ريتشـــارد روش رئيس اللجنة 
الفرعيـــة في الجمعية الوطنية للجمارك 
وشـــركات وكلاء الشحن الأميركية ”هذا 
حدث مدمر في ســـوق مشحونة بالفعل 
حيث تســـبب ارتفاع الطلب في عمليات 
تأخيـــر مما حـــال دون وصول الســـلع 
المســـتوردة إلى أرفف المتاجر في الوقت 

المناسب“.
وتتفاقم المشـــكلات المتعلقة بشـــحن 
الحاويـــات فـــي أوروبـــا حيـــث تعاني 
موانئ رئيسية مثل أنتويرب في بلجيكا 

وفيليكســـتو في بريطانيا من التكدس. 
لكـــن الولايـــات المتحـــدة مفتوحة على 
الشـــرق وسواحل الخليج ويقول خبراء 
إن نحو 45 فـــي المئة من حجم البضائع 
ونيوجيـــرزي  نيويـــورك  مينـــاء  فـــي 
بالولايـــات المتحـــدة يمـــر عبـــر قنـــاة 

السويس.
ولم يصدر أي تعليق على الفور من 
شركة وول مارت التي تستخدم الموانئ 
البحريـــة في الجنوب الشـــرقي وأجزاء 
أخرى من البلاد أو من منافســـتها على 

الإنترنت أمازون.
وتصـــدرت شـــركات أميركيـــة مثل 
نايـــك وبيلوتـــون عناويـــن الأخبار في 
المطالبة بملايين الـــدولارات من التكلفة 
المتعلقة بتأخير الشحن وتعطيل وصول 
المنتج. ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات، 
ضمـــن حزمة إغاثة بقيمـــة 1.9 تريليون 
دولار أقرهـــا الرئيس جو بايدن لتحفيز 
الاقتصـــاد والمســـاعدة علـــى مواجهـــة 
تداعيـــات كورونـــا، إلـــى تعزيـــز طلب 

المستهلكين وتكثيف الضغوط.
أن  يمكـــن  أيـــام  غضـــون  وفـــي 
يبـــدأ التســـابق علـــى إعـــادة توجيـــه 
البضائـــع مما يجعـــل تجـــار التجزئة 
فـــي حالـــة تنافس مع صناعـــات أخرى 
للحصـــول على أماكن شـــحن بأســـعار 

باهظة.
وقـــال أوليفـــر تشـــابمان الشـــريك 
البريطانـــي للمشـــتريات فـــي سلســـلة 
التوريـــد ”أو.ســـي.آي“ إن ”134 حاوية 
من معدات أدوات الحماية الشـــخصية 
التي تشـــمل قفازات وكمامات من المقرر 
إرســـالها في نهاية المطاف إلى منظمات 
مثل خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا 
ونورثويل هيلث في نيويورك موجودة 
على متن تســـع ســـفن عالقة خلف إيفر 

جيفن“.
وذكـــر أن ”خدمة الســـكك الحديدية 
البديلة من آســـيا إلـــى أوروبا مزدحمة 
بالفعل والشحن الجوي باهظ التكلفة“.

وتقـــوم مجموعتـــه فعـــلا بإعـــادة 
توجيه بعض الشـــحنات الأميركية إلى 
مينـــاء لوس أنجلس الـــذي يرزح تحت 

وطأة فيض من السلع.

أزمة قناة السويس تشل

 تجارة التجزئة العالمية

شــــــلت أزمة توقف الملاحة في قناة الســــــويس تجــــــارة التجزئة العالمية في 
أوروبا وأميركا بالتزامن مع مخاوف من طول أمد الأزمة في وقت تشهد فيه 
أســــــعار النفط قفزة مدفوعة بالمخاوف من تواصل الضغوط على إمدادات 

الخام والمنتجات المكررة.

المخاوف من تواصل ضغوط الإمدادات

 ترفع أسعار النفط

السفن والحاويات 

والسلع في القناة كلها 

في الأماكن الخطأ

دوجلاس كينت

ي

2
مليار دولار سيحصل عليها 

السودان من البنك الدولي بعد 

عودته إلى النظام المالي العالمي

محمد حماد
صحافي مصري

من الغبن الحكم على 

السوق بسبب هبوط 

البورصة لعدة جلسات

محمد فريد

البنك المركزي حريص 

على دعم الأسواق 

لمواصلة خطط التنمية

محمد عمران
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 تونس – يســــلط قرار رويال داتش شل 
وإينــــي الإيطالية بالانســــحاب من تونس 
الضوء على خطط إعادة الهيكلة وترتيب 
الأولويــــات لهــــذه الشــــركات التي خيرت 
الخروج من الأســــواق محدودة الإنتاجية 
للضغط على الكلفة بعد تسجيلها لأضرار 
تبعــــا لآثــــار كورونا في وقــــت تتزايد فيه 
تحولات الطاقة النظيفة وتضاؤل رهانات 

النفط التقليدي.
وقالــــت مصــــادر بالقطــــاع إن رويال 
داتش شل وإيني الإيطالية تسعيان لبيع 
عملياتهمــــا للنفط والغــــاز في تونس، في 
الوقــــت الذي يواجه فيــــه البلد الواقع في 
شــــمال أفريقيا صعوبات في اســــتقطاب 
اســــتثمارات جديدة عقب سنوات من عدم 

الاستقرار السياسي.

وأوضحــــت المصادر لرويترز إن شــــل 
عينــــت بنك الاســــتثمار روتشــــيلد أند كو 
لبيــــع أصولها التونســــية، التي تشــــمل 
حقلين بحريين للغاز ومنشــــأة إنتاج برية 
اشترتها الشركة الإنجليزية الهولندية في 
إطار اســــتحواذها على مجموعة بي.جي 

بقيمة 53 مليار دولار في 2016.
وأنتجــــت إينــــي نحــــو 5500 برميــــل 
مــــن المكافــــئ النفطــــي يوميا فــــي تونس 
امتيــــازات  تســــعة  ولديهــــا   2019 فــــي 
للنفــــط والغــــاز وتصريح تنقيــــب واحد 

فــــي تونــــس وفقــــا لموقعهــــا الإلكتروني.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي نــــادر حداد 
فــــي تصريح لـ“لعــــرب“ إن ”خلفيات قرار 
شــــركات النفــــط العالميــــة إينــــي وشــــال 
بمغادرة تونس هي اقتصادية بحتة نظرا 
لأن تونــــس اليوم غير قــــادرة على الإيفاء 
بالتزاماتهــــا المالية تجاه هذه الشــــركات 
خاصة بعد تعطل الإنتاج بسبب اعتصام 
الكامــــور وأيضا بســــبب منــــاخ الأعمال 

المتدهور والبيروقراطية“.
وأشــــار إلى أن ”هذا الخروج ستكون 
له انعكاســــات اقتصادية سلبية في حال 
عدم وجود مشــــتر لهذه الأصــــول بحيث 
ســــتعود الملكية آليا إلــــى تونس ما يزيد 
من ضغوط الأعبــــاء على الدولة من خلال 

الشركة التونسية للأنشطة البترولية“.
وأوضــــح الخبيــــر أن ”وجود مشــــتر 
ســــتكون له تداعيات مباشــــرة بحيث لن 
يؤثر على موارد الدولة غير أن الأســــباب 
غيــــر المباشــــرة ســــتكون ســــلبية لأنهــــا 
ســــتعطي إشارة سلبية إلى رجال الأعمال 
والشــــركات الأخــــرى حول ســــوء الوضع 
الاقتصــــادي ومنــــاخ الأعمال فــــي تونس 
خاصــــة على اعتبار الموقــــع العالمي لهذه 

الشركات“.
وعزت الخبيــــرة في الاقتصاد وعضو 
الهيئــــة الوطنية للخبراء المحاســــبين في 
تونس عبير بن عون في تصريح لـ“لعرب“ 
أســــباب خــــروج شــــركة النفط شــــل إلى 
”تراجع أرباحها إلى أقل المســــتويات منذ 
عشــــرين عاما بفعل آثــــار جائحة كورونا 
ما دفعها إلى تغيير الاســــتراتيجية وبيع 
الأصــــول فــــي تونس ومصــــر للتقليل من 
الكلفة في ظــــل إنتاجية ضعيفــــة بالنظر 
إلــــى قلــــة عــــدد آبــــار النفط فــــي تونس 

والاحتياطات المحدودة“.
وأشـــارت إلى أن ”ثاني الأسباب يعود 
إلى الوضع السياسي في البلاد والمشاكل 
بين أطـــراف الســـلطة ما يعطي إشـــارات 
ســـيئة حول مناخ الأعمال ولا يشجع على 
الاستثمار“. ورجحت الســـبب الثالث إلى 
”التسوية الليبية حيث يفضل المستثمرون 
وجهـــة ليبيـــا للاســـتثمارات فـــي النفط 
مقارنة بتونس نظـــرا لكونها بيئة ملائمة 

للمشـــاريع النفطية الضخمـــة والمربحة“.
وأشــــارت الخبيرة عبير بــــن عون إلى أن 
”التحــــولات نحو الطاقة المتجــــددة أيضا 
من بين أســــباب مغادرة الشركات لتونس 
التي تعد ســــوقا صغيرة وغير مستقرة لا 
تلبي الخطط الاســــتراتيجية الكبرى لهذه 
الشــــركات لاســــيما مع كثــــرة الإضرابات 

التي أثرت على إنتاجيتها“.
وأعلنــــت رويــــال داتــــش شــــل أنهــــا 
ســــعت في وقت ســــابق إلى خطة لخفض 
تكاليــــف إنتــــاج النفط والغــــاز بما يصل 
إلــــى 40 في المئة في إطــــار برنامج ضخم 
لتوفير الســــيولة كي تتمكــــن من تحديث 
أنشــــطتها والتركيــــز بدرجــــة أكبــــر على 
الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء في ظل 
تزايــــد زخم الاقتصــــاد منخفض الكربون 

وتحديات المناخ.
وكانت شــــركات النفط قــــد دخلت منذ 
العــــام 2017 فــــي مســــار مفاوضــــات مع 

الحكومة التونســــية تمهيدا لانســــحابها 
غيــــر أن طــــول أمــــد المســــار القضائــــي 
والقانونــــي عرقل خروجها حيث تعسّــــر 
حسم الأمر بطرق قانونية نظرا للنزاعات 

القانونية وعدم الاستقرار الحكومي.
ويجمع خبراء أن انســــحاب شــــركات 
النفــــط ســــينعكس حتميا علــــى حضور 
تونس فــــي الســــوق الماليــــة العالمية في 
وقت تحتاج فيه إلى قروض كبيرة لسداد 
الاقتصاد  ولإنعــــاش  ديــــون  مســــتحقات 

المنهك من آثار الوباء.
ويأتي النزوح التدريجي في السنوات 
الأخيرة لشــــركات الطاقة الغربية الكبرى 
مــــن تونس عقب تنامــــي الإحباط من عدم 
اســــتقرار المنــــاخ التنظيمي والسياســــي 
فــــي البلاد منذ ثــــورة 2011 التي أدت إلى 

نضوب الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تســــعى فيه 
كبــــرى شــــركات النفط والغاز فــــي العالم 

إلــــى بيع أصول تقدر بعشــــرات المليارات 
من الدولارات لتقليــــص الديون والتركيز 
علــــى الإنتــــاج الأكثــــر تنافســــية. وقالت 
وزارة الطاقة التونســــية لرويترز إنها لم 
يتمّ إخطارها رســــميا بأن هذه الشــــركات 

ستبيع أصولها.
وأكــــدت المصــــادر أن شــــركة الطاقــــة 
النمســــاوية أو.أم.في تعتزم أيضا بيع ما 
تبقى في محفظتها للنفط والغاز بتونس، 
وذلك بعد أن قلصت تدريجيا وجودها في 

البلاد. وامتنعت أو.أم.في عن التعقيب.
وباعــــت أو.أم.فــــي عــــام 2018 أغلــــب 
محفظتها في البلاد إلــــى بانورو إنرجي 
المدرجة في أوسلو مقابل 56 مليون دولار. 
ويفيــــد تقريرها الســــنوي بأنهــــا أنتجت 
حوالــــي أربعــــة آلاف برميــــل يوميــــا من 

المكافئ النفطي في 2019.
وكانت أو.أم.في وشركة النفط الوطنية 
التونسية قد بدأتا العام الماضي استغلال 

حقـــل نـــوارة للغاز، وهـــو أكبر مشـــروع 
بالبلاد في الســـنوات الأخيرة، والذي من 
المقرر أن يرفع إنتاج أو.أم.في إلى عشـــرة 
آلاف برميـــل يوميـــا من المكافـــئ النفطي 

لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.
الأشـــهر  طيلـــة  تونـــس  وشـــهدت 
الماضيـــة توقفا في إنتـــاج النفط والغاز 
فـــي حقـــول الجنـــوب التونســـي، بفعل 
تواصـــل اعتصام الكامور، وتعطل إنتاج 
الفوسفات بمحافظة قفصة ما عمق تأزم 

الاقتصاد. 
وبالتزامــــن مــــع تلــــك الاحتجاجــــات 
والاعتصامات لوحت العديد من الشركات 
النفطية بســــحب أنشــــطتها مــــن البلاد، 
وســــبق أن أرســــلت الشــــركات الأجنبية 
النفطيــــة فــــي المنطقــــة والمتضــــررة مــــن 
وقف الإنتاج طلبا رســــميا لرئيس البلاد 
قيس ســــعيّد، للتدخل وحــــل الخلاف بين 

المحتجين والحكومة.

بيع الأصول يعطي إشارة سلبية عن مناخ الأعمال وقبول المحفظة يثقل كاهل الدولة

خطوة تتزامن مع تدقيق المستثمرين في انبعاثات أرامكو

فرض قرار الشــــــركات النفطية العالمية إيني وشــــــل ببيع عملياتهما للنفط 
والغــــــاز في تونس معادلة اقتصادية صعبة إذ أن إتمام عملية البيع يعطي 
إشــــــارات ســــــلبية حول مناخ الأعمال وعدم إيجاد مشتر يعني بالضرورة 
عودة الأصول إلى الدولة ما يثقل كاهل المالية العامة ويضاعف من الأعباء 

في ظل شح الموارد وأزمة اقتصادية آخذة في الاتساع.

شركات تتخوف من الاعتصامات

نزوح شركات النفط يضع تونس أمام معادلة اقتصادية صعبة

 حاصبيــا (لبنــان) – أطلقت ”مؤسســـة 
اللبنانية غير الحكومية  عامل الدوليـــة“ 
مبادرة إنســـانية لدعم ومساعدة العمال 
والعامـــلات الأجانـــب فـــي ظـــل تـــردي 
وعجز  اللبنانـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع 
أربـــاب العمل عـــن دفع بـــدلات رواتبهم

بالدولار.
وأعلن رئيس المؤسسة كامل مهنا عن 
المبادرة من بلدة كفرحمام جنوب شـــرق 
لبنان، والتي من شأنها مساعدة العمال 
الأجانب الراغبين بالعـــودة إلى بلدانهم 
أو البقاء في لبنان، وذلك من خلال إنجاز 
الترتيبات التي تمكنهم من مغادرة لبنان 
بالتنسيق مع الســـفارات المعنية والأمن 
العام وتوفير بطاقات السفر وفحوصات 

”بي.سي.آر“.
ونسبت وكالة شينخوا لمهنا قوله إن 
”المؤسسة تقدم دعما ماديا دوريا للعمال 
الراغبين في البقاء لدفع إيجار ســـكنهم 
إضافـــة إلى دعمهـــم بحصـــص غذائية 
ومستلزمات صحية للوقاية من فايروس 

كورونا“.
وأشار مهنا إلى أن المؤسسة تسعى 
أيضا لـــدى وزارة الصحة العامة لتوفير 
اللقاح المضاد لكورونا للعمال والعاملات 

الأجانب.
وقـــال إن هـــذه المبـــادرة الإنســـانية 
فرضها تردي أوضاع العمال والعاملات 
الأجانـــب الحياتيـــة فـــي ظـــل تراجـــع 
الوضـــع الاقتصـــادي وانهيـــار العملـــة 
اللبنانيـــة وعدم قـــدرة أرباب العمل على 
دفع مســـتحقاتهم بالدولار مما أدى إلى 

خســـارة عدد كبير من العمال والعاملات 
لأعمالهم دون أية تعويضات.

وأشـــارت دراســـة اقتصاديـــة حول 
حركة دخول العمـــال الأجانب إلى لبنان 
أعدتها المؤسســـة ”الدولية للمعلومات“ 
عقـــب تدهور الأوضـــاع الاقتصادية إلى 
أن عدد ســـمات الدخول للعمال الأجانب 
الصـــادرة عام 2020 تراجعت بنســـبة 83 

في المئة مقارنة مع العام 2019.

ويواجـــه لبنـــان أزمـــات اقتصادية 
وماليـــة ومعيشـــية متشـــابكة أدت إلى 
ارتفـــاع معدل الفقر إلـــى أكثر من 50 في 
المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم المالي 
وانهيار العملة المحلية والقدرة الشرائية 
وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد 
الأجنبـــي منـــذ أكتوبـــر 2019 مع تجميد 
المصارف للســـحوبات النقديـــة بالدولار 

وتقييدها بالعملة المحلية.
ولا تـــزال الطبقـــة السياســـية فـــي 
لبنـــان بكامل مكوناتهـــا تتصارع في ما 
بينهـــا، وفشـــلت في القيـــام بإصلاحات 
ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا 
لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها 
الانهيـــار دوامـــة  مـــن  الخـــروج  علـــى 

الاقتصادي.

عــــن  الســــعودية  كشــــفت   – الريــاض   
مبادرتــــين طموحتــــين لمكافحــــة التغيــــر 
البيئــــة  وحمايــــة  والتصحــــر  المناخــــي 
تتضمنــــان خفض الانبعاثــــات الكربونية 
وخططــــا لزراعــــة المليارات من الأشــــجار 
داخل المملكة وفي منطقة الشــــرق الأوسط 

خلال العقود القادمة.

وتهدف ”مبادرة السعودية الخضراء“ 
إلــــى خفــــض الانبعاثــــات والاعتماد على 
مشــــاريع الطاقة المتجــــددة لتوليد نصف 
حاجــــة البلاد مــــن الطاقة بحلــــول 2030، 
وفق ما أعلن ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وقال ولي العهد الســــعودي في بيان 
نشــــرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
إن ”السعودية تخطط لزراعة 10 مليارات 
شــــجرة داخــــل المملكــــة خــــلال العقــــود 
القادمة، ما يعني زيادة مساحتها المغطاة 

بالأشجار الحالية بمعدل 12 ضعفا“.

كما تعتزم الريــــاض أيضا العمل مع 
دول عربيــــة أخرى على ”مبادرة الشــــرق 
الأوســــط الخضــــراء“ لزراعــــة 40 مليــــار 
شــــجرة إضافية في الشرق الأوسط، وهو 
مــــا يعد أكبــــر برنامج إعادة تشــــجير في 

العالم.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن 
”المملكــــة والمنطقة والعالــــم أجمع بحاجة 
إلى المضــــي قدما وبخطى متســــارعة في 

مكافحة التغير المناخي“.
وأضاف ”نرفض الاختيار المضلل بين 
الحفاظ على الاقتصــــاد أو حماية البيئة، 
نؤمــــن أن العمل لمكافحــــة التغير المناخي 
يعــــزز القدرة التنافســــية ويخلق الملايين 

من الوظائف“.
ولم يوضــــح البيان آلية تنفيذ الخطة 
العملاقــــة في منطقــــة صحراوية إلى حد 

كبير وبمصادر مياه محدودة للغاية.
وتعتمد الســــعودية حاليا على النفط 
والغــــاز الطبيعــــي لتلبيــــة احتياجاتهــــا 
المتزايدة من الطاقة ولتحلية مياهها التي 

تستهلك كميات هائلة من النفط يوميا.
والمبادرتــــان هما جزء مــــن خطة ولي 
العهــــد الســــعودي ”رؤيــــة 2030“ لتنويع 
اقتصاد المملكة الذي يعتمد بشــــكل واسع 

على النفط.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن بلاده 
والمنطقة ”تواجهان الكثير من التحديات 
البيئية مثل التصحر، الأمر الذي يشــــكل 

تهديدا اقتصاديا للمنطقة“.
وأضاف أنــــه ”يُقدّر أن 13 مليار دولار 
تُســــتنزف مــــن العواصــــف الرمليــــة في 
المنطقــــة كل ســــنة، كما أن تلــــوث الهواء 
بغــــازات الاحتبــــاس الحراري يُقــــدّر أنه 
يقلــــص متوســــط عمر المواطنــــين بمعدل 

سنة ونصف السنة“.
وتأتــــي المبادرتــــان في الوقــــت الذي 
تواجــــه فيــــه شــــركة الطاقة الســــعودية 
قبــــل  مــــن  تدقيقــــا  أرامكــــو  العملاقــــة 

المستثمرين بشأن انبعاثاتها.
وفي ينايــــر أفادت ”بلومبــــرغ نيوز“ 

أن الشركة اســــتثنت من كشوف الإفصاح 
الخاصــــة بالانبعاثــــات الكربونية العديد 
من المصافي ومصانــــع البتروكيميائيات 

التابعة لها.
وأضافــــت أنه في حــــال تضمين هذه 
المرافق فإن ذلك سيضاعف بصمة أرامكو 
الكربونية ويضيــــف 55 مليون طن متري 
مــــن ثاني أكســــيد الكربون إلــــى حصتها 
الســــنوية، أي بما يعادل تقريبا انبعاثات 

البرتغال.
وتشــــهد الســــعودية تحــــولات كبيرة 
في مجــــال الطاقة حيث تركز الســــلطات 
جهودها علــــى تحقيق خطط التحول إلى 
الطاقــــة المتجددة على أســــس مســــتدامة 

لدعم وتنويع الاقتصاد.

السعودية تكشف عن مبادرتين 

ر
ّ

لمكافحة التغير المناخي والتصح

مبادرة أهلية لبنانية

لدعم العمال الأجانب

في ظل أزمة الاقتصاد
ــــــر المناخي والتصحر بهدف  أعلنت الســــــعودية عن مبادرتين لمكافحة التغي
تقليص انبعاثات الكربون من خلال خطط لزراعة الأشجار ما يعزز تحولات 
الرياض نحو الطاقات المتجددة في وقت تخضع فيه أرامكو إلى تدقيق من 

قبل المستثمرين بشأن انبعاثاتها.

تحولات عميقة ينشدها عملاق النفط

المؤسسة تقدم دعما 

ماديا دوريا للعمال 

لدفع إيجار سكنهم

كامل مهنا

نخطط لزراعة 10 مليارات 

شجرة في المملكة خلال 

العقود القادمة

الأمير محمد بن سلمان

سناء عدوني
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قرار الشركات ناتج عن 

خطة إعادة هيكلة 
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على الإيفاء بالتزاماتها 

تجاه هذه الشركات

نادر حداد
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العمال في بريطانيا يحذرون الحكومة:

قيدوا الذكاء الاصطناعي
ما الذي يجعل الخوارزميات تتخذ قرارات عنصرية منحازة؟

 لنــدن – صيحــــة حذر أطلقتهــــا نقابات 
العمــــال البريطانيــــة حثــــت مــــن خلالها 
الحكومة على ضــــرورة العمل على تنظيم 
الكيفيــــة التي تســــتخدم فيها الشــــركات 
الذكاء الاصطناعي في العمل بشكل عاجل، 
محذرة من التمييز على نطاق واســــع إذا 
تُركــــت التكنولوجيــــا دون رادع. وكانــــت 
الســــنوات العشر الأخيرة قد شهدت تزايد 
الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  استخدام 
في عمليــــات التوظيف والإقالة والقرارات 
اليوميــــة المتعلقــــة بظــــروف العمل، لكن 
القانــــون لم يواكب ذلك، وفقا لتقرير صدر 
عن مؤتمــــر نقابات العمال فــــي بريطانيا 

مؤخرا.

خطوط حمراء

الحــــالات التــــي تحدث عنهــــا التقرير 
تشمل تفضيل الذكاء الاصطناعي للرجال 
على النســــاء، ومعاقبــــة الأقليات العرقية، 
والحكم علــــى الناس من خــــلال تعبيرات 
وجوههم. ويقول الخبراء إنه يمكن للذكاء 
الاصطناعي أن يجعــــل العمل أكثر كفاءة، 
ويضمن حصــــول الموظفين على رواتبهم 
من خــــلال الأداء وليس الجنــــس، وتقييم 
الجهــــود التــــي يبذلها الأشــــخاص الذين 
يشغلون الآلات الثقيلة كثيرا أثناء القيادة. 
وقــــال مؤلفــــا التقريــــر ومحاميــــا حقوق 
التوظيــــف روبــــن ألين ودي ماســــترز في 
بيان ”يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي 
فــــي تغيير وتحســــين ظــــروف العمل إلى 
الأبد إذا اســــتُخدم بشكل صحيح. أما في 
حال استخدم بطريقة خاطئة، فقد يتسبب 
بمخاطرة كبيرة للغاية“. وذكر التقرير أن 
هناك خطوطا حمــــراء واضحة يجب عدم 
تجاوزها حتى لا يخلو العمل من البصمة 
الإنســــانية، مشيرا إلى ”ثغرات هائلة“ في 

القانون البريطاني.

من جانبها أكدت الحكومة البريطانية 
إنها ستسعى إلى ضمان أن تلبي اللوائح 
الجديــــدة،  التكنولوجيــــا  احتياجــــات 
وكشــــفت عن تعيين لجنة خبراء مســــتقلة 
لتقديم المشــــورة لها. وقال متحدث باسم 

الحكومة في بيان ”يجب استخدام الذكاء 
الاصطناعــــي لدعــــم العمــــال والمجتمــــع 
بشــــكل عام، الهدف النهائــــي هو توظيف 
الحيــــاة  تجعــــل  بطريقــــة  التكنولوجيــــا 

العملية أكثر سهولة وأكثر كفاءة“.

المواكبة مستحيلة

وأدت جائحــــة كورونــــا إلى تســــريع 
اســــتخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، 
وفقــــا لمؤتمر نقابات العمــــال الذي يضم 
48 نقابــــة تمثل أكثر مــــن 5 ملايين عامل 
فــــي بريطانيا. وفــــي يوليــــو 2020 أظهر 
استطلاع شمل ما يقرب من 10 آلاف شركة 
في 30 دولة أوروبية أن 42 في المئة منها 
تســــتخدم تقنية الــــذكاء الاصطناعي في 
مجال واحد علــــى الأقل، وأن 18 في المئة 
من هذه الشــــركات لديها خطط مستقبلية 
لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 

العامين المقبلين.
وغالبــــا مــــا تشــــمل القــــرارات التي 
تتخذها الخوارزميات اختيار المرشحين 
للمقابلــــة وتقييمــــات الأداء وتخصيــــص 
المناوبــــات، وفقــــا للنقابــــات. ومــــع ذلك 
كثيــــرا ما يظل العمال غيــــر مدريكن لدور 
الخوارزميــــات فــــي القــــرارات التي تؤثر 
عليهــــم، وغالبا ما يفتقرون إلى أي طريقة 
لتحدي هذه القرارات. وبينما يمكن للذكاء 
تظهر  الإنتاجيــــة،  تحســــين  الاصطناعي 
الأبحاث أن بعــــض الخوارزميات تخص 

الأقليات بمعاملة غير عادلة.
فــــي 2018 أُجبرت أمــــازون على إلغاء 
محرك توظيف للــــذكاء الاصطناعي وُجد 
أنه يفضل الرجال على النســــاء، وتساءل 
الباحثــــون عن دقة البرنامــــج الذي يحلل 
تعابيــــر الوجــــه لتقييــــم مــــدى ملاءمــــة 
المرشــــحين للوظائــــف للقيام بــــدور ما. 
وقالــــت النقابــــات البريطانيــــة إنه يجب 
على أصحاب العمل التشاور مع النقابات 
قبــــل إدخال أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي 
التي تؤثر علــــى الرواتب وقرارات العمل 
الرئيســــية الأخــــرى، وهي خطــــوة يقول 

الخبراء إنها يمكن أن تفيد الجميع.
وقــــال جيريميــــاس آدامــــز براســــيل 
الباحــــث فــــي التكنولوجيــــا فــــي العمل 
بجامعة أكســــفورد لمؤسســــة تومســــون 
رويترز ”تتحرك التكنولوجيا بسرعة أكبر 
مــــن محاولة تنظيمها بقانــــون. وبالتالي 
مســــتحيلة“.  شــــبه  المواكبــــة  ســــتكون 
وتشــــمل الإصلاحات المقترحــــة الأخرى 
منــــح العمال الحق في أن يراجع البشــــر 
أي قــــرارات يتخذها الــــذكاء الاصطناعي 
و“التوقــــف“ عن العمل في مناطق ”خالية 

مــــن الاتصــــالات“ فــــي الحيــــاة اليومية.
وقالت الأمينة العامة لمؤتمر النقابات في 
بيان إنه ”دون قواعد عادلة يمكن أن يؤدي 
اســــتخدام الذكاء الاصطناعــــي في العمل 
إلــــى تمييز واســــع النطــــاق ومعاملة غير 
عادلة، خاصة بالنســــبة إلــــى أولئك الذين 
يشتغلون في أعمال غير آمنة وفي اقتصاد 

الوظائف المؤقتة“.
يطــــرح  أن  يجــــب  الــــذي  والســــؤال 
قبــــل توجيــــه اللــــوم للــــذكاء الاصطناعي 
والخوارزميــــات وتحميلهمــــا مســــؤولية 
اتخــــاذ قــــرارات منحــــازة هــــو: مــــا الذي 
جعل هذه التكنولوجيا تميز بين النســــاء 
والرجــــال، وبيــــن ملامــــح وجوه البشــــر، 
وحتــــى بيــــن انتماءاتهــــم الدينيــــة فــــي 
التوظيف، وفي قــــرارات أخرى تهم وضع 
العاملين، باختصار ما الذي يجعل الذكاء 

الاصطناعي عنصريا؟
إنهــــا البيانــــات، الخوارزميات تبني 
مــــن  هائلــــة  مجموعــــة  علــــى  قراراتهــــا 
البيانات والمقارنــــة بينها. يجب أن نعلم 
بــــأن خوارزميــــات الــــذكاء الاصطناعــــي 
تعتمد بشــــكل رئيســــي على ما يزودها به 
المبرمجــــون مــــن معلومــــات وبيانات قد 

تستخدم بشكل عنصري.
والتعلم العميق، وهو أســــاس تطوير 
تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، يعنــــي 
بشــــكل أساســــي أن الخوارزميات تتغذى 
على البيانات الموجــــودة ثم تتعرف على 

البيانات دون الحاجة إلى تدخل بشري.
وفي التعلــــم العميق تتعلم خوارزمية 
برنامج ما التصنيف مباشرة من الصورة 
والنص والصوت، كما يمكن أن تحقق دقة 
متطــــورة تتجاوز في بعض الأحيان الأداء 

على المستوى البشري.
البيانــــات  أن  فيــــه  شــــك  لا  وممــــا 
المستخدمة في برمجة الذكاء الاصطناعي 
تلعب دورا رئيســــيا في مسألة العنصرية 
والتمييــــز العنصــــري. فــــي حالــــة تغذية 
المُخطــــط  الاصطناعــــي  الــــذكاء  أنظمــــة 
استخدامها في المجال الحقوقي ببيانات 
تحوي تمييزا عنصرياً فســــيؤدي ذلك إلى 
إدانة الأشــــخاص ذوي البشــــرة السوداء 

بشكل تعسفي.

تفشي العنصرية

إعداد  بضــــرورة  الخبــــراء  ويوصــــي 
بيانــــات التدريب وتعديلها بالشــــكل الذي 
لا يضــــر بالأقليات، وذلــــك لتجنب مواقف 
مثــــل التحيــــز والتمييــــز العنصــــري في 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وهــــذا يحيــــل مباشــــرة إلــــى الجانب 
البشــــري الذي قام ببرمجة تلــــك الأنظمة 
وتغذيتهــــا بالمعلومــــات والبيانات وإلى 
خلل أساســــي في المجتمع، قبل أن يجري 
الحديث عن الذكاء الاصطناعي والاعتماد 
عليــــه فــــي التوظيــــف واتخاذ القــــرارات 

اليومية التي تخص العاملين.

وهنـــاك دراســـات بريطانيـــة ســـبق 
أن أكـــدت تفشـــي العنصريـــة حتى على 
المســـتوى الأمنـــي ومســـتوى العدالـــة 

الجنائية.
كلية لنـــدن للاقتصاد أجرت دراســـة 
عام 2018 أظهرت أن الأشـــخاص الســـود 
أكثر عرضة للاعتقال والتفتيش بثمانية 
أضعـــاف الأشـــخاص البيـــض. وكانـــت 
رئيســـة شـــرطة لندن قد قدمت في نفس 
الفترة التي ظهرت فيها الدراسة اعتذارها 
للعداءة البريطانية بيانكا ويليامز بسبب 
”المعانـــاة“ نتيجـــة توقيفهـــا مـــن قبـــل 
الشرطة وإخضاعها لتفتيش لم يثمر عن 

وجود أية مخالفة للقانون.

وفـــي العـــام نفســـه أعلـــن رئيـــس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
مراجعـــة حكومية بشـــأن ”جميـــع أوجه 
فـــي أعقـــاب موجة من  عدم المســـاواة“ 
في  للعنصرية  المناهضـــة  الاحتجاجات 
بريطانيـــا، في خطوة قوبلـــت بانتقادات 
ممـــن اعتبـــروا أن هدفها تأخيـــر اتخاذ 

إجراءات حقيقية.
وكتب جونســـون فـــي صحيفة ديلي 
تيليغـــراف إنه تـــم إحراز ”تقـــدم هائل“ 
فـــي معالجة العنصرية ”لكن هناك الكثير 
الذي يتعين علينا القيام به وسنقوم به“.
وأوضح أنـــه ”حان الوقـــت أن تنظر 
لجنة حكومية مشتركة في جميع جوانب 
عدم المساواة في التوظيف والمحصلات 
الصحيـــة والأكاديميـــة وجميـــع مناحي 

الحياة الأخرى“.
وقال جونسون في مقابلة إنه يسعى 
إلـــى ”تغييـــر الروايـــة لنوقف الشـــعور 
بالأذى والتمييز“، مضيفا ”نوقف التمييز 
ونقضـــي علـــى العنصرية ويبـــدأ لدينا 

شعور بتوقع النجاح“.
لكـــن وزير العـــدل في حكومـــة الظل 
التابعـــة لحزب العمـــال المعارض ديفيد 
لامي قـــال إن عدم وجود تفاصيل بشـــأن 
المراجعة الجديدة يشير إلى أنها ”كتبت 

على ظهر عبوة سجائر“.
وقـــال لامـــي إن الحكومـــة يجـــب أن 
تركـــز على تنفيـــذ توصيـــات العديد من 
المراجعـــات التي أنجزت بالفعل، بما في 
ذلك مراجعة من قبل لامي نفســـه بشـــأن 

التمييز في العدالة الجنائية.

تحذير نقابات العمال البريطانيين من استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي 
ــــــار الموظفين واتخاذ قرارات تتعلق بســــــير العمل ركز على النتائج  في اختي
ــــــى رمي الذكاء  وتجاهــــــل الأســــــباب. وكان على النقابات قبل أن تســــــارع إل

الاصطناعي بحجر أن تتأكد أن المجتمع البريطاني نفسه «بلا خطيئة».

الخوارزميات تخص الأقليات بمعاملة غير عادلة

وعود جونسون 

بالمراجعة كتبت على 

ظهر عبوة سجائر

ديفيد لامي

هناك الكثير الذي 

يتعين علينا القيام به، 

وسنقوم به

بوريس جونسون

العمال لا يدركون دور 

الخوارزميات في القرارات 

التي تؤثر عليهم ويفتقرون 

إلى طريقة لتحدي هذه 

القرارات

لا ندري بالتأكيد إن كان 
الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب سينفذ ما وعد به، 
ويطلق منصته الاجتماعية الخاصة 

متحديا منصتي تويتر وفيسبوك 
بعد قرارهما تجميد حسابه.

لقد تعودنا من ترامب تسريب 
شائعات، أحيانا على لسانه 

شخصيا، وإطلاق وعود ما إن يتفوه 
بها حتى ينساها. الجميع يتذكر 

شائعة تأسيس حزب جديد لمواجهة 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

إطلاق شائعة ليس مجرد عبث، 
بل غالبا ما يحمل هدفا من ورائه. 
تترتب على الشائعة دائما عواقب 
ونتائج، بعضها سلبي والبعض 

الآخر إيجابي.
السياسيون والعاملون في 

أسواق المال يعرفون أكثر من غيرهم 
أن الشائعة أهم من الخبر؛ ما 

يحرك أسواق المال هو الشائعات. 
عندما تصبح الشائعة خبرا مؤكدا 

تفقد قوة تأثيرها. يحدث هذا في 
أسواق المال مثلما يحدث في عالم 

السياسة. توقع حدوث كارثة أسوأ 
من حدوثها.

لنفترض جدلا أن ما قاله ترامب 
عن إطلاق منصة اجتماعية خاصة 

به مجرد إشاعة. إلا أن إطلاقها 
حرك الماء الراكد. على الأقل دفع 

البعض للتفكير بمخاطر الاحتكار 
الذي مارسته فيسبوك وتويتر 

ويوتيوب والذي أتاح لها أن تتحول 
إلى حيتان إعلامية تتحكم بمصائر 

البشر.
لقد منحها الاحتكار قوة لم 

تتردد في إشهارها بوجه رئيس 
أقوى دولة في العالم. وبفعلها هذا 

أثارت مخاوف الكثيرين.
حظر ترامب من فيسبوك وتويتر 
تبعته ”هجرة رقمية“ وصفت بالأكبر 

في عالم التواصل الاجتماعي، 
وشهدت خدمات المراسلة ”سيغنال“ 

و“تليغرام“ اشتراك العديد من 
المستخدمين الجدد.

في يناير وحده أبلغت منصة 
”تليغرام“ للمراسلة عن إنشاء 90 
مليون حساب جديد. وضاعفت 

منصة ”سيغنال“ قاعدة مستخدميها 
إلى 40 مليون شخص وأصبح 

التطبيق الأكثر تنزيلاً في 70 دولة.
هناك اليوم عشرات، إن لم 

يكن المئات من منصات التواصل 
الاجتماعي، منتشرة حول 

العالم؛ من الصين إلى الولايات 
المتحدة. البعض من هذه المنصات 

متخصص؛ هناك منصة لأغنياء 
أوروبيين يسافرون بغرض المتعة، 

ومنصة للنخب الاجتماعية، وأخرى 
للعلاقات التجارية والمهنيين 

والاستثمار…
بعض من هذه المنصات لا 

يتجاوز عدد الأعضاء المنتسبين 
إليها بضعة آلاف. ولكن هناك 
50 منصة على الأقل يفوق عدد 

أعضائها 10 ملايين عضو، ويصل 
عدد أعضاء البعض منها إلى 200 

مليون.
بالطبع هذه الأرقام بما فيها 200 

مليون متواضعة إذا قيست بعدد 
المستخدمين للمنصة الاجتماعية 
الأكبر، فيسبوك، التي يفوق عدد 

منتسبيها مليار مستخدم.
ولكن من يضمن أن تحافظ 

”اللعبة“ التي أطلقها مارك 
زوكربيرغ عام 2004 

مع زميلين له 
في السكن 
الجامعي 

عندما 
كان 

طالبًا 
في 

جامعة 
هارفارد 

على تبوء مركز 
الصدارة؟

الأعوام 
القليلة الماضية 
شهدت الكثير 

من الجدل حول 
منصة فيسبوك. 

وتم حظرها في كثير من الدول 
خلال فترات متفاوتة، كما تم حظر 
استخدام الموقع من قبل الموظفين 
منعا لإهدار الوقت خلال ساعات 
العمل. وشكلت انتقادات موجهة 

إلى فيسبوك مخاوف بشأن الحفاظ 
على الخصوصية واحدة من المشكلا 

ت التي يواجهها رواد الموقع.
وتبقى قضية منع تسلل 

الإرهابيين إلى المنصة واحدة من 
أعقد المشاكل، على الرغم من أن 
حرمان الجماعات المتطرفة من 
التواجد على وسائل التواصل 

الاجتماعي واستغلالها لبث أفكارهم 
وتجنيد تابعين لهم سيكون بمثابة 

تحقيق انتصار، إلا أن تحديد من 
هو المتطرف ومن هو الإرهابي 

يثير جدلا كبيرا، خاصة أن هذا 
الجدل مطروح حتى على مستوى 

الحكومات.
اقتحام مبنى الكابيتول 

والحظر اللاحق للرئيس الأميركي 
السابق ترامب من فيسبوك وتويتر 

حدث قد يقرر مستقبل، ليس فقط 
هاتين المنصتين، بل مستقبل 

المنصات الاجتماعية وينهي عصر 
الديناصورات.

قد يندم الطالب النبيه الذي 
أراد يوما أن يتسلى فعثر على لعبة 
فتحت أمامه أبواب الثروة ومنحته 

سلطة تفوق سلطة رئيس أقوى دولة 
في العالم على تماديه في الاستمتاع 

بلعبة القوة هذه.

سيكون هناك طابور من 
الشامتين من ضمنهم حكومات 

العالم والأحزاب السياسية ووسائل 
الإعلام التقليدية التي كانت أولى 

ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي.
لم تتردد المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل طويلا في إبداء الرأي 
والتعبير عن مخاوف الحكومة 

الألمانية مما أسمته سطوة عمالقة 
التواصل الاجتماعي. وقالت إن 

الخطوة التي اتخذتها هذه المواقع 
تطرح إشكالية.

واعتبر شتيفان زايبرت المتحدث 
باسم المستشارة أنه ”لا يمكن تقييد 
حرية الرأي إلا من خلال ما يحدده 

القانون، وليس حسب معايير 
منصات وسائل التواصل“. وأن 
”حقوقا مثل حرية التعبير يمكن 

التدخل فيها، ولكن بموجب القانون، 
وضمن الإطار الذي تحدده الهيئة 

التشريعية، وليس وفقا لقرار شركة“.
وعبر وزير شؤون الاتحاد 

الأوروبي الفرنسي كليمنت بون عن 
صدمته لرؤية شركة تتخذ مثل هذا 

القرار المهم الذي ”يجب أن يقرره 
المواطنون وليس الرئيس التنفيذي 

لشركة“.
ووصف وزير الاقتصاد والمالية 

الفرنسي برونو لومير شركات 
التكنولوجيا العملاقة بأنها ”أحد 

التهديدات للديمقراطية“.
دول أخرى كثيرة من بينها 

الصين وروسيا وإيران وتركيا 
ستصفق، إن لم 

يكن بالعلن 
فبالسر، 

لخطوة 
ترامب 

التي قد 
تبكي 
رئيسا 
تنفيذيا 
لشركة ظن 
أن بمقدوره أن 

يتجاوز حكومات 
الدول وبرلماناتها.

إن كان ترامب قد 
ارتكب حماقة، فإن 

زوكربيرغ قد ارتكب 
خطأ فادحا.

حماقة ترامب 

وخطأ زوكربيرغ

هل يندم الطالب النبيه الذي 

أراد يوما أن يتسلى فعثر على 

لعبة فتحت أمامه أبواب الثروة 

ومنحته سلطة تفوق سلطة 

رئيس أقوى دولة في العالم

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس
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من يضمن أن تحافظ
لتي أطلقها مارك

دول أخرى كثيرة من ب
الصين وروسيا وإيران ر ي

عام 2004
ين له
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 مركز
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 تتســـابق بعـــض تنظيمات الإســـلام 
الاســـتدارة  بمشـــهد  لتلحق  السياســـي 
التركيـــة الجديدة في المنطقة، مســـتغلة 
غصـــن الزيتون الذي رفعته أنقرة مؤخرا 
باتجاه مصر ودول الخليج، وهو ما مثل 
اختبـــارا لتوجهـــات أنقرة التـــي يرتاب 
البعـــض فـــي تخليهـــا فعليا عـــن ركائز 
وأدوات نفوذهـــا وأهدافهـــا التوســـعية 
ممثلة في الجماعات الإسلامية أم لا؟

ووجدت تلك التنظيمات في إشـــارات 
تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر فرصة 
ســـانحة لتفكيـــك العديد من المشـــكلات 
التـــي تواجهها، بما أن أنقـــرة والقاهرة 
تمتلـــكان مفاتيـــح حلها، وفـــي مقدمتها 
ملـــف الهاربين للخـــارج والمطلوبين على 
ذمة قضايا وملف المحبوســـين في مصر، 
لذا ســـارع قادة تنظيم الإخوان إلى طرح 
مطالبهم مقابـــل إظهار المرونة في ضبط 

أداء القنوات الإخوانية.

وأبدت الجماعة الإسلامية عزما على 
التطوير منتقدة شروط الإخوان المسبقة، 
بالنظـــر إلـــى تخـــوف قادتهـــا مـــن دفع 
المزيد من فواتيـــر التحالف مع الإخوان، 
والتوجس مـــن تحـــولات الرئيس رجب 
طيب أردوغان، حيث يتخوف البعض من 
أن تكـــون أكبر من اســـتراحة محارب أو 

مناورة تكتيكية.
وأوحـــت الخطـــوة التـــي اتخذتهـــا 
الســـلطات التركية حيال قنوات فضائية 
تابعة لجماعـــة الإخوان وأخـــرى مقربة 
منهـــا تبث من إســـطنبول بـــأن مختلف 
فصائل التيار الإسلامي المقيمة في تركيا 
تعمل بتوجيهات مباشـــرة من أجهزتها 
الأمنية، ومـــا كانت لتنشـــط دعائيا ضد 
النظـــام المصـــري وبعـــض الحكومـــات 
العربيـــة طـــوال الســـنوات الماضيـــة إلا 
بأوامـــر منهـــا، لذلـــك توقفـــت منابرها 
وتوجيـــه  التحريـــض  عـــن  الإعلاميـــة 
انتقـــادات للأوضاع في مصر فور صدور 

الأمر لها بذلك.
ويراهن قادة التيار الإسلامي على أن 
النظـــام التركي يرغب فـــي إبقاء فصائله 

رهـــن إدارة وتوجيهـــات الســـلطات، 
ويعد هـــذا الخيـــار أفضل من 

التخلي عنها.

وعكس تســـابق قـــادة فصائل التيار 
الإســـلامي علـــى اســـتغلال الاســـتدارة 
التركيـــة صوب التقارب وطلب المصالحة 
مع مصر تصوراتهم الخاصة بشـــأن تلك 
الخطـــوة، والتـــي تتمحور حـــول فهمها 
مـــن جهة كونهـــا محاولة لإعـــادة إنتاج 
تنظيمات الإسلام السياسي بعد فشلها، 

وتبني خطاب جديد ومواقف مختلفة.

رهانات الإسلاميين

وكشـــف خروج إبراهيـــم منير الذي 
يديـــر مشـــهد جماعة الإخـــوان من لندن 
معلنـــا عقـــب الخطـــوة التركيـــة قبوله 
بوســـاطة تركية لحل أزمـــة الجماعة مع 
القاهـــرة رؤيـــة للتطـــورات الأخيرة من 
زاوية لا تســـتبعد التنسيق بين الأجهزة 
التركيـــة والجماعـــة لتحقيـــق مصالـــح 
مشتركة، لأن أهداف المرحلة السابقة بات 
تحقيقها مستحيلا بنفس الأساليب ولغة 

الخطاب القديمة.
ويرتكـــز طـــرح الإخـــوان الآن علـــى 
التأكيـــد بأن التقارب بين أنقرة والقاهرة 
لـــن يكـــون ثمنـــه التضحيـــة بالجماعة، 
وتركيـــا لن تمضـــي في تقـــديم تنازلات 
مؤلمة أكثر من ضبـــط الخطاب الإعلامي 
الإخواني فـــي أراضيها، مـــا يعني أنها 
لن تقدم على تســـليم قـــادة من الجماعة 

مطلوبين للعدالة في مصر.
كذلـــك الالتـــزام بمـــا أعلنتـــه تركيا 
بشـــأن ضبـــط أداء وخطـــاب القنـــوات 
التابعـــة والمواليـــة للجماعـــة التي تبث 
من إســـطنبول والقبول بأنقرة كوســـيط 
مفتـــرض لتقريـــب وجهـــات النظـــر مع 

النظام المصري.
وتبدو جماعة الإخـــوان حريصة على 
الدخول على خط المصالحـــة، وأنها تقبل 
التنـــازلات المقتصرة علـــى وقف الخطاب 
التحريضـــي وبرامـــج الإســـاءة وحملات 
التشـــويه التي تشـــنها من الخـــارج ضد 
النظام المصـــري وإنهاء مظاهـــر الهجوم 
على الرموز والقيادات، في سياق ما يمكن 
اعتباره صفقة مفترضة خاصة بالإخوان.

ولـــم تتحـــرك الجماعـــة بمفردها في 
هـــذا الاتجاه، حيث أعلـــن عدد من القادة 
في حليفتها الجماعة الإســـلامية قبولهم 
بالمصالحـــة التركية المصرية مع إبداء ما 
يشـــي بأن كيانهم على استعداد لمواكبة 
تلك المتغيرات عبر تقديم أنفســـهم بشكل 
مختلـــف عما كانـــوا عليـــه بالماضي، ما 

يعني عزمهم على الاستفادة 
من التقارب نظير 

إجراء تغييرات 
تجعلهم 

مقبولـــين في المرحلـــة التالية للمصالحة 
والتي تجمع بين تركيا ومصر التي ظلوا 

يناصبونها العداء.
وتنصـــل قـــادة الجماعة الإســـلامية 
مـــن عناوينهـــم وتوصيفاتهـــم القديمة، 
فلـــم يقدموا أنفســـهم خلال بيـــان إعلان 
مباركتهم للمصالحة كونهم قادة لجماعة 
إســـلامية، ولم يســـموا قائدهـــم بوصفه 
رئيسا لمجلس شورى الجماعة، كما جرت 
العادة، إنمـــا بوصفهم أعضـــاء بالهيئة 
العليـــا لحـــزب مصري ســـابق فضلا عن 
تســـمية أســـامة حافـــظ رئيـــس مجلس 
شـــورى الجماعة بوصفـــه رئيس مجلس 

حكماء هذا الحزب.
وكشـــفت تلـــك التفاصيـــل الدقيقـــة 
الغطاء عن خطط قادة الجماعة الإسلامية 
الهادفـــة لتجاوز فشـــل المرحلـــة الماضية 
التـــي تحالفوا فيها مـــع جماعة الإخوان 
عبر محاولة تأسيس حزب سياسي جديد 
بمرجعيـــة إســـلامية عوضا عـــن حزبهم 
الذي صدر حكم  القديم ”البناء والتنمية“ 
قضائـــي بحظر نشـــاطه في مايـــو العام 
الماضي، وقدموا إشـــارات توحي بعزمهم 

إجراء تغييرات إصلاحية في كيانهم.

إصلاحات ومزايدات

وألمحـــت العناويـــن الجديـــدة التـــي 
اســـتخدموها لإمكانيـــة إقدامهـــم علـــى 
الخطوة الصعبة التي تعنتوا في رفضها 
مســـبقا، وهي تفكيـــك تنظيمهم الحركي 
والاستغناء عن الجماعة والاكتفاء بالعمل 
الحزبي في حال وافقت الســـلطات على 

تأسيسهم لحزب جديد.
وعزز بعض قادة الجماعة 
الإسلامية هذا الطرح 
بالترويج لآراء جديدة 

تمحورت حول ثبوت عدم جدوى تشـــكيل 
جماعات من نخب متدينة لتحقيق أهداف 
كبيرة بحجم تغيير الأنظمة وقيادة الأمة، 
وهـــذا يتطلـــب الانضواء داخـــل جموع 
الأمـــة لتحفيزهـــا لتفرض بنفســـها فعل 
التغييـــر، والترويـــج لآراء تنتقد مواقف 
وممارســـات جماعـــة الإخـــوان وقادتها 
وتحملهم مســـؤولية التسبب في الهزائم 
والانتكاســـات التي حلت بعموم فصائل 

الحركة الإسلامية.
وزايد بعض قادة الجماعة الإسلامية 
على قادة الإخـــوان بهدف مغازلة القيادة 
التركية، كـــي لا تقدم أنقرة على تســـليم 
قياداتهـــا الهاربة والمطلوبين على خلفية 

قضايا إرهاب بمصر.
وبعد أن أبدى رئيس مجلس شـــورى 
الجماعـــة أســـامة حافـــظ ترحيبـــه غير 
المشـــروط بالصلـــح المرتقب بـــين تركيا 
ومصر، انتقـــد عاصـــم عبدالماجد عضو 
مجلس شـــورى الجماعـــة الهارب بتركيا 
منير ومساعيه لعرقلة التقارب بين أنقرة 
والقاهـــرة عبـــر طرحـــه لشـــروط خاصة 
بالجماعـــة مثـــل محاســـبة المســـؤولين 
عن الـــدم وحل أزمة المحبوســـين، فضلا 
عـــن اتهامـــه لجماعـــة الإخـــوان بخيانة 
أردوغان وحزبه بمساندة حزب السعادة 
الإسلامي المحسوب على التيار الإسلامي 
فـــي الانتخابـــات ضد 

العدالة والتنمية.
وكتب عبدالماجد 
على صفحته على 
”فيسبوك“ أن 
الرئيس التركي 
يكاد ينفجر غيظا 
من تصرفات قيادات 
الإخوان في تركيا 
وتحديدا مجموعة محمود 

حســـين التي ترتبـــط بعلاقـــات قوية مع 
حزب الســـعادة الـــذي ثبـــت تحالفه مع 
أحـــزاب المعارضة لإســـقاط أردوغان في 
الانتخابات الماضية، ما أدى إلى ســـقوط 
عدد من مرشـــحي حزب العدالة والتنمية 
في الانتخابات البلدية عام 2019 في أنقرة 

وإسطنبول وأنطاليا وأزمير.

نقطة ضعف

بيّنت التهدئة مع النظام المصري عبر 
إبـــداء العزم على التطوير وطرح إمكانية 
تفكيك التنظيم الحركـــي ومغازلة النظام 
التركـــي عبر المزايدة علـــى قادة الإخوان 
وانتقاد مواقفهم، أن الجماعة الإسلامية 
تبعـــث برســـائل مفادهـــا أنهـــا حريصة 
علـــى أن تكـــون جزءا من حل المشـــكلة لا 
مصـــدرا لها، لتبـــدو أقـــرب للتماهي مع 
خـــط المصالحة بين الدولتـــين من جماعة 
الإخوان التي تصر على فرض شروطها، 
فضـــلا عن عـــدم إبـــداء أي مؤشـــر على 
التطوير لمواكبة المســـتجدات التي طرأت 

على الساحة.
ويفتـــرض هـــذا التوجـــه لـــدى قادة 
الفصائل الإســـلامية التي ارتبطت خلال 
الســـنوات الماضيـــة بمحـــور راديكالـــي 
قادتـــه أنقـــرة أن الأخيـــرة لـــن تتعـــدى 
مساحة ممارســـة ضغوط على تنظيمات 
الإسلام السياســـي بهدف ضبط خطابها 
وممارساتها على الأرض إلى إدارة الظهر 
لتلـــك الجماعـــات أو الاســـتغناء بشـــكل 

نهائي عن خدماتها.
ويجـــادل قـــادة هـــذا التيـــار في أن 
أردوغـــان الـــذي يتحـــرك مـــن منطلـــق 
طموحـــات جيوسياســـية كبـــرى جعلته 
حاضرا في مناطق عدة بأفريقيا وأدخلته 
فـــي صراعـــات وعلاقـــات مضطربـــة مع 
الاتحـــاد الأوروبي وبعض الدول العربية 
ودول شـــرق البحـــر المتوســـط، ليس من 
السهل أن يتخلى عن أدوات نفوذه بشكل 
يمنح الفرص للقـــوى المناهضة للتنظيم 
الدولي للإخوان وحلفائه داخل الإســـلام 
السياســـي وفصائل الســـلفية الجهادية 
للإجهاز بشكل كامل عليه وعلى حضوره 

بالمنطقة.
ودخول الإسلاميين على خط التقارب 
التركي المصري يؤشـــر لعدم رغبة النظام 
التركـــي فقـــدان ورقـــة جماعـــة الإخوان 
وحلفائهـــا، حيث تظل جماعـــة الإخوان 
مصدر فائدة لنظام أردوغان لاستخدامها 
ورقـــة ضغط فـــي الملفات محـــل الخلاف 
والشـــد والجذب مـــع الطـــرف المصري، 
وفـــي مقدمتها أزمات: ليبيا وغاز شـــرق 

المتوسط والحدود البحرية.
الإسلامية  الفصائل  قادة  ومســـارعة 
إلى طرح مبادرات وتقديم تنازلات تنطوي 
علـــى رســـائل مؤداها تناغم الاســـتدارة 
التركية مع تنازلات الإسلاميين، ويعكس 
ذلك انســـجاما بـــين الطرفين في ســـياق 
واحد، مؤداه انتشـــال جماعـــة الإخوان 
مـــن حالة الفشـــل والجمـــود الملازمة لها 
منذ سنوات وإنهاء عزلة تركيا الإقليمية 
وإيجاد حلول واقعية لأزماتها في العديد 

من ملفات المنطقة.

وتكمن نقطة الضعـــف الحقيقية في 
العـــروض التركية الأخيرة فـــي أكثر من 
اتجاه صـــوب أوروبا والمنطقـــة العربية 
فـــي براغماتيتهـــا وعـــدم مســـها جوهر 
القضايـــا والملفـــات، خاصـــة ملـــف دعم 
السياســـي  الإســـلام  فصائل  واحتضان 
الذي من شـــأنه إعاقة تحقيق تقدم فعلي 
في ملف المصالحات التي تطرحها أنقرة، 
واحتمال عودة مجـــددا من قبل أردوغان 
لمغامراته الإسلامية بالخارج فور تحسن 
وضعـــه الداخلـــي وتجـــاوزه انتخابات 
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وبالرغـــم من الإشـــارات التي ظهرت 
وتنطوي على تقليص دعم أنقرة لجماعة 
الإخـــوان، خاصـــة ما يتعلـــق بتخفيض 
مســـتوى خطـــاب القنـــوات الفضائيـــة 
ونقلـــه مـــن خانة الهجـــوم إلـــى المهنية 
والموضوعيـــة، لـــم يُطرح ملـــف التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان الذي يلتـــزم أردوغان 
بدعم نشـــاطاته في مختلف بلدان العالم، 
وهو إحدى أهم أدواته في ساحات نفوذه 
التوسعية، ما قد يمثل رئة بديلة يتنفس 
منها هـــذا الإعـــلام داخل إحـــدى الدول 

الأوروبية بدعم غير مباشر من أنقرة.
ولا يعني التخفيف من حدة الخطاب 
التخفيـــف من مســـتوى الطموحات، كما 
أن ظهـــور الإســـلاميين عبـــر مبادراتهم 
وعروض تنازلاتهم في مشـــهد المصالحة 
يشـــي بأن الاســـتدارة التركيـــة تكتيكية 
للوصول للهـــدف النهائي من طريق آخر 
بعد الفشل في تحقيقه بالأدوات الخشنة.
ولن تتحقق الأهداف التركية الحالية 
المتمثلـــة فـــي صياغة سياســـة خارجية 
مختلفـــة وإيجاد حلـــول واقعية لأزمتها 
في شـــرق المتوسط بالشـــكل الذي يؤمله 
البعض بتغييرات هامشية دون الدخول 
في صلب الملفات التي ســـممت العلاقات 

بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومصر.
وما لم يكن الرئيس التركي مســـتعدا 
وقـــادرا على تفكيـــك ارتباطاته بالتنظيم 
الدولـــي للإخوان ومتخليـــا عن طموحه 
التوســـعي الـــذي دفعـــه لتشـــكيل هـــذا 
التحالـــف الإســـلامي الممتد مـــن أوروبا 
مـــرورا بالشـــرق الأوســـط إلـــى أفريقيا 
وبعـــض دول آســـيا، فـــإن المصالحة لن 
تجري في ظل وجود أردوغان بالســـلطة 
وستختفي لغتها لتفسح المجال لتوترات 

جديدة.

الإثنين 2021/03/29 
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مستعدون للعودة ثانية

ف استدارة تركيا للمصالحة مع مصر
ّ

تنظيمات إسلامية توظ
الإخوان يراهنون على أنقرة للإبقاء على تنظيماتهم رهن إشارة أجنداتها

  إسلام
سياسي

هشام النجار
كاتب مصري

قبول إبراهيم منير الوساطة 

التركية لحل أزمة الإخوان مع 

القاهرة يكشف التنسيق بين 

أنقرة والجماعة

%

النظـــام المصـــري وبعـــض الحكومـــات
العربيـــة طـــوال الســـنوات الماضيـــة إلا
بأوامـــر منهـــا، لذلـــك توقفـــت منابرها
وتوجيـــه التحريـــض  عـــن  الإعلاميـــة 
انتقـــادات للأوضاع في مصر فور صدور

الأمر لها بذلك.
ويراهن قادة التيار الإسلامي على أن
النظـــام التركي يرغب فـــي إبقاء فصائله
رهـــن إدارة وتوجيهـــات الســـلطات،

ويعد هـــذا الخيـــار أفضل من 
التخلي عنها.

تلك المتغيرات عبر تقديم أنفســـهم بشكل 
مختلـــف عما كانـــوا عليـــه بالماضي، ما 

يعني عزمهم على الاستفادة 
من التقارب نظير 

إجراء تغييرات 
تجعلهم 

وألمحـــت العناويـــن الجديـــدة التـــي
اســـتخدموها لإمكانيـــة إقدامهـــم علـــى 
الخطوة الصعبة التي تعنتوا في رفضها 
مســـبقا، وهي تفكيـــك تنظيمهم الحركي 
والاستغناء عن الجماعة والاكتفاء بالعمل 
في حال وافقت الســـلطات على  الحزبي

تأسيسهم لحزب جديد.
وعزز بعض قادة الجماعة 
الإسلامية هذا الطرح 
بالترويج لآراء جديدة 

الإسلامي المحسوب على التيار الإسلامي
الانتخابـــات ضد فـــي

العدالة والتنمية.
وكتب عبدالماجد
على صفحته على
”فيسبوك“ أن
الرئيس التركي
يكاد ينفجر غيظا
من تصرفات قيادات
الإخوان في تركيا
وتحديدا مجموعة محمود

صراخ الإخوان مستمر

ــــــال قنوات فضائية تابعة  توحي الخطوة التي اتخذتها الســــــلطات التركية حي
لجماعة الإخوان المســــــلمين تبث من إســــــطنبول أن فصائل التيار الإســــــلامي 
المقيمة في تركيا تعمل بتوجيهات مباشــــــرة من الأجهزة الأمنية التركية. لذلك 
توقفت منابرها الإعلامية عن التحريض وتوجيه انتقادات للأوضاع في مصر 
فور صــــــدور الأمر لها بذلك. وعكســــــت الخطوة أيضا تســــــابق قادة فصائل 
التيار الإســــــلامي لاستغلال الاستدارة التركية للمصالحة مع مصر إذ أن لهم 
تصوراتهم الخاصة لإعادة إنتاج تنظيمات الإســــــلام السياســــــي بعد فشلها 

وتبني خطاب جديد ومواقف مختلفة.

دخول الإسلاميين على خط 

التقارب التركي - المصري 

يؤشر لعدم رغبة نظام 

أنقرة في فقدان ورقة جماعة 

الإخوان وحلفائها



 باريــس – يأمـــل مهرجـــان أفينيـــون 
الدولـــي للمســـرح فـــي أن يتمكـــن خلال 
يوليـــو المقبل من أن يقيم بطريقة مميزة 
دورته الخامسة والسبعين بعدما اضطر 
إلـــى إلغـــاء دورة العـــام الفائت بســـبب 
الجائحة، وقد وضـــع لهذا الغرض ثلاثة 

سيناريوهات تتعلق بحضور الجمهور.
ومن المقرر أن تستضيف أفينيون في 
جنوب شرق فرنســـا، المعروفة بـ“مدينة 
البابـــوات“، مـــن 5 إلـــى 25 يوليـــو هذه 
الـــدورة من المهرجان المســـرحي الأبرز 
في العالم إلـــى جانب مهرجـــان إدنبرة. 
ولـــم يعلـــن المهرجان الفرنســـي عن أي 
إجراءات تتعلق باستقبال نسبة محدودة 
من الجمهور أو عن طريقة حضور محبي 
الفـــن الرابع لمتابعة العـــروض ما طرح 

العديد من التساؤلات.
ويتضمّن البرنامج 46 عملا مسرحيا 
إضافـــة إلى عروض فـــي الرقص والأداء 
وتشكل النســـاء للمرة الأولى نسبة 46.5 

في المئة من أصحاب المشاريع.
وتؤدي الممثلـــة إيزابيل أوبير دورا 
في نســـخة من إخـــراج البرتغالي تياغو 
الكرز“  ”بســـتان  لمســـرحية  رودريغيـــز 

الشهيرة لتشيخوف.
للمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر  وقـــال 
أوليفييه بـــي إن المهرجان هذه الســـنة 
سيكون ”مميزا فعلا“ ويتضمن 30 عرضا 

أكثر من المعتاد.
وعـــرض بـــي مقطـــع فيديـــو لوزيرة 
الثقافة روزلين باشلو سجّل قبل دخولها 
بفايروس  لإصابتهـــا  المستشـــفى  إلـــى 

كورونا، قالت فيه إنها لا تشـــك في إقامة 
المهرجان، متوقعة أن ”يذهل“ الجمهور.

وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان وضـــع 
ثلاثة ســـيناريوهات ”في الأول، ســـيكون 
الحضـــور كالمعتـــاد، ولا نـــزال نأمل في 
ذلـــك، أمـــا الســـيناريو الثانـــي فيلحظ 
حضورا مخفضا، فـــي حين يقوم الثالث 

على اعتمـــاد حضور مخفض في الأماكن 
المقفلة فقط وعادي في الهواء الطلق“.

وأضاف ”ســـنكون جاهزين لحضور 
بنســـبة 50 في المئة أو 70 فـــي المئة أو 

100 في المئة“.
وكان المهرجـــان الـــذي يعتبـــر أحد 
أهم الملتقيات المســـرحية في العالم قد 

ألغي في دورته الـ74 بسبب انتشار وباء 
19، بعدما كان مقررا بين الثالث  كوفيد – 
من يوليو والخامس والعشرين منه وهو 
الموعـــد الســـنوي الذي ينتظـــره محبو 

المسرح سنويا بكل شغف.
وفـــي المقابـــل أقـــام المهرجـــان في 
مع خمسة أعمال  أكتوبر ”أســـبوع الفن“ 

كانت مدرجة في برنامج نســـخته للسنة 
الماضيـــة، فضـــلا عـــن عـــرض للراقص 

الإسباني إسرائيل غالفان.
وقـــدم خـــلال الأســـبوع (23 إلـــى 30 
أكتوبـــر الماضـــي) 35 عرضا فـــي أماكن 
مختلفـــة يشـــتهر بهـــا مهرجـــان مدينة 
أفينيـــون. لكن ذلك لم يرض عشـــاق الفن 
الرابع ولا المســـرحيين بالشكل الكافي، 
وهو ما دفـــع المنظمين إلى إقرار تنظيم 
المهرجـــان هذا العـــام، فيمـــا لا يزال لم 
تتوضح بعـــد طريقة حضـــور الجمهور 

والفرق من خارج فرنسا.
أشـــهر  أفينيـــون  مهرجـــان  ويعـــد 
مهرجان مســـرحي فـــي العالـــم والأكثر 
عراقـــة، وقد نجـــح على امتـــداد دوراته 
الــــ73 الماضية فـــي أن يصبح واحدا من 
المواعيد الأساســـية على أجندات صنّاع 
المســـرح حول العالم، فخلال أيامه يبث 
المســـرح روحه في كافة زوايـــا المدينة 
خلال شـــهر كامل (شـــهر يوليـــو)، وفيه 
تتـــم مناقشـــة وعرض مـــا يشـــغل ذهن 
المســـرحيين من أســـئلة وقضايا راهنة، 
ما يجعله المناســـبة التـــي ينتظرها جلّ 
مســـرحيي العالم للالتقاء والاطلاع على 
الحركة المسرحية وعلى تنوع تجاربها.

ويؤمـــن المهرجـــان إيـــرادات تقـــدر 
بحوالـــي مئـــة مليـــون يـــورو للمدينـــة. 
ويتوقـــع أن يكـــون الإلغـــاء كارثيا على 
الآلاف من الفنانين والتقنيين ومن بينهم 

الكثير من العاملين المؤقتين.
ألغـــي   1947 عـــام  تأسيســـه  ومنـــذ 
المهرجـــان مـــرة واحدة في العـــام 2003 

بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين. 
وقـــد ألغيـــت الكثيـــر مـــن المهرجانات 
والفعاليـــات الثقافية خـــلال الصيف في 
19، وهو  فرنسا بســـبب جائحة كوفيد – 

ما يحاول المهرجان تلافيه.

وفـــي مطلـــع مـــارس الحالـــي احتل 
عاملـــون فـــي المجـــال الثقافي مســـرح 
أوديون فـــي باريس إلى جانب مســـارح 
أخرى، بما في ذلـــك في بلدية باو جنوب 

غربي فرنسا وستراسبورغ.
وطلاب  والفنيون  الممثلـــون  وطالب 
الدرامـــا بإعادة فتـــح المواقـــع الثقافية 
بالإضافة إلى المســـاعدات المالية. وذلك 
على خلفية استمرار الإغلاق وتهديد قوت 
العاملين في القطاع المسرحي وغيره من 

القطاعات الفنية والثقافية الأخرى.
وســـيعيد مهرجـــان أفينيـــون الأمل 
للمســـرحيين ومحبي المسرح في تجاوز 
حالة الشـــلل التي طالـــت الفن الرابع في 
مختلـــف أنحـــاء العالم خاصـــة وأنه لم 
ينجح فـــي الانتقـــال على غـــرار الفنون 

الأخرى إلى المنصات الافتراضية.

أفينيون الدولي أكبر مهرجان مسرحي في العالم يعيد الأمل إلى الفن الرابع

المسرح يستعيد عافيته
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السنة 43 العدد 12014 مسرح
لماذا هيمن المنحى السياسي على المسرح الشبابي العربي؟

المسرحيون العرب يجسدون واقع بلدانهم بين اليأس والصراع

 تتزايد تجارب المســـرح الشـــبابي في 
العالـــم العربـــي من عـــام إلـــى آخر، بل 
إنها تفوق تجارب الأجيال الســـابقة من 
الناحيـــة الكميـــة، ويكفي أن نشـــير إلى 
وجـــود أكثر مـــن 30 مهرجانا مســـرحيا 
محليا وقوميا ودوليا تقام في جغرافيات 
عربيـــة مختلفة تحت عناوين ”المســـرح 
و”المسرح  الهواة“  و”مســـرح  الشبابي“ 

الجامعي“.
 من بـــين أبرز المهرجانات المخصصة 
للشـــباب نذكـــر تمثيـــلا: مهرجان شـــرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مهرجان 
مسرح الشباب العربي ومهرجان منتدى 
المســـرح فـــي بغـــداد، مهرجـــان الكويت 
لمسرح الشـــباب العربي، مسرح الشباب 
في صفاقـــس بتونس، مهرجان مســـرح 
الشـــباب في طنجة، مهرجان دبي لمسرح 
الشـــباب، مهرجان مســـرح الشـــباب في 
الرياض، مهرجان مسرح الشباب الأردني 

عمون وغيرها.

التجـــارب  مـــن  الكـــم  هـــذا  وإزاء 
المســـرحية الشـــبابية، ليـــس بإمكان أي 
ناقـــد مســـرحي عربـــي أن يقـــدم وحده 
مقاربة موضوعية لتوجهاتها وســـماتها 
الفنيـــة والفكرية من دون الرجوع إلى ما 
يكتبـــه النقاد والكتّاب عنها في بلدانهم. 
وفـــي هذه الحال ســـتكون كتابـــة الناقد 
برؤى  بالتأكيـــد،  متأثـــرة،  وتصوراتـــه 
هؤلاء النقـــاد وذائقاتهم ومعاييرهم، إن 

لم تكن خاضعة لها.

المنحى السياسي

على هذا الأساس ليس أمامي خيار، 
إن أردت أن أبحث في المســـرح الشبابي 
العربـــي، ســـوى الاعتماد علـــى المراجع 
المكتوبة عنه، باســـتثناء تلـــك التجارب 
التي أتيحت لي الفرصة أن أشاهدها في 

هـــذا المهرجان المســـرحي أو ذاك. ولذلك 
لا أدّعي شـــمولية النماذج التي ســـأقف 
عليها فـــي هذا المقـــال، بوصفها تجارب 
ذات مستوى إبداعي متقدم، تمثّل وجهة 

نظر نقدية خاصة بي.
في اعتقادي أن القول بهيمنة المنحى 
السياسي على المسرح الشبابي العربي، 
وغياب التجديد عنه أمر يدعو إلى إعادة 
طرحه بصيغة السؤال الآتي: لماذا هيمن 
المنحى السياســـي على المسرح الشبابي 

العربي؟ وهل غاب التجديد عنه؟
الموضـــوع  حضـــور  إن  رأيـــي  فـــي 
السياسي بارز، بالتأكيد، في هذا المسرح، 
ذلـــك لأن الواقع العربي قاتم تطغى عليه 
مشاكل سياسية كبيرة ناتجة عن طبيعة 
الأنظمة الحاكمة القائمة على الاستبداد 
والشـــمولية، أو علـــى نمـــط شـــكلي من 
الديمقراطيـــة، إضافـــة إلـــى الصراعات 
بين القوى السياســـية، والفقر والأزمات 
المعيشـــية التـــي تعانـــي منها شـــرائح 
واســـعة من المواطنين، وأشكال التطرف 
والعنـــف والإرهاب المنتشـــرة في العديد 

من الدول العربية.
وبما أن المسرح، شأنه شأن الأجناس 
أن  يجـــب  الأخـــرى،  والأدبيـــة  الفنيـــة 
يكـــون على تمـــاس مع الواقـــع، فإنه من 
الطبيعـــي أن يركّز المشـــتغلون فيه على 
هذه المشاكل السياسية، وانعكاسها على 
حياة شـــعوبهم. ولو كانت هذه الشعوب 
مرفهـــة، ولا تعانـــي من أزمات سياســـية 
وانتهاك  وإرهاب،  وتطـــرف  واقتصادية، 
لحقوق الإنســـان والحريات الأساســـية، 
وغياب العدالة والمســـاواة، إلخ. لما طغى 
الهم السياســـي على أعمال المســـرحيين، 
ســـواء أكانـــوا من الجيـــل الجديد أم من 

الجيل السابق.
وحين نعترف بهيمنـــة هذا الهمّ على 
النتاج المســـرحي، فإننا لا نســـتطيع أن 
نغفل الكثير من الموضوعات الاجتماعية 
والإنســـانية والوجودية التـــي تناولتها 
تجارب مسرحية في هذا البلد العربي أو 
ذاك، كما أن مسألة التجديد أو الابتكار لم 
تغب عن العديد من الأعمال الشبابية ذات 
الطابع السياســـي، ناهيكـــم عن الظروف 
التي  والإنتاجيـــة)  (الرقابيـــة  الصعبـــة 

تعرقل إبداعات الكثيرين منهم.
وتدليلا على نضج تجارب مســـرحية 
للجيل الجديد من الناحية الفنية، بالرغم 
مـــن كونهـــا ذات منحـــى سياســـي، أقف 
علـــى ثلاثة نمـــاذج من المســـرح العراقي 
والتونســـي، فـــي ســـبيل التمثيـــل، هي 
و”الأرامل“.  ”صفر سالب“، ”ســـتريبتيز“ 

أما التجارب المســـرحية غير السياســـية 
فســـأختار نماذج منها في مقـــال لاحق، 

نظرا إلى ضيق المجال هنا.

تعرية الصراعات

شـــكّل عرض ”صفر ســـالب“ للمخرج 
علي دعيم، الفائـــز بجائزة أفضل إخراج 
لوفاء  مناصفـــة مـــع عـــرض ”الأرامـــل“ 
الطبوبـــي فـــي أيـــام قرطاج المســـرحية، 
تجربة كوريغرافية مبدعة تناولت الواقع 

العراقي المأساوي الراهن.
وبالرغـــم من قتامة العـــرض فقد أكد 
أن ثمة أملا لإعـــادة البناء. فالصفر يرمز 
إلـــى العرب لأنهـــم اخترعوا هـــذا الرقم، 
والسالب يرمز إلى سلبية أصحاب القرار 
الذين يجســـدهم العرض على شكل خيال 
الظـــل، ويحـــاول أحدهم صعـــود الدرج، 
وحـــين يصل إلـــى البـــاب يجـــده مغلقا 

فيتركه ويعود أدراجه.
وتنعكس سلبية أصحاب القرار على 
المجتمع الذي استســـلم، أيضـــا، لليأس. 
وبذلك حمل العرض، بصياغته البصرية 
القائمة على لغة الجسد، دعوة للمجتمع 
إلى التخلي عن سلبيته وعدم الاستسلام 
واليـــأس، والعمـــل علـــى تغييـــر الواقع 

المأساوي.
وســـعى المخرج عـــلاء قحطـــان، في 
لفرقة مسرح بغداد  عرضه ”ســـتريبتيز“ 

للتمثيـــل، الذي كتب نصه مخلد راســـم، 
إلـــى تعريـــة الانقســـامات والصراعـــات 
يعيشـــها  التـــي  والثقافيـــة  السياســـية 
العراق بعد الاحتلال الأميركي، من خلال 
ما يجري في بيت أسرة عراقية يرمز إلى 

البلد.
خمسة شـــخوص يشتركون جميعهم 
في لباس أحمر اللون (إشـــارة إلى الدم)، 
الأب رمز الســـلطة العليا، اتكالي وجبان 
باع الوطن مقابل ســـلامة نفســـه، ينتهي 
مصيره إلـــى الموت خنقـــا، والأبناء على 
اختلافاتهـــم يرمزون الى الشـــعب، يدور 
بينهم صـــراع يومي، ويحملـــون أحلاما 
بسيطة تتمثل بالخروج إلى الشارع، من 
دون الاصطدام بالجثث، أو الاستماع إلى 
أصوات إطلاق الرصاص، أو استنشـــاق 

رائحة الموت.
أمـــا الابن الأكبر فهـــو متطرف فكريا 
يميل إلـــى الفكر الإخوانـــي وتطبيق حد 
القتل والشّـــرع، ويريد أن يرهبه الجميع، 
يفقـــع عين أخيـــه الأوســـط، الخانع، غير 
المبالي بالآخرين ولا بهواجس المجموعة، 
المنشـــغل فقط بذاته. أمـــا أصغرهم فهو 
أنمـــوذج للإنســـان المتمـــرد، الصـــارخ، 
الراغـــب في تجاوز كل مُعيقات الســـلطة 
والحواجز ليشـــعر بإنســـانيته، ولا يزال 
يحلم بوطن سُـــرقت أحلامـــه، وأُجهضت 
آمـــال أبنائـــه، لكنـــه يتعـــرض للذبـــح. 
-ووســـط هؤلاء أمّ تخرج مـــن البيت ولا 

تعـــود، وفتاة هـــي أصغرهـــم تعاني من 
القيود المفروضة عليها، وتمثل أنموذجا 
للمرأة في المجتمع الذكوري المغلق. وحين 
سُـــئل المخرج عما أراد إيصالـــه قال إنه 
حاول تعرية كل شيء في البلد: السياسة 
والثقافة والدين والفكر والإنسان نفسه، 
وكشـــف الوحش الكامـــن داخل النفوس، 
الذي ظهر بعد الاحتلال عام 2003، فكانت 
الأســـئلة كبيرة مجســـدة في هذه العائلة 
المفككـــة القائمـــة علـــى التقاطعـــات بين 

أفرادها.
وتـــدور أحداث مســـرحية ”الأرامل“، 
التـــي اقتبســـتها المخرجـــة التونســـية 
وفـــاء طبوبي عن نص للكاتب التشـــيلي 
دورفمـــان  أرييـــل  الأصـــل  الأرجنتينـــي 
يحمـــل العنـــوان ذاتـــه، ونالـــت جوائز 
عديـــدة في أكثر مـــن مهرجان حول ثلاث 
نســـاء مناضلات، واحدة كبيرة في السن 
اعتقلت الســـلطة زوجها، والثانية امرأة 
بســـيطة أميـــة أعتُقـــل أخوهـــا والثالثة 
فتـــاة مثقّفـــة أعتُقـــل والدهـــا، يعتصمن 
علـــى شـــاطئ البحر فـــي إحـــدى القرى 
التـــي مزّقتهـــا الحرب، في دولـــة لم يجر 
تحديدها مـــن أجل إضفاء بعد إنســـاني 
على المســـرحية، لتُطالب كل واحدة منهنّ 
بإعادة جثمان زوجها أو أبيها أو أخيها، 
من الذين اعتُقلـــوا بحجة أنهم متمرّدون 
خانـــوا بلادهـــم لأنهـــم اعترضـــوا على 

السلطة.

تعيش كل واحدة من هؤلاء النســـوة 
مأســـاتها الخاصـــة من جهة، والمأســـاة 
الجماعيـــة لرفيقاتهـــا الأخريات من جهة 
أخرى. ومع انتشـــار قصتهنّ في الإعلام 
بشـــكل واســـع تأخـــذ الأحـــداث منعطفا 
مغايـــرا، حين تتعـــرّف المرأة البســـيطة 
علـــى ضابـــط يتقـــرّب إليها فـــي خدعة 
ليُنهـــي اعتصامهـــنّ، وهـــي تعتقـــد أنه 
يحبها وســـيلبي طلباتها هي ورفيقتيها 
بتســـليمهن جثـــث أقربائهـــنّ، وحينمـــا 
يســـتأنفن  خدعتـــه  النســـوة  تكتشـــف 
اعتصامهـــنّ علـــى نحو أقـــوى، لكن هذه 
المرة ليس بهدف الحصول على الجثامين 
أو إطلاق ســـراح رجالهنّ، بل حتى يُغادر 
المتســـلّطون البلاد، وتتحرّر من جورهم، 

ويحظين هنّ بحريتهنّ.
جسدت طبوبي رؤيتها الإخراجية في 
لوحات عديدة، اشـــتملت كل واحدة منها 
على إبراز المشـــهدية البصريـــة الملائمة 
للحالة، فكانـــت منظومة العرض تجتمع 
كلها في كل لوحة، من أداء وسينوغرافيا، 
وبرعت فـــي ربط هـــذه اللوحات بعضها 
ببعض بدقة عالية وانسيابية. وقد أشاد 
أكثـــر مـــن ناقـــد بموهبتهـــا الإخراجية، 
والأداء المتقـــن لممثـــلات العـــرض نادرة 
التومي، فاتن الشـــوايبي ونادرة ساسي، 
وقدرتهـــن علـــى التعبيـــر عـــن العذابات 
الداخليـــة للشـــخصيات، والتـــدرج فـــي 

الوعي الذاتي والجمعي.

لقد هيمنت المواضيع والأطروحات السياسية على المسرح العربي الشبابي 
من خلال العــــــروض المقدمة مؤخرا من المحيط إلى الخليج. وقد يكون ذلك 
بتأثير من الواقع المشــــــحون بالأحداث السياسية والصراعات. فكيف عالج 

المسرحيون المسائل السياسية المتشابكة والمعقدة مسرحيا؟

مسرحيات تفكك واقعا مأزوما

للموضوع السياسي حضور 

بارز في المسرح الشبابي 

ذلك أن الواقع العربي 

قاتم تطغى عليه مسائل 

سياسية معقدة

عواد علي
كاتب عراقي

المهرجان يقدم 46 عملا 

مسرحيا إضافة إلى عروض 

رقص وأداء، وتشكل النساء 

للمرة الأولى نصف أصحاب 

العروض
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 يحتفل التشـــكيلي السكندري عصمت 
داوستاشي المولود في مارس 1943 بيوم 
ميلاده بإطـــلاق معرض جديد له بعنوان 
”الفـــارس والحصـــان“ يســـتمر حتـــى 3 
أبريـــل فـــي غاليـــري ”آرت كورنر“ بحي 

الزمالك في القاهرة.
تحمـــل أعمال المعرض اشـــتباكًا مع 
الواقع الغائـــم الملتبس، مصريا وعربيا 
وعالميا، وعكســـت فـــي الوقت ذاته رغبة 
الإنســـان الهشـــة في رمي حمولة همومه 
فـــي البحر، كحـــلّ مبسّـــط للخلاص من 
الحاضـــر  وألغـــام  الطريـــق  معوّقـــات 

وإحباطاته وأسلاكه الشائكة.
ل المفتاح الســـحري للهرب في  وتمثَّ
وظلال  الفروســـية  فانتازيا  اســـتحضار 
الفاتحيـــن كمعابـــر أســـطورية من مناخ 
قـــاس قاهر إلـــى عالم مرغـــوب، لم يهدر 
المقاومـــة بعد، ولـــم ينـــسَ التضحيات 

ومعاني البناء والنماء والإخضرار.
جاءت مجموعة ”الفارس والحصان“ 
التـــي تضمنت قرابة ثلاثين لوحة بألوان 
الزيت والأكريليك على التوالي، استكمالاً 
لتجربة عصمت داوستاشي التي افتتحها 
العـــام الماضـــي تحت شـــعار ”لوحة كل 
يوم“، وانصبّ شـــقها الأول على جائحة 

وجهًا  اعتبرها  التـــي  كورونا 
من وجـــوه المِحَـــن الكبرى، 
البشـــر  تحدّيـــات  يســـتثير 
وطاقاتهـــم المعطلـــة إلى أن 
يقولوا للأزمة ”مع السلامة“، 

كما في أحد أعماله.

مرحلة ملتهبة

فـــي معرضـــه الجديد 
الثاني  الشق  استوعب  الذي 

من التجربة، مضى الفنان 
فـــي تتبعه خرائـــط الكوارث 
والخسارات والقيود المكبّلة 

لمســـارات الإنســـان على 
الأرض، منطلقًـــا مـــن بيئـــة 
محلية في هذه المرة، موسّعًا 
دائـــرة التوجـــس والقلق في 

الوقت نفسه.
فالخطر الـــذي كان يومًا 
بـــذرة صغيرة، صار شـــجرة 
شـــامخة، ولـــم يعـــد الأمـــر 

يتعلق بالفايروس المستجد وحده، فثمة 
فـــي الأفق سلســـلة لانهائية مـــن المآزق 
والعقبـــات والمنغّصـــات المُربكـــة التي 
تعتري العالـــم عمومًا، وتطول بمخالبها 

الشرسة اللحظة الراهنة بمصر.
منحـــت فكرة اليوميات داوستاشـــي 
الفرصـــة للتعاطـــي الفنـــي الآنـــي مـــع 
ملابســـات الأحـــداث الجاريـــة، فبعدمـــا 
اســـتغرق في تصويـــر كورونا على هيئة 
شـــيطان مركزي بقرون، يختصر شـــرور 
الكون، ويُســـمّم الأجـــواء المحيطة، راح 
يتقصـــى شـــياطين أخرى كثيـــرة تكبح 
جماح الفرســـان في المجتمع المصري، 
وتمنـــع تقدمهـــم، وتحـــوّل الحيـــاة إلى 
تعقيـــدات ومعارك ومتاهات ســـوداوية، 

ولهاث خلف سراب وأوهام.
بالآليـــة الطفوليـــة ذاتهـــا، القائمـــة 
علـــى تقليص الرؤى الكلّيـــة في جزئيات 

صغيرة باعتبارها المشـــهد الكامل، لجأ 
الفنان إلى دلالات الفروســـية، والفارس، 
الحكائـــي  المـــوروث  فـــي  والحصـــان، 
والشـــعري والبصري، للتعبير عمّا يدور 
حاليًـــا مـــن تعثـــرات متتاليـــة، تعقبها 

محاولات نهوض.
وفي الخلفيـــة دائمًا، هنـــاك تعطشٌ 
جارف إلى صورة البطل المُخَلّص، وثمة 
تمسّـــكٌ بدائي بمباهج الملاحم والســـير 
الشـــعبية، التي تحمل البشارة عادة في 
الختام بعـــد نزالٍ طويلٍ ومســـالك وعرة 

وأوقات عصيبة.
يرفـــض الفنان عصمت داوستاشـــي 
تأويل لوحـــات ”الفارس والحصان“ على 
محمل واحد أو اعتبارها ترجمة مباشرة 

لأفكار وإسقاطات محدودة.
بعـــض  أن  لـ”العـــرب“  ويؤكـــد 
إيحاءاتهـــا، وليس كلهـــا، متصل بالفعل 
بتلـــك الرغبـــة فـــي الصمـــود والتحدي 
وتجـــاوز الظـــروف القاســـية والأغـــلال 
المقيّـــدة، وإبراز احٕباطات الفرســـان في 
المناخ القاهر ودعاوى إعاقتهم، وتأطير 
تجليـــات الفروســـية فـــي هـــذه المرحلة 
الدقيقـــة التي تمر بها مصـــر، والمنطقة 

العربية، والعالم بأكمله.
ويوضـــح داوستاشـــي، الـــذي تعود 
أصولـــه إلى جزيرة كريـــت اليونانية، أن 
تجربـــة ”الفارس والحصـــان“ تحمل في 
طياتها ما هو أبعد مـــن ذلك أيضًا، فهي 
ـــل لا ينتهـــي أبدًا  رهـــان علـــى حلم مؤجَّ
بتمكن القائد مـــن أداء مهمته واضطلاع 
الشـــعب بـــدوره على النحـــو الأمثل رغم 
المتربصين والأعـــداء والقوى الخارجية 
وهي  الداخلية،  الظلاميـــة  والجماعـــات 
رفض للنهايات البائسة المطلقة، وإعلان 
تفاؤلـــي لتجدد الغرس والـــزرع وانبثاق 

الروح من الموات.
أنها  لـ”العـــرب“  ويضيف 
في الآن نفســـه معنى مضادّ 
للخيـــول والإبـــل البغيضـــة 
”موقعة  فـــي  ظهـــرت  التـــي 
الجمـــل“، حيـــث الانقضاض 
والبغال  والخيـــول  بالجمال 
علـــى المتظاهرين في ميدان 
 2 فـــي  بالقاهـــرة  التحريـــر 
فبرايـــر 2011، فيمـــا يشـــبه 
معـــارك العصور الوســـطى، 
وشـــتان بيـــن تلـــك الخيول 
السلبية المرفوضة، والأخرى 

الإيجابية المنشودة.
وأصعـــب مـــا فـــي رهان 
الفارس والحصان معًا، وفق 
التضحيات  تلك  داوستاشي، 
تحقيق  أجـــل  من  المبذولـــة 
المـــراد، وبرأيه فإن ”الشـــأن 
المصـــري يعاني فـــي مجال 
الحريات والاقتصاديات، 
إلى جانب عدم التجانس في 
ومعوّقات  العامة،  المنظومة 

الخيـــول  أقـــدام  حـــول  تلتـــفّ  أخـــرى 
والفرسان كالحبال، لكنها لا تنفي حقيقة 
أن المســـيرة مســـتمرة إلى الأمـــام، وأن 
البنـــاء الداخلـــي الجديد يتشـــكل حجرًا 
وراء حجر، وأن ما حفظناه في الحكايات 
والأســـاطير لـــه آثار علـــى أرض الواقع، 

كطوق إنقاذ قد يُمَدّ لغريق“.

لمحة مشرقة

يرى الفنان التشـــكيلي أن شـــحنات 
معـــرض ”الفارس والحصـــان“ موصولة 
كذلك بمعاناة كبار الســـنّ الذين عاشـــوا 
ســـنوات طويلة صعبة منذ بداية مشوار 
ثورة يوليو 1952، مرورًا بثلاثين عامًا من 
تغييب التنوير والفكر والثقافة وتصدير 
اليأس في عهد الرئيس الراحل حســـني 
مبـــارك (1981 - 2011)، وصـــولاً إلى آخر 

محطات يومنا هذا.

هـــذا  أن  إلـــى  لـ”العـــرب“  ويشـــير 
الجيـــل الـــذي يمثلـــه، يتبقـــى لـــه أمـــل 
وحيد؛ هو إهداء شـــعاع شمس ضاحك، 
ولمحة مشـــرقة، إلى أبنـــاء اليوم، لعلهم 
”نتمناه  مزدهرًا  مســـتقبلاً  يتحسســـون 

لهم، وإن كنا من ضحاياه“.
علـــى الرغم مـــن وضـــوح الخلفيات 
والسياســـية  والاقتصادية  الاجتماعيـــة 
داوستاشـــي،  أعمـــال  فـــي  وغيرهـــا 
فالتعويـــل يبقـــى منعقـــدًا دائمًـــا علـــى 
التشـــكيلية؛  الفنية  والمفردات  العناصر 
مـــن خيـــالات عاصفـــة وتفجـــرات لونية 
وسيولة حركية ونزعة تجريدية وهندسة 
مرنة فـــي اســـتدعاء المـــوروث برموزه 
القديمة  والمصرية  الشـــعبية  وأيقوناته 
إلـــى جانب الزخـــارف الإســـلامية، وتلك 
التوليفة الجمالية الإشعاعية هي الوقود 
الشـــعوري المتدفق الذي يُشـــعل الأفكار 

ويخلّصها من ذهنيتها.
يؤكد داوستاشـــي لـ”العرب“ أن الفن 
والصمـــت لا يجتمعـــان، فالواقع لا يزال 
مليئًا بالســـلبيات التي تقتضي إبرازها 
بالفـــن، والدعوة إلى تخطيهـــا، من أجل 
العبـــور مـــن عنـــق الزجاجـــة، واللغـــة 
البصرية أقدر من الحروف والكلمات على 
تعرية اللحظة التي نعيشها، بكل ما فيها 
مـــن جراح، وتطلعات إلـــى ما هو أفضل، 

في الفن وفي الحياة.
ويتابع ”من أجل ذلـــك، لا أتوقف عن 
المعارض الخاصة أبدًا، التي أسافر بها 
إلى القاهـــرة، بعد تخريب الإســـكندرية، 
وتقوقـــع وزارة الثقافـــة المصريـــة على 

نفسها“.

ل
َّ

«الفارس والحصان» رهان على حلم مؤج

تتســــــم تجربة التشكيلي السكندري المخضرم عصمت داوستاشي بالزخم 
والثراء والتنوع. فهو فنان شامل يتنقل بخفة بين الرسم والكولاج والنحت 
والتصوير الضوئي وغيرها، مســــــتلهما الرموز الشعبية ورحيق الحضارة 
ــــــة وطقوس الحياة اليومية بما  فــــــي عصورها المختلفة وملامح البيئة المحلي
تشــــــمله من جوانب اجتماعية وعقائدية، في صياغــــــة عالمه الفني المرهف، 

بحس صوفي طفولي، وهو ما احتواه معرضه الجديد.

«العرب»: الفن والصمت لا يجتمعان عصمت داوستاشي لـ

تشكيلي مصري يصنع عالما مبهرا 

من الخيول

شريف الشافعي

ي و س ب

كاتب مصري

 القاهــرة - قـــال الفنـــان التشـــكيلي 
الســـعودي هشـــام بنجابـــي، إن بـــلاده 
تعيـــش حالة من الحراك الفني والثقافي 
غير المســـبوق، وذلك بفضل ما تضمنته 
رؤيـــة 2030 الهادفـــة لتطويـــر المملكة، 
ومـــا تضمنته من محاور تناولت شـــتى 
مناحي الحياة ومختلف القطاعات، وفي 

مقدمتها قطاعات الثقافة والفنون.
وعلى غرار حقول الأدب والموسيقى 
والمســـرح والفنون الضوئيـــة وغيرها، 
تزخر الســـاحة التشـــكيلية الســـعودية 
بالعديـــد مـــن التجـــارب الهامة ســـواء 
من الأجيال المؤسســـة أو من الشـــباب. 
تجارب رسمت لها طريقا في عالم الإبداع 
وأوجدت لهـــا موقعا علـــى خارطة الفن 
التشـــكيلي العربـــي، ولا يتوقف المنجز 
الفني السعودي عند الرجال فحسب، بل 
نجد تكاملا بيـــن الفنانين والفنانات في 
رسم ملامح ساحة فنية لها بصمتها بما 
تصوره من واقع الحياة وبما تســـتلهمه 
مـــن التـــراث الثـــري للمملكـــة وثرائها 
الطبيعي، علاوة على تنوع المدارس من 

الانطباعية إلى التجريدية وغيرها.

ويلفـــت بنجابـــي، فـــي تصريحـــات 
له إلـــى أن هناك رعاية كبيـــرة ومتابعة 
دائمة من قبل المؤسسات الرسمية للفن 
التشـــكيلي، مشـــيرا إلى الجهـــد الكبير 
لوزارة الثقافة الســـعودية، في التواصل 
مـــع المثقفيـــن والفنانيـــن والمبدعيـــن 
الســـعوديين بمختلـــف قطاعـــات الفـــن 
والإبـــداع، وذلك في إطـــار حرصها على 
خلـــق حالة من الحـــراك الثقافي والفني 
الدائـــم والثـــري والمتجـــدد على أرض 

المملكة.
ويشـــيد بنجابـــي بما باتـــت تقدمه 
وزارة الثقافـــة من برامـــج وخطط لرفع 
الذائقة لـــدى المثقفين والمتلقين، ولدى 
الفنانيـــن أيضـــا، وكل أفـــراد المجتمع 

السعودي بشكل عام وغير مسبوق.
وثمّـــن قيام الـــوزارة بالأخـــذ بآراء 
ومقترحـــات ”الفنانيـــن المخضرميـــن“ 
وجعل تلـــك الآراء والمقترحـــات، واقعا 
ملموســـا في كل مناطق السعودية، لافتا 
إلـــى أنـــه كان ضمن مجموعـــة الفنانين 
والمثقفيـــن ممـــن تقدمـــوا بمقترحـــات 
تهـــدف لتحقيق المزيد من الحراك الفني 

والثقافي.

وكشـــف عـــن ورقة عمـــل تقـــدم بها 
وتضمنت 20 مقترحا فـــي مجال الفنون 
التشكيلية، مشيرا إلى أن تلك المقترحات 
التـــي تلقاها وزيـــر الثقافـــة، بجانب ما 
وضعته الوزارة من خطط، تجعل الفنون 
بالمملكة ترتقي إلـــى مصاف أهم الدول 

في هذا المجال.
ويعبـــر التشـــكيلي الســـعودي عـــن 
الفنانيـــن  جمـــوع  وســـعادة  ســـعادته 
التشـــكيليين بقـــرار قيـــام المؤسســـات 
التشـــكيلية  الأعمال  باقتناء  الحكوميـــة 
للفنانين الســـعوديين، وذلك لما يمنحه 

القرار من دعم لكل فناني المملكة.
ويعتبـــر بنجابـــي ذلك القـــرار بأنه 
خطوة مهمة تساعد على تحقيق حلم كل 
فنان بأن يتمكن مـــن العيش من عائدات 

ممارسته للفنون التشكيلية.
يبـــدو الفن التشـــكيلي فـــي المملكة 
من آيـــات ومعالم التحـــول الكبير الذي 
حـــدث مؤخرًا، خاصة بعـــد إطلاق رؤية 
2030، ولا ينفـــي ذلك أن الفن التشـــكيلي 
لم يكن موجودًا في السعودية أو لم يكن 
هناك فنانون سعوديون وصلوا إلى ذرى 
المجد وحققوا نجاحات منقطعة النظير؛ 
بل إن الرؤية الجديدة ســـاهمت في دعم 
الفنانين وسماع مقترحاتهم والعمل على 
تطوير القطاع الفنـــي والعناية به أكثر، 
وهو ما انعكس إيجابيا على قطاع الفن.

ويـــرى الفنان أن رؤية 2030 بالمملكة 
العربية الســـعودية، جاءت لتروي عطش 
أصحـــاب الفكر والثقافـــة والفن بجميع 
فروعه بلا استثناء لســـنوات، مؤكدا أن 
محـــاور تلك الرؤية كشـــفت عـــن طاقات 
وشـــرائح مبدعة فـــي كل مناطق المملكة 
الشاسعة، ومفرداتها سواءً في العمارة، 
والتقاليـــد،  العـــادات  أو  الملبـــس،  أو 
والفلكلـــور الشـــعبي، وأثـــره فـــي هذه 
القصص  وحتى  والمناطق،  المجتمعات 

والأساطير والحكايات الشعبية.
ويلفـــت إلـــى أن ذلك صنـــع حالة من 
الشـــغف لمتابعة وقائع المشـــهد الفني 
والثقافي داخل كل ربوع المملكة العربية 

السعودية.
يذكـــر أن الفنـــان هشـــام بنجابـــي، 
وبحســـب ما أورده معهد مســـك للفنون 
الحركـــة  رواد  أحـــد  هـــو  بالمملكـــة، 
التشكيلية الســـعودية والعربية، بجانب 
ريادتـــه لفـــن البورتريـــه، وهـــو من بين 
الشـــخصيات الفنيـــة التي تعمـــل على 
دعـــم الحركة الفنية المعاصرة بالمملكة، 
وتشـــجيع الوجـــوه الفنية الشـــابة على 
إقامـــة المعـــارض والانخراط في شـــتى 
الملتقيـــات الفنيـــة، مـــن أجـــل تحقيق 
الوصل والتواصل بيـــن الأجيال الفنية، 
ونقل خبرات جيل الرواد من التشكيليين 

في المملكة إلى الفنانين الشباب.
ويعـــد بنجابـــي مـــن الـــرواد الذين 
جمعوا، خلال مســـيرتهم الفنية الممتدة 
لعقـــود، بيـــن الحداثـــة والمعاصرة، مع 
الاهتمام بالتراث الوطني لبلاده وتوثيقه 
من خلال أعمال فنية لافتة، بجانب شغله 
للعديد من المواقـــع ذات الصلة بالفنون 
التشـــكيلية والتراث والتاريخ، مثل عمله 
كمدير لمتاحف جدة التاريخية، وإدارته 
للمركز التشكيلي للفنون، ورئاسته لبيت 
التشـــكيليين، وللجمعية العربية للفنون 

التشكيلية في مدينة جدة.

الفنانون أحد أعمدة
رؤية ٢٠٣٠ في السعودية

أعمال تجمع بين الحداثة والمعاصرة

تجربة «الفارس والحصان» 

تحمل في طياتها ما هو 

أبعد من ذلك

عصمت داوستاشي

 «

رؤية السعودية 2030 جاءت 

لتروي عطش أصحاب الفكر 

والثقافة والفن بجميع فروعه 

بلا استثناء

5

هشام بنجابي

الفنان لجأ إلى دلالات الفروسية 

في الموروث الحكائي والشعري 

والبصري للتعبير عما يحمله 

واقعه الحاضر



أخذ الرسام الإسباني أنتوني 
تابيس (1923 ــ 2012) الرسم إلى 
موقع يقع خارح الصورة، وهو القائل 

”لم أستطع أن أغيّر العالم، فقد أردت 
على الأقل أن أغيّر الطريقة التي ينظر 
بها الناس إلى العالم“. بسبب أعماله 
صار البشر يرون أجزاء غير منظورة 
من محيطهم. هناك جمال لا تقع عليه 

أبصارنا مباشرة بالرغم من أنه يحيط 
بنا من كل جانب ونمرّ به ويتخلّل 

حياتنا كل لحظة. إنه جمال نعيشه من 
غير أن نعطيه حقه من الإجلال.

لا يتعلق الأمر بالمناظر المنسية 
وحدها بل أيضا بالمواد التي 

استعملها ابن برشلونة من غير أن 
تكون تلك المواد ذات صلة بالرسم، 
مثل الطين والرمل والقش والخشب 

والقطران والحبال وقصاصات 
الصحف.

لم يعد اللصق معه إضافة من 
الخارج كما كان حاله بالنسبة إلى 

التكعيبية بل هو جوهر العملية 
الفنية. صارت المواد هي التي تشكل 
المشهد الجمالي. وصار حكمنا على 
ما هو جميل لا يستند إلى مرجعية 

تقع خارج اللوحة.

حطم تابيس الرسم من خلال 
إحلال مقياس للجمال لم يكن معروفا 

قبله محل المقاييس المكرسة. لم 
يلعب باللغة التشكيلية بل نسفها 

ليحل محلها لغة جديدة.
رسم تابيس كما لو أنه لم يكن 

يرى شيئا أمامه يستحق أن يُرسم. 
لقد تخطى الصورة. قفز عليها من 

أجل أن يصل إلى حيوية المواد التي 
هي عناصر المكان الذي نعيش فيه.

لم يكن في إمكان أحد أن ينكر 
أن المشاهد التي رسمها تابيس 

كانت ولا تزال جزءا من الواقع. لم 
يكن أحد قبله قد فكّر في استلهام 

جماليات الجدران. لم يرسم جدارا 
بل انهمك في تفكيك جماليات ذلك 

الجدار.
ومنذ سبعينات القرن العشرين 

احتل تابيس موقع الصدارة بين 
مرجعيات الرسم في النصف الثاني 

من القرن العشرين. صار الرسام 
الأكثر شهرة والأكثر تأثيرا.

من تجربته ظهرت أجيال 
متلاحقة في كل مكان حيث صار 

الآلاف من الرسامين يحملون هوية 
واحدة. هي الهوية التي اكتسبوها 
لشغفهم بعالم تابيس. وهو ما أدّى 

إلى شيوع التشابه بين تجارب 
رسامين لا يجمع بينهم إلاّ زمن 
تابيس. فمتى ينتهي ذلك الزمن؟

 الفرنســــي بنيامين باكاراني الشــــهير 
بـ“باكّا“ هو نجم صاعد في الفن المعاصر، 
يعيــــش ويعمل حاليا في جنوب فرنســــا، 
وقد حاز شهرة عالمية رغم أنه لم يتجاوز 

بعد الثلاثين من عمره.
بدأ رحلته الفنية قبل بضع سنوات في 
ســـان فرانسيســـكو، حيث درس التصوير 
التجاري في أكاديمية الفنون. وخلال فترة 
دراســـته أحـــسّ بالحاجة إلـــى القطع مع 
المشـــاريع التجارية، فتعلم الرســـم والفن 
الزيتـــي رفقة فنانيـــن آخريـــن التقى بهم 
في ســـان فرانسيسكو، ثم بدأ يبتعد شيئا 
فشـــيئا عن الوســـط الرقمي لاستكشـــاف 

عمليات التصوير التقليدية والبديلة.
كان عملــــه يحــــوم حــــول العلاقة بين 
الأشــــخاص والصــــور، وإن شــــئنا الدّقة، 
بيــــن الصــــورة الفوتوغرافيــــة والذاكرة، 
لاعتقاده أن الصور فــــي المطلق والصور 

الفوتوغرافية تحديدا يمكن أن تعمل عمل 
”كبسولات ذاكرة“.

ولكن مع تعميــــم الإنترنت جماهيريا 
بداية من التســــعينات ســــاهمت وســــائل 
الاتصــــال فــــي نشــــر التصويــــر الرقمي، 
ثمّ جــــاءت المخترعــــات الرقمية وخاصة 
تصويــــر  بــــآلات  المجهّــــز  الســــمارتفون 
لتخلق ”ثقافــــة الفوري“ التي ولّدت تبعية 
للتصوير في شــــتى أنحــــاء العالم، حيث 
يؤكّــــد الخبــــراء أن ثمــــة نحــــو 95 مليون 
صــــورة تنشــــر كل يوم علــــى منصّة موقع 
اجتماعي، غيــــر أن عمر كل صورة لم يعد 
يتجاوز أكثر من إحدى وعشــــرين ســــاعة، 
قبــــل أن تُوارى في المقبــــرة الرقمية التي 

باتت تلتهم كلّ شيء.
يقــــوم عمل بــــاكّا على اســــتعادة تلك 
الصور ومنحها فرصــــة انبعاث كي تحيا 
من جديد، وإن في أشكال فنية مستحدثة. 
غايتــــه من هــــذا العمــــل متعدّد السّــــمات 
التأكيــــد علــــى أن الجوهــــر الميتافيزيقي 
للإنســــانية لا ينفصل عن الأيقونوغرافيا 

(دراسة الأيقونات) الإنسانية.

ولذلك فهو غالبا ما يستعمل الأساليب 
والتقنيـــات  البديلـــة،  الفوتوغرافيـــة 
علـــى  الاشـــتغال  وتقنيـــات  المزدوجـــة، 
الخشـــب، لربط الصور الفوتوغرافية بين 
طبقات الدهن في اللوحة الفنية على نحو 
يجعل هذا العنصـــر ملتحما بعنصر آخر، 
أو طاغيـــا عليه. وبمرور الأعـــوام صارت 
مقاربته الفنية تتميّز بتهجين واضح بين 

الوسائط.

في عصر جـــرّدت المواقع الاجتماعية 
ومنطق الآنية الصّور من وظيفتها الأولى، 
ســـعى إلى خلق لقـــاء في أعمالـــه التي لا 
تخضع لخطّية زمنية بين الرقمي والمادية 
في بعض الوســـائط، بين الكولاج والرسم 
الزيتي وأساليب الســـحب القديمة، ليبيّن 

ما تردّت إليه الصورة الفوتوغرافية.
نكتشـــف في معرضة الحالـــي المقام 
في غاليري أوروبا بباريس كتلا من ألوان 
البـــوب والباســـتل تعكس آثارا ملتبســـة 
وملغـــزة. فلئن بدا لبعضهم أن في لوحاته 
موتيفـــات تجريديـــة، يرى غيرهـــم قارات 
مبعثـــرة هنـــا وهنـــاك وكأنها صـــور عن 

خارطة العالم الجغرافية والطبيعية.
ولكن إذا أمعنا النظر فيها عثرنا على 
وجوه وعناصر ديزايـــن ومادة من المواد 
الاستهلاكية المتداولة، ومعلما من المعالم 
المعروفة، فتبـــدو كلها مثل ذكريات قديمة 
تعود إلى الذاكرة. وتلك مقاربة باكّا الفنية، 
فهـــي تقـــوم على الاشـــتغال علـــى المادة 
كطبقـــات متراكمة تمحـــي تحتها الصور 
تدريجيا تحت طبقة سميكة من الطلاء فلا 
تظهر إلاّ غائمـــة أو مترجرجة، حال لونها 
بفعل عوامـــل الزمن، لتبـــدو اللوحة لديه 
مثل مشـــهد ثابت ينعش الذاكرة وينقذها 

من النسيان.

ولئــــن كان الفنان الفرنســــي من جيل 
المجتمــــع الرقمي، فإنــــه يطمح أيضا إلى 
التعبير عــــن عالم متســــارع يغمر الناس 
كل يــــوم بمئات الملاييــــن من الصور على 
المواقــــع الاجتماعية، ولكنها ســــرعان ما 
تضيع فــــي غيابــــات العالــــم الرقمي، فلا 
يعودون إليها، بل لا يجــــدون الوقت أمام 
تدفّــــق الملايين من الصــــور الجديدة كي 
يسترجعوا لحظات مرّت. فما إن تلتقطها 
الأجهــــزة الحديثة الذكيــــة حتى تدخل في 
عالــــم الأشــــياء المنســــية أو المتروكة أو 
المهملــــة. ولذلك كانــــت أعمالــــه هجينة، 
تخلط الرســــم الزيتي بالنحت والتصوير 

الفوتوغرافي.
وبصرف النظر عن الميزات الجمالية 
للوحاته، يحاول المشــــاهد أن يفكّ شيفرة 
الصــــور المتشــــظية، المســــتخرجة مــــن 
مهمــــلات العالم الرقمــــي، تلــــك التي بدا 
أن الفنــــان يوقظها بعد طول ســــبات. ذلك 
أن بــــاكّا يُعيد إلــــى الذاكرة صورا منذورة 
للنســــيان. كمــــا في سلســــلة ”الهروب من 
ثقــــب البــــاب“، حيث جمع بيــــن الأكريليك 
والكولاج وكأنه يــــروز الثقافة الرقمية من 
خلال مــــزق من الصور، ليشــــكل نوعا من 
رســــوم الزلازل الملونة، تبــــدو فيها حتى 

صورته هو.
”نيســــتاغموس“  سلســــلة  كذلــــك 
(اختلاج المقلة) التي استعمل فيها تقنية 
”ســــيانوتيب“ وهي تقنيــــة وضعها العالم 

الفلكي الإنجليزي جون فريديريك هرشــــل 
الأزرق  باســــتخدام  وتتميّــــز   ،1842 عــــام 
المخضرّ في التصوير الفوتوغرافي الذي 

يعطي طابعا شبحيّا للصور المسحوبة.
إن الفــــن الــــذي يبدعــــه بــــاكّا غريــــب 
وحسّــــاس في الوقــــت نفســــه، وغالبا ما 
يقع علــــى الحــــد الفاصل بيــــن التصوير 
الفوتوغرافــــي والتجريــــد. وذلك متأتّ من 
تمازج الفن الرقمي والفن الملموس الذي 
اختبــــره في بدايــــة مغامرتــــه الفنية. في 
أعمالــــه بحث عن التقاطــــع بين التصوير 
الفوتوغرافــــي والرســــم كمقيــــاس لعلاقة 
الإنسان بالزمان والمكان. وفي عالم يتميّز 
باجتيــــاح الصــــور كل الفضــــاءات العامة 
والخاصــــة، يطــــرح باكّا علاقــــة مجتمعنا 
بالصور وإحساسنا المعاصر بالجمالية. قارات مبعثرة على خارطة العالم الرقمي

أعمال أنتوني تابيس غيّرت طريقة نظرة الناس إلى العالم
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{خطوط السماء}.. فايروس قاتل يهدّد لندن بالفناء

باكّا.. فنان فرنسي يمزج بين الفوتوغرافيا 
والتشكيل منتصرا للذاكرة

متى ينتهي زمن تابيس؟

الخدع البصرية وألعاب الفيديو لا تكفيان لإنتاج فيلم ناجح في الخيال العلمي

 فـــي الفيلم الجديد ”خطوط الســـماء“ 
للمخـــرج ليـــام أودونيـــل هنـــاك مزيـــج 
مـــن الحركة والخيـــال العلمـــي، والفيلم 
بصفة عامة يعـــجّ بالصراعات والمعارك 
واســـتخدامات على نطاق واســـع للخدع 
البصرية VFX، فضلا عن ألعاب الفيديو، 
جميعهـــا تتكامـــل لتقـــدّم لنـــا صـــورة 
شخصية رئيسية ذات قدرة خارقة، وهي 
روز (الممثلـــة ليندســـي مورغـــان) التي 
أصبحـــت ناضجـــة وجاهـــزة للقتال في 
وقت قياســـي، بينما يضمـــر الفضائيون 
شرا بالبشر من خلال الاستعداد لقصفهم 

بنوع من الوباء.

كل هـــذا يدفـــع بالكابتـــن البشـــري 
رادفورد (ألكســـندر صديق) إلى تشـــكيل 
فريق عمل يهدف إلى السفر عبر الفضاء 
الفضائييـــن  دار  عقـــر  إلـــى  والدخـــول 
وخوض معركة معهـــم، ويجب أن تنتهي 
تلك المعارك بانتزاع الجسم الصلب الذي 

يحتفظون به ويخفي جميع خططهم.

للوهلــــة الأولــــى تبــــدو روز هادئة ولا 
أثــــر لقدرة خارقة تمتلكها، لكن قدراتها ما 
تلبث أن تتطــــوّر، وهي التي تمتلك قدرات 
خاصة مخبّأة لا تســــتخدمها إلاّ في وقت 
الضرورة، وساعتها تقاتل بضراوة وبأس 

شديدين.
إذا ســــوف يتكاتف البشــــر ويؤجلون 
صراعاتهم ويكوّنــــون فريق عمل ما يلبث 
أن يخــــوض صراعا كارثيا مع الفضائيين 
مصحوبين بروبوتات مقاتلة، وخلال ذلك 
لن تعلم روز أن ثمة مؤامرة عليها يقودها 
رادفورد بمســــاعدة عدد مــــن الضباط من 

أتباعه الذين يطيعون أوامره.
الأحــــداث تقع افتراضيــــا قبل ذلك في 
لندن في زمن ما تتعرّض فيه البلاد بأكملها 
إلــــى صراعات شــــتى، وخلال ذلــــك تتقرّر 
مهمة كوبالت التي تقتضي السيطرة على 
الفضائيين الأشــــرار الذين يريدون إبادة 
ما تبقى من البشــــر بالفايروس، والمهمة 
تقع ما بين الكواكب أو المجرات حيث كل 

فريق يقيم في كوكب أو مجرة.
أمــــا علــــى الأرض فالصــــراع مــــع من 
تســــلّل من الفضائييــــن لا يتوقّف ويصل 
ذروته بعدما تقوم الطبيبة ومســــاعدوها 
سلســــلة  فــــي  للفضائييــــن  بالتصــــدّي 
مواجهات لا تبــــدو مقنعة بما يكفي، فهي 
معارك روبوتــــات متكرّرة فــــي الكثير من 
الأفلام مع البشــــر ولســــوف نتوقّع سلفا 

نتائج تلك المواجهات غير المتكافئة.
الفيلمية،  الدرامــــا  تصعيــــد  ولغرض 
لاسيما مع إظهار قدرات روز الخارقة، فإن 
المهمة التي تتكفّل بها ســــتكون مصيرية، 
فإن لم تتم، ســــتقع إبادة لندن بشكل كامل 

في خلال أقل من 24 ساعة.

السباق مع الزمن مع شيء من التوتر 
هو الذي ســــيقود القسم الأهم من مساحة 
الفيلم إلى نهايات قائمة على المواجهات 
الشرســــة بين الفريقين في مهمة كوبالت، 
وهنــــا يتــــم اســــتخدام الخــــدع البصرية 
والمونتــــاج والإضــــاءة والحركــــة بكثافة 
مع تكــــرار ملحوظ لما ســــبق وشــــهدناه 
فــــي المعارك مــــع الفضائييــــن، وبخاصة 
من خلال ألعــــاب الفيديــــو وعمليات غزو 
الفضاء الســــابقة، وغالبا ما تقع مثل تلك 
الصراعــــات في تصعيــــد للدراما وتتويج 

للمنتصر.
وأما مــــا قبل ذلك فيتــــم زجّ صراعات 
فريــــق  بيــــن  الانشــــقاق  كذلــــك  ثانويــــة 
الفضائييــــن الذيــــن تقودهــــم روز، وهــــي 

التي تظهــــر قدراتها الخارقــــة متواضعة 
للغاية في البداية، لنشهد تصعيدا دراميا 
جديــــدا من خلال الصــــراع بينها وزميلها 
في المهمة ليون (الممثل جوناثان هوارد) 
الذي يظهر شراسة إضافية لكونه يريد أن 

تُحسب المهمة والنجاح فيها لصالحه.
أجــــواء الترقّــــب وافتراض مــــن الذي 
ســــوف يكون منتصــــرا في مــــا تبقى من 
الزمن، ســــرعان ما تعلق في الذهن وتدفع 
إلى المزيد من الاهتمام ومتابعة الأحداث 
والترقــــب لما يمكــــن أن يقــــع تاليا، وهي 
إضافة نوعية ساعدت في إطالة المساحة 

الزمنية للأحداث.
 ونشــــير هنــــا إلــــى أولئــــك الأبطــــال 
الخارقيــــن، فهــــم ليســــوا مثل شــــخصية 

الفانــــي فــــي السلســــلة الشــــهيرة، وإنما 
تُســــتمدّ قوتهم مــــن الإشــــعاعات القاتلة 
التي يبثّونها أو الأذرع الأخطبوطية التي 
تخرج منهــــم، وذلك للتغطية على القصور 

البشري.
خطوط الســـرد تتقاطع ما بين مهمة 
أساســـية لإنقـــاذ المدينة والبـــلاد وبين 
إنقـــاذ النفـــس ودوافـــع الأنانيـــة التـــي 
تدفـــع خصـــوم روز لانتزاع مـــا حقّقته، 
وهو ســـر الفضائيين والقـــرص الصلب 
الذي يحرّكهم لكـــي تخرج روز بلا نجاح 
يذكر. لكن تلك المكيدة ســـوف تتحطّم في 
صراعـــات جانبية أخـــرى تنتهي بمقتل 
الكابتن رادفورد، وهنا ســـوف نجد حتى 
الروبوتـــات تتّحد لصالح روز في إضافة 

تبدو غير مقنعـــة. وإذا توقّفنا عند الداء 
وقبيل تطـــوّر المؤامـــرة، فـــإن رادفورد 
اســـتطاع أن يقوم بالمهمـــة كما ينبغي، 
بـــأداء متقـــن ومقنع وبـــدا وكأنه مهموم 

بالاضطلاع بمهمة كونية. 
ولكنــــه في الواقع لم يكــــن إلاّ متآمرا، 
وهي إضافة في بناء الشخصيات وأدائها 
في وقت كُرّســــت أغلب الشــــخصيات إلى 
واستعراض  العنيف  والقتال  المواجهات 

العضلات.
في إطــــار الدراما الفيلمية، فإن الثيمة 
الأساســــية القائمــــة على فكــــرة الصراع 
مــــع الفضائيين ليســــت بجديــــدة، ولهذا 
اســــتوجب أن نجد المزيد من الابتكار في 

إدارة الأحداث والصراعات.

يبدو أننا ســــــنعود مرارا إلى الصراع مع الفضائيين وتطوّرهم الذي يفوق 
تطوّر البشــــــر، فضلا عن بحث البشــــــر عن ملاذ آمن وأرض أخرى بديلة 
عن كوكبهم الأزرق الذي صار لســــــبب مــــــا غير صالح للحياة. لكنّ القصة 
تتعدّى ذلك في بعض الأحيان إلى مجموعة من الترابطات تجمع بين الخيال 
الممزوج بالقدرات الخارقة وبين الميثولوجيا، لا لشــــــيء إلا لإيجاد أســــــباب 

صراع بين الفضائيين والبشر.

ــــــري أوروبا بباريس منذ ســــــبتمبر الماضي إلى  معــــــرض آخر برمجته غالي
غاية أبريل القادم للفنان الفرنســــــي بنيامــــــين باكّاراني الذي يمزج الصور 
ــــــة والفن التشــــــكيلي في لوحات بديعة، يتحــــــوّل هو أيضا إلى  الفوتوغرافي

معرض افتراضي يشاهده الهواة عبر يوتيوب.

امرأة بقوى خارقة تجابه مصيرا غامضا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفن الذي يبدعه باكّا 
غريب وحسّاس في الوقت 
نفسه، وهو يقع على الحد 

الفاصل بين التصوير 
الفوتوغرافي والتجريد

البشر يتكاتفون ويؤجلون 
صراعاتهم مكوّنين فريق 

عمل يخوض صراعا كارثيا 
مع الفضائيين الأشرار 

وروبوتاتهم المقاتلة

+



الأحــــد  تواصلــــت  الأقصــر (مصــر) –   
عــــروض أفــــلام النســــخة العاشــــرة من 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث 
تضمن جــــدول اليــــوم الثالــــث تقديم 14 
فيلما ضمن أقســــام المســــابقات الرسمية 
الأربــــع بالمهرجان، بجانب برامج التكريم 
وعروض القسم الرسمي خارج المسابقة. 
والطائفيــــة  الحــــب  قضايــــا  وســــيطرت 
والســــحر والشــــعوذة في القارة السمراء 
والصراعــــات الإنســــانية علــــى قصــــص 

الأفلام.
ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
عــــرض فيلــــم ”دوجــــا.. نابشــــي الموتى“ 
للمخرجــــين عبدالله داو وإيريك لينجاني 
مــــن بوركينا فاســــو، وتتمحــــور أحداث 
الفيلــــم حــــول مجتمــــع بوركينا فاســــو 
المعاصر، حيث الجميع يعيشون في حالة 
مثل دوجا أو النسور، وهي الطيور التي 
تعيــــش على الحيوانــــات النافقة، وبينما 
يعيش الجميع بمختلــــف معتقداتهم في 
قوقعتهــــم الخاصــــة، يرفــــض الفيلم تلك 

الطائفية الدينية.

وفي ذات المســــابقة عُرض فيلم ”زنقة 
إســــماعيل  المغربي  للمخرج  كونطاكــــت“ 
العراقي، ويكشف الفيلم تفاصيل فردوس 
رومانسي ورحلة مليئة بالأحداث لعازف 
ســــابق لموســــيقي الروك وفتــــاة ليل ذات 
صــــوت ذهبــــي فــــي مدينــــة كازابلانــــكا، 
ويحــــاول الرجــــل الإقــــلاع عــــن تعاطــــي 
الهيرويــــن، بينما تحــــاول الفتاة الهروب 
مــــن حياة الشــــارع، ولا يجــــدان أمامهما 
مخرجا سوى الموســــيقى، ويقلب حبهما 
المغرب رأســــا علــــى عقب، لتظهــــر البلاد 

بصورة غير معروفة.

حب وطائفية

أما في مســــابقة الأفلام التســــجيلية 
من  الطويلــــة، فعُــــرض فيلم ”الخطــــاب“ 
إخــــراج مايا ليكو وكريســــتوفر كينغ من 
كينيا، وتنطلق أحداث الفيلم عندما تُتهم 
جدة كاريسا بممارســــة السحر، ويتّضح 
لــــه أن خطاب التهديد الــــذي تلقته جدته 
قــــد جاء من أحد أفــــراد عائلته، وكيف أن 
الاتهامــــات ناتجة عن مزيج من الخرافات 
والدوافع الاقتصادية، وأن الجدة ليســــت 
الوحيــــدة المســــتهدفة، فالمئات مــــن كبار 
السن يوصفون بالسحرة كوسيلة لسرقة 

أراضيهم.

وفــــي المســــابقة ذاتها عُــــرض الفيلم 
الجزائــــري ”لا تحكــــوا لنــــا المزيــــد مــــن 
فيليــــو  كارول  إخــــراج  مــــن  القصــــص“ 
وتــــدور  موحالــــي،  وفرحــــات  موحالــــي 
أحداث الفيلم حول امرأة فرنســــية ورجل 
جزائري، وكيف عصفت الحرب الجزائرية 
بطفولتهمــــا، وأحدهمــــا صحافــــي ولــــه 
ذكريات مؤلمة عن رحيل قسري من البلاد.

وفي مســــابقة أفلام دياسبورا (أفلام 
الشتات) عُرض الفيلم الهولندي ”السيدة. 
ف“ للمخــــرج كريس فان دير فورم، وتدور 
أحداث الفيلم في قرية ماكوكو المشــــهورة 
بصيد الأسماك، وهي أكبر حي فقير يطل 
على الميــــاه في نيجيريا، وتريد الســــيدة 
”ف“ توحيــــد النســــاء وتقديم مســــرحية 

تُسمى ”اسمع كلمة“، وهو مشروع لتمكين 
المرأة وتحقيق المســــاواة بين الجنســــين، 
والمســــرحية مبنية على قصــــص حقيقية 

تتحرّر فيها النساء من الاضطهاد.
وفي المسابقة ذاتها عُرض فيلم ”زاهو 
وهو من إنتاج فرنســــا ومدغشــــقر  زاي“ 
والنمســــا، من إخراج جيورج تيلر ورانا 
يفوجــــا وناميفــــا، ويــــدور الفيلــــم حول 
شــــخصية شــــابة تعمل كحارسة في أحد 
الســــجون المكتظة في مدغشقر، وتتشابك 
ملاحظاتها عن واقع الحياة في الســــجن 
مع أحــــلام اليقظة عن والدهــــا المجهول، 
وتأمــــل ســــرا أن تتعــــرّف علــــى والدهــــا 
كسجين، ومع تجاوز الوقت تقضي يومها 
وهــــي تتخيّل ماذا كانــــت جريمة والدها، 
وكيــــف كان يقضــــي يومــــه في الســــجن، 
ويتغيّر كل شــــيء عندما يصل نزيل جديد 

يدّعي أنه يعرف والدها.
وفى برنامج القســــم الرســــمي خارج 
المســــابقة عُرض فيلم ”وســــاطة“ للمخرج 
النيجري كونلي أفولايــــان، ويدور العمل 
حول شــــخصية مويمــــي أولــــوا الطالبة 
الجامعية المرحة، والتي تدرس للحصول 
علــــى درجــــة الماجســــتير فــــي العلاقات 
الدوليــــة، وطموحها هــــو الحصول علي 
وظيفــــة في إحــــدى هيئــــات منظمة الأمم 

المتحدة.
مصريــــة  بانورامــــا  برنامــــج  وفــــي 
للمخــــرج عصام  عُرض فيلم ”الغســــالة“ 
عبدالحميــــد، وتــــدور أحــــداث الفيلم في 
إطــــار كوميــــدي خيالــــي حــــول غســــالة 
متطــــوّرة يمكن مــــن خلالها الســــفر عبر 
الزمن، ممّا يتســــبّب في تفجّر العديد من 
الصراعات وظهور العديــــد من المفارقات 

بين مستخدميها في رحلاتهم.
عُــــرض  التكريمــــات  برنامــــج  وفــــي 
فيلــــم ”الفيــــل الأزرق 2“ للمخرج المصري 
مــــروان حامد. كما عُــــرض ضمن برنامج 
الاحتفــــال بالمئوية الثانيــــة لميلاد الكاتب 
الروســــي فيــــودور دوستويفســــكي فيلم 
”الإخوة الأعــــداء“ للمخرج حســــام الدين 
مصطفــــى، والمقتبس من إحــــدى روايات 
الكاتب الروســــي، والذي ســــبقه الســــبت 
للمخرج حسام  عرض فيلم ”الشــــياطين“ 
الديــــن مصطفى المقتبس بدوره من إحدى 

روايات دوستويفسكي.
وفي مســــابقة الأفلام القصيرة عُرض 
للمخــــرج محمــــد صلاح من  فيلــــم ”600“ 
مصــــر، وتدور قصة الفيلم حول نور الذي 
يقــــرّر الســــفر بدراجته مــــن القاهرة إلى 
مدينة ســــفاجا المطلة على شواطئ البحر 
الأحمر لإيصال رســــالة مــــن جده المتوفى 

إلى شقيقه بعد فراقهما بسنوات.
وفــــي المســــابقة ذاتهــــا عُــــرض فيلم 
”المــــداد الأخيــــر“ للمخرج المغربــــي يزيد 
القادري، وتبدأ قصة الفيلم حين يتســــلّم 

إبراهيم الذي يعمل خطاطا ويمتلك محلا 
لنقش شواهد القبور ورقة من رجل غريب 
تحتوي على اسم خاص بشخص متوفى، 

لكنه يحمل اسما مطابقا لاسمه.
وفــــي المســــابقة ذاتهــــا عُــــرض فيلم 
”شــــفت مســــائي“ للمخرج كريم شــــعبان 

مــــن مصر، والذي تــــدور قصته حول زين 
موظف خدمة العملاء الذي يجهّز نفســــه 
لمقاومــــة النعاس نظــــرا لرتابــــة المناوبة 
الليليــــة في عمله، لكن مكالمة العميل أكرم 

قد تتكفل بحرمانه من النوم لأشهر.
رقصتــــي  ”هــــه  فيلــــم  عُــــرض  كمــــا 
للمخرجة الســــودانية علياء  فاســــمعوا“ 
سر الختم، وتدور قصة الفيلم حول أصم 
ذي 9 سنوات يحاول التكيّف مع مدرسته 

الجديدة.

حروب وتمييز عنصري

قــــدّم المهرجــــان لجمهوره فــــي يومه 
الأفــــلام  مــــن  فيلمــــا   12 الســــبت  الأول 
للمهرجان  الرسمية  بالمسابقات  المشاركة 
بجانب برنامج العروض خارج المســــابقة 
الرســــمية، وبرامــــج عــــروض بانورامــــا 
مصريــــة، وتكــــريم عظمــــاء كــــرة القــــدم 
للأديــــب  الثانيــــة  والمئويــــة  الأفريقيــــة، 

الروسي فيودور دوستويفسكي.
وبدأت العروض بتقديم فيلم الافتتاح 
”هذه ليســــت جنازة.. هذه قيامة“ للمخرج 

ليمــــو هانــــغ غريمايــــا موسيســــي مــــن 
ليســــوتو، والذي تأجل عرضــــه في حفل 
الافتتاح مســــاء الجمعة جــــراء تداعيات 
حــــادث تصــــادم القطارين فــــي محافظة 
ســــوهاج وما نتج عنه من ســــقوط قتلى 

ومصابين.
وتدور قصة الفيلم في ليسوتو، حيث 
تنتظــــر أرملــــة تبلغ مــــن العمــــر 80 عاما 
اســــمها مانتو بفارغ الصبر عودة ابنها 
من العمــــل في مناجــــم جنــــوب أفريقيا، 
لتعلم بوفاته، ما جعلها تتمنى الموت بعد 

فقدان آخر فرد من أفراد عائلتها.
وتســــتعد مانتو فــــي النهاية لترتيب 
جنازتها وتوديع حياتها الدنيوية وتتّخذ 
الترتيبــــات لدفنها. لكن خططهــــا تتعثّر 
بشــــكل مفاجئ حــــين تعلــــم أن الحكومة 
تعتزم إعادة توطين سكان القرية، وإغراق 
المنطقــــة بأكملها وبناء ســــد مائي، فتقرّر 
العجــــوز تكريــــس جهودها للدفــــاع عن 

التراث الروحي لمجتمعها.
الرســــمية  المســــابقة  عروض  وضمن 
للأفــــلام الروائيــــة الطويلة عُــــرض فيلم 
”يوميــــات صيــــاد“ للمخــــرج إينــــه جون 
سكوت من الكاميرون، وتدور قصته حول 
فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، اسمها إيكا، 
والتي تجد إلهاما من قصة الباكســــتانية 
مــــلالا يوســــف أصغر شــــخصية حاصلة 

على جائز نوبل للسلام.
الأفــــلام  مســــابقة  عــــروض  وفــــى 

التســــجيلية الطويلة عُرض فيلم ”بعد 
العبــــور“ للمخرج جويــــل أكافو من 

ســــاحل العــــاج، ويعالــــج الفيلــــم 
قضيــــة حلم الهجرة مــــن أفريقيا 

إلى بلدان أوروبا.
وفي ذات المســــابقة عُرض 

للمخرج  فيلــــم ”أمغــــار“ 
المغربي بوشعيب المسعودي، 

ويجسّــــد الفيلــــم موروثا 
قديما لشــــخصية نافذة على 
مســــتوى عالِ فــــي تصوير 

لرؤية فلســــفية لظاهرة اجتماعية تنتشر 
بقوة خلال الحياة اليومية.

وفى المســــابقة ذاتها عُرض فيلم ”مع 
للمخــــرج ديودو  التيار نحو كينشاســــا“ 
حمادي من الكونغو، ويــــدور الفيلم على 
مــــدار عقدين مــــن الزمــــان، حيــــث كافح 
ضحايا حرب الأيام الســــتة في جمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة من أجــــل انتزاع 
الاعتراف بهذا الصراع الدموي، والمطالبة 
بالتعويض بعد أن سئموا من المناشدات 
غيــــر المجدية، فقرّروا أخيــــرا التعبير عن 
مطالباتهــــم في كينشاســــا بعــــد قيامهم 

برحلة طويلة في نهر الكونغو.
وفي عروض مســــابقة أفلام الشــــتات 
عُــــرض فيلــــم أن ”تكــــون صاحب بشــــرة 
ســــمراء“ للمخرجــــة إينيــــس جونســــون 
ســــباين الألمانية من أصــــل توغولي. وفي 
أحــــداث الفيلــــم يُخبــــر والــــديْ المخرجة 
السمراء إينيس جونسون سباين أن لون 
بشــــرتها مجرد مصادفة، وليس شيئا له 
أهمية، حتى تكتشــــف ذات يوم في ســــن 

المراهقة الحقيقة عن طريق الخطأ.
وعُــــرض أيضــــا فيلــــم ”توقــــف عــــن 
تصويرنــــا“ للمخــــرج الهولندي جوريس 
بوســــتيما، وتدور أحداثه حول مجموعة 
من الشــــباب الذيــــن يقاومون فــــي غوما 
بالكونغو الديمقراطية التقارير الإعلامية 
المنحــــازة ضــــد مدينتهم، وهــــي التقارير 
التــــي لا تعرض ســــوى الصــــور النمطية 

للحرب  والفقر في مدينتهم.
وفى برنامج عروض القســــم الرسمي 
خارج المســــابقة عُرض فيلــــم ”حفنة تمر“ 
للمخرج هاشم حسن من السودان، ويدور 
الفيلــــم حــــول قرية تقــــع بــــين الصحراء 

والنيل، وينعم فيها صبي بطفولة مثالية 
متمتعــــا بجــــوار النهــــر وبثمــــار الأرض 

الخصبة.
وفي البرنامج ذاته عُرض فيلم ”هرج“ 
للمخرج الجزائري إســــماعيل بلجيلالي، 
وتدور أحــــداث الفيلم حــــول محمد وهو 
شاب جزائري يروي قصته عن المهاجرين 

غير الشرعيين في فرنسا.
مصريــــة  بانورامــــا  برنامــــج  وفــــي 
للمخرج أمير  عُرض فيلم ”حظر تجــــول“ 
رمســــيس، وفــــي برنامج تكــــريم عظماء 
لعبــــة كــــرة القــــدم الأفريقية عُــــرض فيلم 

”الزمهلاوية“ للمخرج أشرف فايق.

افتتاح صامت

علــــى غيــــر المتوّقــــع انطلقت مســــاء 
الجمعة فعاليات النســــخة العاشــــرة من 
المهرجان بشــــكل صامت من وسط معابد 
الكرنــــك الفرعونية، على إثــــر مصرع 32 
شخصا وإصابة العشرات بحادث تصادم 
بــــين قطارين بمحافظة ســــوهاج (جنوب 
مصــــر) وقــــع قبل ســــاعات مــــن الافتتاح 
الرســــمي للمهرجان، فتم إلغــــاء الفقرات 
الفنية المصاحبــــة للافتتاح مراعاة لحالة 

الحزن العام في البلد.
ووقــــف الحاضــــرون دقيقــــة حــــدادا 
علــــى أرواح الضحايــــا فيمــــا اقتصــــرت 
المراســــم على الكلمات الرسمية للمنظمين 
والتعريــــف بالمســــابقات والأفلام ولجان 

التحكيم.
وتحمل الــــدورة العاشــــرة التي أتت 
هذا العام تحت شــــعار ”عشــــر ســــنوات 
من الخيال“ اســــم الممثلة مديحة يســــري 
2018) بمناســــبة مئوية ميلادها،   – 1921)
وهــــي مهداة لأرواح كل من الممثل محمود 
المليجي والممثل محمود ياســــين من مصر 

والسينمائي المغربي نورالدين الصايل.
وكــــرّم المهرجان في الافتتــــاح الممثلة 
المصرية نادية الجندي، فيما تغيّب معظم 
المكرمين الآخرين لأسباب مختلفة. وقالت 
الجنــــدي في كلمــــة موجزة إنها ســــعيدة 
بهذا التكريم لســــببين، الأول لأن التكريم 
في حد ذاته يجعل الفنان في حالة سعادة 
كبيرة ويدفعه للتقدّم في مســــيرته الفنية، 
والثانــــي لتواجدهــــا في مدينــــة الأقصر 

العريقة الضاربة في جذور التاريخ.
وتغيّبت الممثلة التونسية هند صبري 
عن تكريمها لإصابتها بفايروس كورونا، 
كما تغيّب المخرج المصري علي عبدالخالق 
لظــــروف خاصــــة، وتغيّب أيضــــا كل من 
الممثل المغربي عز العرب الكغاط والمخرج 
الســــينمائي شيخ عمر سيسكو من مالي. 
ولم يحضر لتســــلم التكريم ســــوى الممثل 
والمذيع المصري ســــمير صبري ومواطنه 

الممثل محي إسماعيل.
وتحــــل الســــينما الســــودانية ضيف 
شرف دورة هذا العام بعدما عادت الأفلام 
الســــودانية للظهور بقوة في المهرجانات 
القليلــــة  الســــنوات  خــــلال  الدوليــــة 

الماضية وانتزعت جوائز مرموقة.
والمنتــــج  المخــــرج  وألقــــى 
والممثل السوداني طلال عفيفي 
كلمــــة بهذه المناســــبة قال فيها 
”فــــي الســــنوات الماضيــــة كنا 
حصيلــــة تراكــــم قدّمــــه آباؤنا 
الســــينمائيين  من  وأمهاتنــــا 
والســــينمائيات في السودان 
منذ منتصف القرن الماضي، 

وكان لنــــا الحظ أن نقطف ثمرة ما زرعوه 
من قبلنا“.

وأضــــاف ”نقــــدر مهرجــــان الأقصــــر 
بشكل خاص لأنه مهرجان نوعي يتعاطى 
مــــع القضيــــة الأفريقية باهتمــــام كبير“، 
مضيفا أن ”مشــــاركة السودان في الدورة 
ستكون متنوعة وعلى مستويات مختلفة 
ســــواء بالأفلام أو في لجــــان التحكيم أو 

الورشات“.
وتم إهداء دورة هذا العام لروح الفنان 
السوداني الراحل الهادي الصديق (1948 
– 2020) والذي بدأ مســــيرته الفنية في عام 

1965 وكان حينها في سن السابعة عشرة، 
وتمكن مــــن صقل نفســــه بســــرعة فائقة 
وعرف بتنوّع أدواره وبمساهماته القوية 
في إخراج العديد من الأعمال التلفزيونية 
والإذاعيــــة والســــينمائية، إضافــــة إلــــى 
مشــــاركته فــــي أضخم الأعمــــال الدرامية 
التــــي قدّمتها الشاشــــة الســــودانية مثل 
و“صرخة في  و“ليلة رهيبــــة“  ”الدهباية“ 
وادي الصمت“، ومن أشهر أعماله ”دكين“ 
(عــــام 1997) الذي أعيد بثــــه في تلفزيون 
الســــودان وبعض القنوات الأفريقية في 
عــــام 2017، والعمــــل اســــتقى أحداثه من 
واقع الحياة السودانية وحظي بمشاهدة 

واسعة.

وشــــهد المهرجان مســــاء الأحد إعلان 
منتجي الســــينما الأفارقة عن تشكيل أول 
كيان يضم 30 من المهرجانات السينمائية 
الأفريقيــــة التي تقام داخل بلــــدان القارة 

وخارجها.
وقالت عزة الحسيني مديرة مهرجان 
الأقصــــر للســــينما الأفريقيــــة إن الكيان 
الجديد سيحمل اسم ”جمعية المهرجانات 
الأفريقيــــة“ ويضــــم كل مهرجانات القارة 
فــــي شــــبكة واحــــدة تتولى خلــــق دوائر 
لتطويــــر الأفلام الأفريقيــــة والترويج لها 

أفريقيا وعالميا.
وأشارت الحســــيني إلى أن الجمعية 
ســــيكون  الأفريقية  للمهرجانات  الجديدة 
من بــــين أهدافها بناء مبــــادرات تمويلية 
الأفريقيــــة،  الســــينمائية  للمهرجانــــات 
وتســــويقها محليــــا وإقليميا، وتشــــكيل 
مجموعة اتصــــال موحدة تتولى الحديث 
باســــم منتجــــي الســــينما الأفريقية أمام 
القائمــــين على إنتاج الســــينما ومنظمي 

المهرجانات ببلدان العالم.

القارة السمراء تداوي مشكلاتها الحارقة بجمالية الكاميرا
قضايا الهجرة والحروب والطائفية تسيطر على عروض أفلام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

«المداد الأخير» فيلم مغربي بجمع الواقعي بالميتافيزيقي

يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة المقامة حاليا 
في صعيد مصر بســــــينما القارة السمراء مســــــتعرضا قضاياها الراهنة 
عبر جماليات ســــــينمائية تطرح مشــــــكلات الهجرة غير الشرعية والحروب 
والطائفية والعنصرية، وذلك ضمن مســــــابقاته الأربع المقسمة بين الروائي 

الطويل والروائي القصير والأفلام التسجيلية وأفلام الشتات.

«حفنة تمر» فيلم سوداني ينتصر للطبيعة ومرح الطفولة

عروض المهرجان سيطرت 

عليها قضايا العنصرية 

والطائفية في سرد واقعي 

لما تعانيه القارة السمراء من 

مشكلات خانقة مائي، فتقرر
للدفــــاع عن

الرســــمية ة 
عــــرض فيلم
 إينــــه جون
 قصته حول
سمها إيكا،
باكســــتانية
صية حاصلة

الأفــــلام قة 
”بعد فيلم

فو من 
يلــــم 
يقيا 

ض

العريقة الض
وتغيّبت
عن تكريمه
كما تغيّب ا
لظــــروف خ
الممثل المغر
الســــينمائي
ولم يحضر
والمذيع المص
الممثل محي
وتحــــل
شرف دورة
الســــوداني
الدوليــــة
الماض

و
ك
”
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حبكة الفيلم المصري 

«الغسالة» تعتمد على فكرة 

السفر عبر الزمن بالرجوع إلى 

الماضي أو القفز إلى المستقبل

"

مهرجان الأقصر للسينما 

الأفريقية يطلق أول مظلة 

موحدة تجمع 30 مهرجانا داخل 

القارة السمراء وخارجها

"



 القاهــرة - أطلقت مؤسســــة ”ماعت“ 
للســــلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة 
حقوقيــــة تحت عنوان ”بلا ذنب الأســــطل 
يقبــــع فــــي الســــجون التركيــــة“، تطالب 
فيها المجتمــــع الدولي بالتحــــرك الفوري 
والضغط على الحكومــــة التركية من أجل 
الإفراج عن الصحافي الفلســــطيني أحمد 

الأسطل.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت 
إن اعتقال الأسطل يمثل اعتداء على حرية 
الرأي والتعبير، مطالبا الحكومة التركية 
بالإفراج عنــــه، كما حمل الحكومة التركية 
مســــؤولية الحفاظ على حياة الأسطل في 
ظل تــــردد أنباء مــــن عائلته عــــن تعرضه 
للتعذيــــب الممنهــــج وســــوء المعاملــــة في 

السجون التركية.
واعتُقل الأســــطل المقيم في تركيا منذ 
7 أعوام، في 21 ســــبتمبر 2020 بشكل غير 
مبرر، حيث تم اختطافه علانية أمام المارة 
من أحد شــــوارع إســــطنبول أثنــــاء بحثه 
عن منــــزل جديد، وفقا لعائلته  التي أكدت 
اقتحــــام منزله مــــن قبل مجهولــــين أثناء 
غيابــــه عن المنزل هو وأســــرته قبل واقعة 
الاختطاف بأســــبوعين، حيث تمت ســــرقة 
الكمبيوتــــر الشــــخصي وبعــــض الأوراق 

والملفات الخاصة بعمله.
تنكـــر  التركيـــة  الســـلطات  وظلـــت 
اعتقال الأســـطل، ونتيجة الضغوط التي 
مارســـتها المنظمات الحقوقيـــة، اعترفت 
تركيـــا باحتجاز الصحافي في 19 أكتوبر 
2020، دون أمر قضائي، بتهمة التجسس، 
وهـــي التهمة التـــي وجهتها الســـلطات 
التركيـــة للكثيـــر من المراســـلين الأجانب 
العاملين في تركيا لصالح وســـائل إعلام 

أجنبية.
التركيــــة  الســــلطات  عقيــــل  وطالــــب 
والالتزام  الحقوقيــــة  تعهداتها  باحتــــرام 

باتفاقيــــة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
وغيــــره من ضــــروب المعاملــــة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشــــار إلى أن الهدف الأساســــي من 
الحملة التي أطلقتها مؤسســــة ماعت هو 
الإفراج عن الصحافي الأســــطل وتســــليط 
الضــــوء على الانتهــــاكات التــــي ترتكبها 

الحكومة التركية.
شــــقيق  الأســــطل  غســــان  وطلــــب 
الصحافــــي المعتقــــل من المجتمــــع الدولي 
والإجــــراءات الخاصــــة لمجلــــس حقــــوق 

الإنسان التدخل المباشــــر لإنهاء الاعتقال 
القســــري لشقيقه المعتقل منذ 6 أشهر دون 

تقديمه للمحاكمة.
وأكد على استمرار العائلة في ملاحقة 
الحكومــــة التركية على المســــتوى الدولي 
لمســــؤوليتها عن جملــــة مــــن الانتهاكات 
الجسمية، والتي تشمل الاختفاء القسري 
والاعتقال التعســــفي والتعذيب ومنعه من 

المحاكمة العادلة.
وذكر شقيق الصحافي أنه اختفى في 
ظروف غير واضحة ولم تعرف تفاصيلها 
بعد، لافتا إلى أن شــــقيقه غــــادر الإمارات 
منذ سنوات باتجاه تركيا، وأنه يقيم هناك 

بشكل قانوني.
وأضــــاف ”كان قلمــــه يعمــــل من أجل 
خدمة الأمة وفلســــطين، ورفــــض أن يكون 
أداة فــــي يد أي جهة، وكان صاحب موقف 

ومبدأ“. واستنكر ما جرى معه.

الإثنين 182021/03/29
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 القاهــرة - أحيّـــت أزمـــة الســـفينة 
”إيفرغـــين“ وغلقهـــا لممر قناة الســـويس 
العالمي، إشـــكالية التعاطي الإعلامي في 
مصر مـــع القضايـــا المحليـــة ذات البعد 
الدولـــي، فقبـــل ثـــلاث ســـنوات روّجت 
الصحف والقنوات أن التفريعة الجديدة 
للقنـــاة جعلت مصر تمتلك طريقا ملاحيا 
مزدوجـــا يمكنه اســـتقبال أكبـــر عدد من 
الحاويات في توقيت واحد، ويحول دون 

حدوث أزمات مستقبلية.
واتهمـــت أصوات معارضـــة ومؤيدة 
للحكومة، على حد سواء الإعلام بالمبالغة 
في الترويـــج لإنجاز التفريعـــة الجديدة 
وتصديـــر صـــورة غيـــر واقعيـــة عنها، 
حتى خرجت بعض الصحـــف والبرامج 
لاتهام أصحاب هذه النبرة بأنهم ”خونة 
ومأجـــورون“ ويحاولون تشـــويه الحدث 
التاريخـــي والتقليل منـــه لخدمة تيارات 

مناوئة للسلطة.
وجـــدت هـــذه المنابـــر نفســـها فـــي 
ورطـــة بالغة مـــع جنوح ســـفينة عملاقة 
بقنـــاة الســـويس الثلاثـــاء الماضـــي فلا 
هـــي اســـتطاعت تبرير موقفها الســـابق 
القـــدرة  لديهـــا  كانـــت  ولا  بالتضخيـــم 
والجـــرأة علـــى تغطية الحـــدث بطريقة 

مهنية.
وأمـــام التجاهل النســـبي من غالبية 
الصحـــف والقنـــوات المحليـــة لبدايـــات 
الإعـــلام  إلـــى  الجمهـــور  لجـــأ  الأزمـــة 
الأجنبي لمعرفة تطورات الموقف، ومعرفة 
التفاصيل الدقيقة والاقتراب من الحقيقة 
الغائبة عن المواقع الإخبارية والشاشات 
المصرية، في ظل التزامها بنشر البيانات 
قنـــاة  هيئـــة  عـــن  الصـــادرة  الرســـمية 

السويس.
وأحيـــت الأزمة إشـــكاليتين بالغتي 
الأهمية، الأولى وجود خلل لدى الحكومة 
فـــي إدارة الأزمات الكبرى إعلاميا بدليل 
أن حادث الســـفينة وقع صباح الثلاثاء، 
للفريـــق  صحافـــي  مؤتمـــر  أول  وكان 
أســـامة ربيع الســـبت لشـــرح مـــا جرى 
والـــرد علـــى استفســـارات وتســـاؤلات 
الرأي العـــام العالمي، أي بعد أربعة أيام 

كاملة.
وقـــال محمد (ش) وهو مســـؤول في 
القطاع الإخباري بإحدى القنوات الكبرى 
لـ“العـــرب“، إن التعليمات كانت واضحة 
ومشـــددة بعدم تناول أي قناة لأزمة قناة 
السويس سوى في حدود البيان الصادر 
عـــن الهيئـــة، وأغلب البرامج فـــي القناة 
التي يعمل بها تعاملت مع الحادث خلال 

أول يومين كأنه لم يكن.
وأضـــاف أن ”بعض البرامج تطوعت 
بإبعاد نفســـها عـــن تغطيـــة الأزمة دون 
أن يُطلـــب منها ذلك صراحـــة، خوفا من 
المجازفـــة بتنـــاول حـــادث يمـــس قضية 

دولية“، لافتا إلى أن أغرب شيء حدث هو 
تواصل مســـؤولين بهيئة قناة السويس 
مـــع وكالات وصحـــف أجنبية وليســـت 
محلية، ونظيرتها المصرية لم تبادر لذلك 

من الأساس.
ويرى خبراء الإعلام، أنه في مثل هذه 
الحـــالات يفترض تشـــكيل مركز إعلامي 
يعمـــل على مدار الســـاعة لمـــد الصحف 
والقنـــوات بمعلومـــات تفصيلية وإطلاع 
الـــرأي العـــام بالمســـتجدات ومصارحة 
أو  تزييـــف  دون  بالحقائـــق  الجمهـــور 
تهويـــن، لأن الصمـــت والتجاهل يقودان 
لإربـــاك المشـــهد علـــى وقـــع الشـــائعات 

والأخبار المضللة.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي 
الأزمــــة  حــــول  وتحليــــلات  بمعلومــــات 
وأبعادهــــا وتداعياتهــــا علــــى الاقتصــــاد 
العالمــــي، بناء علــــى توقعــــات أو مطالعة 
للإعــــلام الغربي أو حتى تســــريبات غير 
دقيقــــة، وهــــو مــــا أخفقــــت الحكومة في 

مواجهته بالبيانات الرسمية.

أما الإشـــكالية الثانيـــة التي أحياها 
الحادث، فهي أن وسائل الإعلام المصرية 
لـــم تتعلـــم مـــن أخطائهـــا الســـابقة في 
التعامل بمهنيـــة واحترافية مع الأزمات 
الكبرى، وتناولت واقعة الســـفينة بشكل 
سطحي، في محاولة للتهوين من الموقف 
والإيحاء بأن المشكلة بسيطة وسوف يتم 

حلها في غضون ساعات.
وبدلا من أن تســـتثمر وسائل الإعلام 
في الحـــادث لتغييـــر الصورة الســـلبية 
عنهـــا، وتتحـــول مـــن تابع إلـــى مصدر 
موثـــوق بـــه للمعلومـــات بالنســـبة إلى 
الإعـــلام الدولـــي، انكفأت على نفســـها، 
واتجهت الكثير من المنابر المحلية لمتابعة 
المســـتجدات والحصول علـــى المعلومات 

من وسائل إعلام خارجية.
وأكـــد جـــلال نصـــار رئيـــس تحرير 
ســـابقا، أن  صحيفـــة ”الأهـــرام ويكلي“ 
أزمة قناة الســـويس كشفت بوضوح عن 
غيـــاب أبجديـــات العمـــل الإعلامي تجاه 
وأنه  والحكومية،  الإعلامية  المؤسســـات 
بســـهولة قد تتحول من بـــريء إلى متهم 
بسبب الرعونة في إظهار الحقائق للرأي 
العـــام ووضع الجمهور فـــي قلب الحدث 

بحيادية.
وأشـــار لـ“العرب“، إلـــى أنه ”من غير 
المنطقي وقوع الحادث على أرض مصرية 
وفـــي ممر دولي، ويكـــون الإعلام الغربي 
صاحب السبق في نشر المعلومة، وترتب 
علـــى ذلك، أنـــه حجز مكانه عنـــد المتلقي 
وأنـــا أولهـــم، وعندمـــا اســـتفاق الإعلام 
المصري وصل متأخرا، فخسر مكانته في 

أن تكون روايته عن الأزمة هي الســـائدة، 
مقابل سيطرة المنابر الخارجية“.

لـــم تتوقـــف وكالات الأنبـــاء عن نقل 
ما يجري في قناة الســـويس من مصادر 
مسؤولة داخل الهيئة على مدار الساعة، 
وتســـتعين بخبراء ومحللين للحديث عن 
التداعيـــات والبدائـــل والحلول، في حين 
كان الإعـــلام المصـــري غارقا فـــي قضايا 
جانبية وموضوعات ترفيهية، ولا يتناول 
الحادث ســـوى في برامج ”التوك شـــو“ 

المسائية.
صحيح أن فضائية ”إكســـترا نيوز“ 
وهي القنـــاة الإخبارية المحلية الوحيدة 
التـــي تعمل على مدار اليـــوم في تغطية 
الأحـــداث الجاريـــة، ركزت علـــى الأزمة، 
لكنهـــا لم تخـــرج عن الخـــط التحريري 
الذي ترسمه البيانات الرسمية، مع نقل 
معلومات من وكالات أجنبية شريطة أن 
تكون متناغمة مع وجهة نظر الحكومة.

وترتـــب علـــى الإدارة الإعلامية غير 
الصـــورة  أن  القنـــاة  لأزمـــة  المحترفـــة 
السياســـية للدولة تأثرت بشكل سلبي، 
حيث ظهـــرت الحكومة كأنها عاجزة ولا 
يمكنهـــا تجاوز الموقف بســـهولة، مع أن 
جنوح سفينة عملاقة أمر وارد باعتراف 
خبراء، واســـتغراق فترة لتعويمها ربما 
يكـــون طبيعيا، لكن ما هـــو غير منطقي 
ومثير للريبة أن يكون الحادث في مصر 

ومصدر المعلومة الإعلام الخارجي.
وبرهـــن دفـــاع بعـــض المذيعين عن 
أنفســـهم بشـــأن طريقة تغطيـــة الإعلام 
للأزمة أن القائمـــين على إدارة المنظومة 
برمتها لديهم شـــعور بارتفاع منســـوب 
الإعـــلام  وأن  الجماهيـــري،  الغضـــب 
الأجنبي صـــار المنبر المفضـــل لمن يريد 

الوقوف على حقيقة الموقف.
وبـــرر الإعلامـــي محمد البـــاز مقدم 
برنامـــج ”آخـــر النهـــار“ علـــى فضائية 
النهار ورئيس تحرير صحيفة الدستور 
صمـــت الإعـــلام المصـــري بـــأن وضعه 
مختلف، قائلا، إن هناك اتهامات للإعلام 
المصـــري بأنه موجّه في أزمة الســـفينة، 
لكن الحقيقـــة تكمن فـــي أن أي معلومة 
يتناولهـــا الإعلام الخارجي لا تحســـب 
عليـــه، فقد تكـــون صحيحـــة أو تحتمل 
الخطـــأ، أما الإعـــلام المحلي فـــأي كلمة 
يذكرها ستحســـب عليه، لذلـــك يتوخى 
الحذر ويدقق المعلومات في تناوله لهذه 

القضية.
وعكس نشـــر صحـــف كبـــرى خبرا 
”شـــبه يومي“ عن استئناف حركة السفن 

بقناة السويس خلال ساعات، كنوع من 
مجاملـــة الهيئة، رغم اســـتمرار تعطلها 
وعرض حكومـــات بعض الـــدول تقديم 
خدماتها في المساعدة، أن الإعلام وصل 
إلـــى مرحلـــة خطيـــرة من الاســـتخفاف 
بنشـــر معلومات مضللة حـــول أزمة لها 
أبعاد دولية، واصطفافه خلف الحكومة 

يتجاوز حدود العقلانية.
ولفت نصار إلى أن بعض المسؤولين 
داخل المنظومة الإعلامية لم يدركوا بعد 
الفارق الشاســـع بين تغطية أزمة محلية 
يمكـــن إخفاء بعـــض تفاصيلها، وأخرى 
لها أبعاد دولية، فهنـــاك أقمار صناعية 
ترصـــد كل شـــيء بالتفصيـــل، ووكالات 
أنبـــاء عالمية تراقب الموقـــف بدقة، وهذا 

الدرس يجب استيعابه جيدا.

قناة السويس.. الأزمة في مصر 

ومصدر المعلومة الإعلام الخارجي
الإعلام المصري لم يتعلم من أخطائه السابقة 

ة مع الأزمات الكبرى
ّ
في التعامل بمهني

أظهــــــر التعامــــــل الإعلامي في مصر مــــــع أزمة إغلاق الســــــفينة لممر قناة 
السويس أن مسار الإعلام المصري نحو المهنية والمصداقية مسدود أو هو 
شبه غائب عن الحدث وأصبح بحاجة إلى تصحيح مسار يضاهي ما تقوم 

به الحكومة لتعويم السفينة ودفعها للتحرك في الطريق الصحيح.

أزمة قناة السويس 

كشفت غياب أبجديات 

العمل الإعلامي

جلال نصار

إبعاد ترامب عن المنصات الإعلامية 

أزال عاصفة من المعلومات المضللة
 واشــنطن - تراجعت المزاعم الخاطئة 
السياســـية  الشـــؤون  حـــول  والمضللـــة 
الأميركيـــة، بعـــد تعليـــق شـــركة تويتر 
حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب نهائيا بعد أحداث الشغب الدامية 

في الكابيتول في 6 يناير.
واتخـــذت تويتـــر المبـــادرة وتبعتها 
فيســـبوك على وقع تخوفهمـــا من المزيد 
من التحريض على العنف، بعد أشهر من 
التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية 

التي فاز بها جو بايدن.
ومع إســـكات ترامب ووجـــود بايدن 
الخجـــول إعلاميـــا نســـبيا وغيـــاب أي 
انتخابات فـــي الأفق، يركـــز الأميركيون 
على التعافي الاقتصادي وطرح اللقاحات 
ضـــد كوفيـــد – 19 مـــن دون أن ينخرطوا 

بالكامل بالسياسة كما كانوا في 2020.
وقـــال خبـــراء إنّ تراجـــع الأكاذيـــب 
السياســـية عائد إلى التحـــول في دورة 
الأخبـــار أكثـــر منـــه إلى تغيـــر جوهري 
في كيفية نشـــر النـــاس للمعلومات غير 

الدقيقة.
لكـــنّ ”أهـــم عنصر منفـــرد كان إبعاد 
ترامب عن المنصات الإعلامية“، بحســـب 
راسيل مورهيد المؤلف المشارك في كتاب 
”الكثير من الناس يقولون“ وهو العنوان 
الذي يشير إلى أحد أشهر التعابير التي 
يســـتخدمها ترامـــب حين يبـــدأ الترويج 

لنظرياته غير المثبتة.
وأفاد مورهيد أنّ الأمر ”أزال عاصفة 
يوميـــة من المعلومات المضللة من البيئة“ 

السياسية.
للقصـــف  التعـــرض  ”عـــدم  وتابـــع 
(الإعلامي) يســـاعد أجهـــزة المناعة ضد 
التضليل الإعلامي لدى الناس على إعادة 

ضبط نفسها والتعافي“.
لكنّ هذا التأثير ســـيكون مؤقتا على 
الأرجـــح في بيئة إلكترونية حيث تشـــكّل 
الأخبـــار مصـــدرا للمعلومـــات المضللة. 
فعلى ســـبيل المثـــال، ازدهـــرت نظريات 

المؤامرة حول اللقاحات في 2021.
وقال مورهيـــد إن ”عمل الحكومة في 
أفضل حالاته ليس مســـليا. وإدارة بايدن 
مصممة على أن تكون غير مســـلية. ومع 
ذلـــك يمكننـــا أن نتوقـــع أن يزيـــد حجم 
المعلومـــات المضللـــة عندمـــا نقترب من 

الانتخابات“.
وكان لدى ترامـــب أكثر من 88 مليون 

متابع عندما عُلق حسابه على تويتر.
وإلى جانب منشوراته على فيسبوك، 
كانـــت تغريداتـــه عبـــر تويتر وســـيلته 

الأساســـية لطرح ادعاءات دون أدلة تفيد 
أن تزوير الانتخابات كلّفه ولاية رئاســـية 
ثانيـــة. وخســـر أكثر مـــن 60 قضية أمام 

القضاء.
ويقـــوم باحثون حاليـــا بتحليل آثار 
الانتخابـــات  عـــن  المضللـــة  المعلومـــات 
والحظر على ترامب، لكن دراســـة مبكرة 
في ديســـمبر أظهرت أن إشارات التحذير 
اللطيفة التي تصـــف تغريداته على أنها 
تحتـــوي علـــى معلومات غيـــر مؤكدة لم 

تمنع مشاركتها.
وفي الواقع، مالت تلك التغريدات إلى 
الانتشار لفترة أطول وأبعد، وربما عكس 
ذلـــك ولاء مؤيدي ترامب له. وتم منع فقط 
مشـــاركة التحذيرات القوية من تغريدات 

ترامب الكاذبة والمضللة.
وقـــال جوشـــوا تاكر أســـتاذ العلوم 
السياســـية والخبير في علـــوم البيانات 
ووسائل التواصل الاجتماعي في جامعة 
نيويورك ”كان المصدر الهائل للمعلومات 
المضللة في العام 2020 يتعلق بنزاهة هذه 

الانتخابات“.
وأضاف ”لدينا هـــذا الوضع الغريب 
حيث لا يـــزال ثلثا الجمهوريين يعتقدون 
أن الانتخابـــات كانـــت مـــزورة. وبقيـــت 

المضللة تثير المعلومات 
اهتماما 

في الفترة 
الفاصلة 

التي امتدت 
شهرين ونصف 

الشهر بين نوفمبر 
وحفل التنصيب لأنه 

كان هناك سؤال 
لم تتم الإجابة 
عليه حول من 
سيكون رئيسا 
في 21 يناير“.

وتابع 
”بات هذا 

السؤال 
أقل إثارة 
للاهتمام 

بعد 21 
يناير“.

لكن 
نظريات 

المؤامرة لم 
تتوقف. 

وبعد 
تنصيب 

لليمين  أنون“  بايدن، ادعت حركة ”كيو – 
المتطـــرّف الأميركـــي أنّ ترامب ســـيعود 
للحكـــم في 4 مـــارس، ما دفـــع الحكومة 
لاتخـــاذ خطـــوات لتأمـــين الدفـــاع عـــن 

واشنطن العاصمة.

ومـــر ذاك اليـــوم بلا أي أحـــداث، ما 
زاد مـــن تهميش الحركـــة التي تدعي بلا 
أساس أن بايدن ومسؤولين ديمقراطيين 
آخريـــن جزء مـــن عصابة عالميـــة لعبادة 

الشيطان من المتحرشين بالأطفال.
;قـــال باحثـــون فـــي وقت ســـابق إن 
الأميركيـــين يتشـــاركون الأكاذيـــب على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لأنهـــم 
ببســـاطة لا يهتمـــون لمعرفة مـــا إذا كان 

المحتوى دقيقا أم لا.
وبالنسبة إلى تاكر، أدى 
تسلم بايدن السلطة 
ورفض العشرات من 
القضايا أمام المحاكم 
إلى أن عددا أقل من 
الناس مقتنعون بأن 
إبعاده عن منصات 
التواصل الاجتماعي 
يمثل تهديدا لحرية 
التعبير. وقال 
”إحدى فوائد 
شبكة تواصل 
اجتماعي هي 
القدرة على 
التواصل مع 
أصدقائك“، 
مشيرا إلى 
فيسبوك.
وتابع ”يقول 
الناس إنهم 
سيغادرون 
لكن من 
الصعب 
حقا كسر 
تأثير هذه 
الشبكات“.

الإعلام الغربي صاحب السبق 

مصير الأسطل مازال مجهولا

أحمد حافظ
كاتب مصري

تراجع الأكاذيب السياسية 

عائد إلى التحول في دورة 

الأخبار أكثر منه إلى تغير 

جوهري في كيفية نشر 

الناس للمعلومات 

حملة حقوقية لإطلاق صحافي فلسطيني 

معتقل في السجون التركية

الحكومة التركية 

مسؤولة عن حياة 

الأسطل

أيمن عقيل

المضللة تثير ت

ة 

دت 
ونصف 

ين نوفمبر 
تنصيب لأنه 
ك سؤال
لإجابة 
ل من 
رئيسا 
اير“.

ع 

 

لم 

وبالنسبة
تسلم
ورفض
القضا
إلى
الناس
إبعا
التواص
يمثل



 أنقــرة - عكـــف الأتراك فـــي اليومين 
الماضيـــين علـــى البحث عـــن معنى كلمة 
lebaleb (لبالـــب) التـــي أضيفـــت إلـــى 

قاموســـهم واجتاحت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد أن اســـتخدمها الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان مرارا في 

خطاباته الأخيرة. 
وقـــال أردوغان خـــلال كلمـــة ألقاها 
يـــوم 15 فبراير الماضي، خلال مشـــاركته 
فـــي المؤتمـــر الســـابع لحـــزب العدالـــة 
والتنمية الحاكم في ولاية ريزة شـــمالي 
شـــرق تركيـــا، إن ”القاعـــة مليئـــة حتى 

اللبالب“.
وعادت الكلمة إلى الواجهة بعد تداول 
صـــور ومقاطع فيديـــو الأربعاء للمؤتمر 
في  الســـابع لحزب ”العدالـــة والتنمية“ 
العاصمـــة أنقـــرة، والذي شـــهد تجديد 
انتخاب منصب رئيس الحزب، المحسوم 

لصالح أردوغان مسبقا.
وتصـــدر هاشـــتاغ #lebaleb (لبالب) 
الترنـــد التركـــي على تويتـــر، حيث بات 
الأتـــراك يطلقـــون علـــى حـــزب العدالة 

والتنمية تسمية ”حزب اللبالب“.
وكلمـــة ”لبالب“ هي فارســـية الأصل 
تعني ”فما محشوا وممتلئا على آخره“. 
واســـتخدمت الكلمة كثيـــرا في العصور 
القديمة ولكنها لا تســـتخدم كثيرا اليوم، 
ولوحـــظ اســـتخدامها بشـــكل متكرر في 

الدواوين العثمانية.
علامة  كما أصبحـــت كلمة ”لبالـــب“ 
تجارية للحزب، إذ سجل متطوعون كلمة 
”lebaleb“ كعلامـــة تجارية لحزب التنمية 

والعدالة بتقديم طلب إلى معهد البراءات 
التركـــي (TPE). ووفقـــا لتقرير صحيفة 
التركية، فـــإن العلامة التجارية  ”القرار“ 
تم إنشـــاؤها بواسطة فريق رقمي أسس 
فـــي إســـطنبول، كما قام الفريق بشـــراء 

.“lebaleb.com” حقوق اسم المجال
العدالـــة  حـــزب  مؤتمـــر  يـــزال  ولا 
والتنمية الذي عقد قبـــل أيام قليلة يثير 
جدلا واســـعا بعـــد تجاهـــل الحاضرين 

تدابير الوقاية من فايروس كورونا.
ســـيلدا  التركية  الفنانـــة  وشـــاركت 

باججان على تويتر تغريدة جاء فيها:

وأثـــار تجاهـــل تدابيـــر الوقاية من 
فايـــروس كورونـــا في مؤتمـــرات حزب 

العدالة والتنمية جدلا واسعا.

وقـــال النائـــب عـــن حـــزب الشـــعب 
الجمهوري أوغوز كآن ساليجي:

وأثــــارت غرامات فرضت علــــى فقراء 
ســــخرية واســــعة في الأيــــام الأخيرة في 
تركيــــا. إذ فرض علــــى زوجين فوق دراجة 
نارية ترك المســــافة بينهما وهــــو ما أثار 
تهكما واســــعا. كما طلب من مسنة النزول 
مــــن حافلــــة لأن عمرها أكثر مــــن 56 عاما 
وهو ما أثار ســــخطا واسعا، خاصة أنها 
أكدت ”أنها متوجهــــة للعمل وإن لم تعمل 

لن تأكل“.
وســــأل نائب رئيس حزب المســــتقبل 
التركي سلجوق أوزداغ عن مصير 25 ألف 
جرعة من لقاح فايــــزر. وكتب في تغريدة 

مخاطبا أردوغان:

وتساءلت الكاتبة التركية أليف تشاكر 
التركية عن السبب وراء  بصحيفة ”قرار“ 
تصرف حزب العدالة والتنمية بشكل غير 
مسؤول تجاه أرواح الناس وصحتهم. كما 
أشارت تشاكير في مقالها إلى تصريحات 
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حمزة 
داغ، التي قــــال فيها ”لو عقدنا مؤتمراتنا 
بمشاركة أقل، لكانت المعارضة قد قالت إن 

حزب العدالة والتنمية بدأ في الانهيار“.
وكان نائب الرئيس التركي اســــتبدل 
إشــــارة ”رابعــــة“ التي عكــــف رموز حزب 
العدالــــة والتنميــــة علــــى رفعهــــا بعلامة 
النصــــر، في ظــــل مســــاعي المصالحة مع 
القاهرة في المؤتمر الأخير لحزب العدالة 

والتنمية. وسخر مغرد:

  القاهــرة - ربط مصريون الحوادث 
مأســـاوية في بلادهم في الأيـــام القليلة 

الماضية بلعنة الفراعنة.
وبعـــد جنـــوح ســـفينة شـــحن فـــي 
قنـــاة الســـويس الثلاثاء، قتـــل الجمعة 
32 شـــخصا فـــي اصطـــدام قطارين في 
ثمانيـــة  توفـــي  والســـبت،  الصعيـــد. 
أشـــخاص جراء انهيار مبنى سكني في 
القاهرة، ثم شب حريق هائل قرب محطة 

الزقازيق في محافظة الشرقية.
إن  القـــول  إلـــى  مغـــردون  وذهـــب 
المصريـــين القدامـــى غاضبـــون مع قرب 
موعد نقل مومياوات ملوك الفراعنة من 
المتحـــف المصري إلـــى متحف الحضارة 

في القاهرة.
ومن المقرر أن تشـــهد القاهرة موكبا 
ضخمـــا في 3 أبريـــل، يشـــارك فيه عدد 
مـــن الفنانـــين، بهـــدف نقـــل 22 مومياء 
لملوك وأمراء مصر القدامى، إلى متحف 
الحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة.

اهتمـــام  النظريـــة  أثـــارت  وفيمـــا 
الكثيريـــن، قال آخرون إنهـــا ”خرافة“ لا 
تمـــت للواقـــع بصلة. وتصدر هاشـــتاغ 
#لعنة_الفراعنـــة الترنـــد المصري على 

تويتر.

وتناقـــل مغردون على نطاق واســـع 
العبارة المنقوشـــة على مقبرة توت عنخ 
آمون مفادها ”سيضرب الموت بجناحيه 

السامّين كل من يعكر صفو الملك“.
وكتب حســـاب ”هانثل“ الذي يتابعه 

أكثر من نصف مليون شخص:

وتشـــير لعنة الفراعنـــة إلى الاعتقاد 
بأن أي شـــخص يزعج مومياء لشخص 
مصري قديم، خصوصا لو كان من ملوك 
الفراعنة فستحل عليه لعنة. وقد تسبب 
هذه اللعنة، التي لا تفرق بين اللصوص 
وعلمـــاء الآثار من ذوي النية الحســـنة، 
الحظ السيء أو المرض أو الوفاة. ومنذ 
منتصف القرن العشـــرين، ناقش العديد 
من الكتاب والأفلام الوثائقية تلك اللعنة 
الناجمـــة عن أســـباب علمية تفســـيرية 
مثـــل البكتيريا أو الإشـــعاع أو الغازات 
الســـامة. ومع ذلك، فإن الأصول الحديثة 
للحكايـــات المصريـــة عن لعنـــة المومياء 

كانت لتسلية الجماهير.
وكتب معلق:

مـــن جانـــب آخـــر، امتـــلأت مواقـــع 
التواصل الاجتماعي فـــي مصر بميمات 
ساخرة تصور حال المصريين ”المذعورين“ 

وهم ينتظرون نقل المومياوات.
الميمات  علـــى  المصريـــون  ويعتمـــد 
(الكوميكـــس) بشـــكل كبيـــر للســـخرية 
من الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعيـــة فـــي بلادهـــم. والســـبب 
وراء إقبـــال المصريـــين علـــى هـــذا الفن 
خاصة الشـــباب، هو قـــدرة الكوميكس 
علـــى توصيـــل الفكـــرة بشـــكل واضح 
وســـريع، وإحداث حالة من التفاعل بين 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل، كما أنه 
يحتوى على مســـاحات كبيـــرة للإبداع 
 Internet والتعبير عن الـــرأي. والميمات
memes هـــي عبارة عن صـــور أو مقاطع 

فيديو قصيـــرة (GIF)، يكـــون محتواها 
على الأغلب هزليا أو ساخرا.

ويبدو أن تقاليد ســـخرية المصريين 
أوقـــات الأزمـــات تعود إلى وقـــت بعيد، 
حيـــث تـــرك الفراعنة برديات ونقوشـــا 
السياســـية  الأوضـــاع  مـــن  تســـخر 

والاجتماعية في ذلك العهد.
فـــي المقابـــل، ســـخر مغـــردون على 
نطاق واســـع من نظرية لعنـــة الفراعنة 
وعوضوها بلعنة الفساد. وكتبت مغردة:

وتواجـــه مصـــر، مـــن بين مشـــاكل 
وأزمات عدة، ظاهرة الفســـاد التي تنخر 
في جسد الدولة منذ عقود وتتفاقم يوما 
بعد يـــوم. واحتلت مصر المركـــز الـ117 
من أصل 180 دولة، في التقرير الســـنوي 
الذي تصدره منظمة الشـــفافية الدولية 
الخـــاص بمؤشـــر الفســـاد العالمي لعام 
2020. ولا يوجـــد حصر دقيق أو بيانات 
رسمية لقضايا الفساد أو حجم الأموال 
التـــي أهـــدرت وضاعت علـــى الاقتصاد 

المصري نتيجة الفساد.
المركـــزي  الجهـــاز  رئيـــس  وكان 
للمحاســـبات حينها، وهو الجهاز الذي 
يتبع لرئاســـة الجمهورية مباشرة مثله 
مثـــل الرقابـــة الإداريـــة، هشـــام جنينة 
أشـــار في تصريحـــات عـــام 2016 حول 
حجم الفســـاد في مصر إلى وقائع فساد 
بأجهـــزة الدولـــة تجـــاوزت قيمتها 600 
مليـــار جنيـــه (حوالي 50 مليـــار دولار) 

خلال عام 2015 وحده. 
وفي ديســـمبر الماضي، أكد الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي تمســـك 
الدولة قيادة وشـــعبا بســـيادة القانون 
وترسيخ قيم النزاهة ورفض كافة صور 
وممارسات الفساد، وأن الجميع دون أي 

استثناء كلهم سواء أمام القانون.
وسخر مغرد:

ورفض وزير الآثار المصري الســـابق 
زاهي حـــواس، مـــن جانبـــه، الربط بين 
الحوادث المأســـاوية التي شهدتها مصر 

بما سماه مغردون ”لعنة الفراعنة“.
وأرجـــع حواس، ســـبب ربط البعض 
بعـــض  ووفـــاة  الفراعنـــة  جثـــث  بـــين 
مكتشـــفي مقابر هـــؤلاء الملـــوك، إلى أن 
الجثـــث المخزنـــة تصدر جراثيم ســـامة 
بســـبب تخزينها لمدد تصـــل إلى 3 آلاف 
عام، مما أدى إلى وفـــاة بعضهم. وتابع 
قائلا إن وقوع هـــذه الحوادث هو مجرد 
”قضاء وقـــدر، ولا يوجد صلة بينها وبين 

المومياوات على الإطلاق“. 
وأضاف عالم الآثار أنه أشـــرف على 
اكتشـــاف مقابر المصريـــين القدامى، ولم 
يصبـــه أي ضرر من ذلـــك. ولجأ مغردون 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 
تفســـير الحـــوادث المأســـاوية المتلاحقة 

التي شـــهدتها مصر خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، بالقول إنها ناتجـــة عن ”لعنة 

الفراعنة“.
وسخرت معلقة:

وحلل كاتب نظرية لعنة الفراعنة في 
سلســـلة تغريدات، مؤكدا أن ”أســـطورة 
لعنة الفراعنة بدأت مع اكتشـــاف مقبرة 
تـــوت عنخ آمون ســـنة 1910 عندما مات 
أغلب مـــن دخـــل المقبرة لأول مـــرة منذ 
الآلاف مـــن الســـنين لأســـباب مختلفة، 
فبـــدأ العالم فجـــأة يتخدث عـــن وجود 
لعنة ما، لكن الحقيقة أن المصري القديم 
كان لا يحـــب تدنيـــس مقبرتـــه وتخريج 
جثمانـــه من باطـــن الأرض والعبث به“. 
وأضـــاف ”لذلـــك فكّر في حمايـــة المقابر 
ضد اللصوص، وكتـــب بعض العبارات 
التحذيرية المرعبة على أبوابها، ووضع 

بعض الأفخاخ“.
 وتابع ”هنـــاك فرضية أن المصريين 
القدامـــى وضعـــوا المـــواد الســـامة في 
الجـــو لتقتل كل من يدخـــل المقبرة، لكن 
فرضية أخرى تؤكد أن كل المواد تكونت 
مـــن  الآلاف  منـــذ  لوحدهـــا  بيولوجيـــاً 

السنين“.
 وأكد الكاتب:

وأضاف:

وتهكم:

لعنة لتسلية الجماهير

أونلاين
الإثنين 2021/03/29
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حوادث مأساوية في مصر.. 

#لعنة_الفراعنة أم لعنة الفساد
السخرية طريقة مصرية فعالة للتغلب على الأزمات

شغل الحديث عن #لعنة_الفراعنة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــي تزامنت مع اقتراب نقل  في مصر بعد عدد من الحوادث المأســــــاوية الت

المومياوات الملكية، ما دعا الكثير من المصريين للمطالبة بوقف نقلها.

أتراك يتبنون تسمية 

جديدة لحزب العدالة 

والتنمية على تويتر

@YilmazTunca06
صورة حمــــــزة داغ التي التقطت في 
ــــــرى تظهر رفع  قاعــــــة المؤتمرات الكب
علامــــــة النصر بدلا من علامة رابعة، 
هل سينســــــى ربيع سليمان من أجل 

إرضاء قلب مصر؟

@muratemirchp
بينما يدفع المواطــــــن ٢٥٠ ليرة تركية 
للاختبار، فإن تكلفة اختبار مندوبي 
ــــــة تخرج من  ــــــة والتنمي حزب العدال

جيب الدولة.

@oguzksalici
ــــــوم أو يومين، غــــــرد وزير الصحة  لي
ــــــن قوجــــــه ”قناع، مســــــافة،  فخرالدي
الزيادة في الحــــــالات تُعزى إلى عدم 
مســــــؤولية الناس“، الآن سيتم تغريم 
عدد قليل من الفقراء الذين يمشــــــون 

على الطريق دون أقنعة.

@seldabgcn
فاتتني حفلات لبالب.

@abdelkadr_saeid
إذا كان فــــــي لعنة، فهي لعنة الأجداد 
على أحفادهم بســــــبب عــــــدم حماية 
الحضارة الأعظم فــــــي التاريخ.. ولو 
ســــــألتني عن فكرة عرض المومياوات 
ــــــا ضدها تماماً، ولكن هذه  أصلا فأن

قصة أخرى.

@alyelbassel
كل شــــــيء ســــــينتهي عندما تعيدون 

المومياوات إلى مكانها.

@abdelkadr_saeid
الكلام ده مكنش معروف قبل اكتشاف 
ــــــر لمقبرة الملك توت، ولذلك  هوارد كارت
ــــــا، بعدها  وقــــــع العديد مــــــن الضحاي
ــــــي غير نادر.  الموضــــــوع متكررش تان
وكانت جــــــراء حوادث فــــــي الحفر أو 
وعلمياً  للاكتشــــــافات..  ــــــط  غل تقنيات 
ــــــة الفراعنة في  مفيش ما يســــــمى بلعن

علوم المصريات في العالم كله.. 

@abdelkadr_saeid
ولكن الإنســــــان بطبيعته بيسعى دائما 
لترسيخ الأساطير، ويصدق الحاجات 

الغامضة، ويؤمن بها. 

@eng_sherien
”ســــــيضرب الموت بجناحيه السامين 
كل من يعكر صفو الملك“ تلك العبارة 
وجــــــدت مكتوبة على جــــــدران مقبرة 
ــــــوت نايم  ــــــخ آمــــــون ”الملك ت توت عن
ــــــلاش نقلقه ومش  في وادي الملوك ب
ضمن مومياوات الموكب أساســــــا. لا 
يوجد شــــــيء في العالم يسمى بـ‘لعنة 

الفراعنة'“.

@yasserOssama
أكثر حاجة بجــــــد قرأتها وعجبتني 
ــــــي فيه مصر ده  أوي (جــــــدا) أن الل
ــــــة الفراعنة ونقل  (هذا) بســــــبب لعن
ــــــاوات للمتحــــــف المصري بس  المومي
(لكن) الفراعنة نايمين طول ســــــنين 
كانت المومياوات بتتباع في الشارع 

الواحدة بجنيه #لعنة_الفراعنة.

@Sara5_AB
ــــــة، هي لعنة  ــــــة الفراعن هــــــي مش لعن
ــــــد من ٧٠  الفســــــاد اللي مســــــك البل
ســــــنة. لعنة عدم وجود مؤسســــــات 
حقيقية تخــــــدم الناس. عــــــدم وجود 

@u2nd1

ــــــة الفراعنة  إذا كانت أســــــطورة لعن
ــــــة، فنحن بصــــــدد ظهور هذه  حقيقي
الأســــــطورة.. وهذا لأن مصر تستعد 
لنقــــــل ٢٢ مومياء مصرية إلى متحف 
جديد، وســــــيتم النقل ليلاً في موكب 
ــــــات مصممة بالطراز  مهيب على عرب
أن  الأســــــطورة  وتعتقد  ــــــي.  الفرعون

مغردون سخروا من نظرية 

لعنة الفراعنة وعوضوها 

بلعنة الفساد
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«القاعة مليئة حتى اللبالب»

نظام يحاســــــب الفاســــــد والمتعدي. لعنة 
هدر الموارد وســــــوء اســــــتخدامها. لعنة 
التصاريح الفاســــــدة وعدم المراقبة. هي 
ــــــرض والمعارض ولعنة  لعنة تخوين المعت

الاحتفاء بالنفاق تحت مسمى الوطنية.

اللعنة الفرعونية تحل إذا تعرضت مومياء 
مصرية للفتح أو اللمس.

أبرز تغريدات العرب

si_xs9
الهادئون دائما في أرواحهم ضجيج 

مستمر.

أيّ جحيـــم هذا؟ أن يتحـــوّل الوطن 
إلى مشـــانق تتدلى منها الأجســـاد 
الآخـــر.  تلـــو  الواحـــد  والأحـــلام 

#انتحار_بدون_الصليبية.

saqrcenter

والخطابـــات  الإعلاميـــة  البهرجـــة 
الرنانـــة وشـــركات العلاقـــات العامة 
بعقودها المليونية، وجداول الزيارات 
الدبلوماســـية، لا تغيـــر مـــن الواقع 
العراقي المزري شيئا، ولا تقدم حلولا 
أن  بالمســـؤول  ويفتـــرض  منهجيـــة، 
يلامس وجع العراقيين، ولا يسير مع 
خطط هذه الشركات التي تبيع الوهم 

للمسؤول والعراقيين.. #الوهم.

قد يأتي اليوم الـــذي تتعدد فيه طرق 
التفكير بحجم تعـــدد اللغات، عندها 
ســـيتعذر علينا فهـــم بعضنا للبعض 
الآخـــر، كما يتعذر علينـــا فهم اللغات 
الأجنبية، ولكن المصيبة تكمن في أننا 
ســـنعتقد حينها بأننـــا نفهم بعضنا 

الأخر ونتكلم بنفس لغته!

ElonMusk_bh

Abdullah_al_sha



 بغــداد - ترك رحيــــل الطبيب العراقي 
اليهودي ظافــــر فؤاد إلياهــــو أثرا عميقا 
لمواقفــــه  فقــــط  ليــــس  العراقيــــين،  لــــدى 
الإنســــانية التــــي عرف بها، بــــل لأن الأمر 
لفــــت النظر للتناقــــص الكبير فــــي أعداد 
أبناء هذه الطائفة التي تسكن العراق منذ 

قرون، ولم يبق منهم اليوم سوى أربعة.
ودفن إلياهو، وهو أحد أشــــهر أطباء 
العظــــام فــــي العــــراق ولقّــــب بـ“طبيــــب 
الفقــــراء“، في مقبرة خاصــــة باليهود في 
مدينة الصدر ذات الغالبية الشــــيعية في 
شرق بغداد وعلى مقربة من نصب الشهيد 

الذي أقيم إبان حكم صدام حسين.
وتخلو المقبرة من الزوار، باســــتثناء 
رجل خمســــيني يشــــرف عليهــــا. ورفض 
إلياهو، أن يُهاجر إلى إسرائيل أو غيرها 
من بلدان العالم، قدموا له عروضا كثيرة، 
ولكنــــه رفضها جميعَها، حتى في أســــوأ 
الظــــروف، وكان يقــــول دائمــــا ”أريــــد أن 

أعيش إنسانا، وليس تابعا لإسرائيل“.
وكان يرفض العمل لأجل كســــب المال، 
وظــــلَّ يرفض أيضا تحويــــل المرضى إلى 
العيادات الخاصة، حتــــى لا يثقل كاهلهم 

بدفع المال.
روت شــــقيقة إلياهو التي فضّلت عدم 
الكشف عن اسمها قبيل دفنه، ”أنا صليت 
عليــــه عنــــد دفنــــه“، مضيفــــة ”أصدقاؤه 
شــــاركوا بمراسم الدفن وصلوا كلّ حسب 

دينه“.
وتعدّ هذه الصلاة التي أقيمت بوضح 

النهار، حدثا نادرا في 
بغداد التي فيها كنيس 

يهودي واحد صالح 
للاستخدام.

مع ذلك، فإن 
اليهود العراقيين هم 

أقدم جالية يهودية 
في العالم، فهم 

وصلوا العام 586 
قبل الميلاد إلى 
العراق، بعدما 

دمر الملك البابلي 
نبوخذ نصر 

معبد سليمان 
الأول في القدس، 

بحسب الرواية 
التوراتية.

وبعد حوالي 
2500 عام، 

أصبحوا يشــــكلون 40 في المئة من سكان 
بغــــداد وثانــــي أكبــــر مكون فــــي مجتمع 

العاصمة.
وخــــلال العقــــود الأولــــى مــــن القرن 
اليهوديــــة  العائــــلات  شــــكّلت  الماضــــي، 
عنصرا مهمــــا في المجتمــــع العراقي، فلا 
يــــزال العراقيون يتذكرون مثلا ساســــون 
حســــقيل وزير ماليــــة أول حكومة عراقية 
شــــكلت فــــي عهــــد الانتــــداب البريطاني، 
وأول مــــن وضــــع أســــس النظــــام المالي

 للعراق.
وفي ما يتعلق بممارســــة شــــعائرهم، 
قال مصــــدر مقرب من الطائفــــة اليهودية 
فضــــل أيضــــا عدم كشــــف هويتــــه، بأنها 
”غالبــــا ما تقــــام داخل المنــــازل“، مضيفا، 
أن اليهود يعانون أيضا ”لدى مراجعتهم 
دوائر حكومية، ويتم التعامل معهم بشكل 

سيء حينما يعرف أنهم يهود“.
وأكد إدوين شكر وهو يهودي ولد في 
العراق العــــام 1955 وغادره إلى بريطانيا 
في ســــن السادســــة عشــــرة، بأنه ”لم يبقَ 
ســــوى أربعة يهــــود يحملون الجنســــية 
العراقية ومن أبوين يهوديين“ في العراق، 

باستثناء إقليم كردستان.
في مطلــــع أربعينات القــــرن الماضي، 
تعــــرض اليهود إلــــى عملية قتــــل ونهب 
للممتلكات قتل فيها أكثر من مئة شخص، 

وعرفت باسم ”الفرهود“.
في العام 1948، أنشئت دولة إسرائيل 
بعــــد حرب مع الدول العربيــــة ومن بينها 
العــــراق. وعلــــى أثر ذلــــك، غــــادر غالبية 
اليهــــود الذين يقطنون العــــراق البالغ 
عددهــــم 150 ألفــــا هذا البلــــد، وليس 

بشكل طوعي عموما.
وثائقهم  منهــــم  ســــحبت  فقد 
بأخرى  واســــتبدلت  الشــــخصية 
خاصــــة باليهود فقــــط، جعلتهم 
عنــــد  للاســــتهداف  عرضــــة 

إظهارها، ما دفــــع غالبيتهم للتوقيع على 
أوراق تثبــــت رغبة ”طوعية“ بالتخلي عن 
الجنسية والممتلكات والرحيل عن البلاد.

وأشار شــــكر إلى أن القانون العراقي 
حتــــى الآن، يحظــــر التراجــــع عــــن تخلي 

يهودي عراقي عن الجنسية.
وبحلـــول العـــام 1951، كان نحـــو 96 
فـــي المئة مـــن يهـــود العراق قـــد خرجوا 
مـــن البـــلاد، والتحـــق بهم كثيـــرون بعد 
ذلـــك مـــع تزايد معـــدلات الهجـــرة، في 
أعقـــاب عمليات إعدام علنية شـــنقا 
لعـــدد مـــن التجـــار معظمهم من 
اليهود بتهمة التجســـس لحساب 
إســـرائيل في العام 1969، مع بدء 
تولـــي حـــزب البعث الســـلطة إثر

انقلاب.
ومــــا زال القانون العراقي يتضمن 
عقوبة الإعدام على من يــــدان بـ“الترويج 

للصهيونية“.

تدريجيــــا وعلــــى مر العقود، تلاشــــى 
وجــــود هــــذه الطائفــــة الصغيــــرة، علــــى 
خلفية الحرب العراقيــــة الإيرانية (1980-
1988)، ثمّ اجتيــــاح الكويت وما أعقبه من 
حصار اقتصادي استمر حتى غزو العراق 

وإسقاط نظام صدام حسين العام 2003.
وبعد هــــذه المرحلــــة أيضــــا، تواصل 
تناقص أعداد اليهود وســــط حرب طائفية 
وسنوات من العنف الدامي. وبحلول العام 
2009، لم يبق ســــوى ثمانية يهود عراقيين 
فــــي بلدهــــم، بحســــب برقية دبلوماســــية 

أميركية.
وتواصــــل العنــــف ضــــد أبنــــاء هذه 
الطائفــــة، فقد هدّد مســــلحون صائغ ذهب 
فضل مواصلة عملــــه والعيش في العراق 
على الهجرة بعيــــدا عن بلاده، ليرغم على 

الرحيل.
ودفعــــت الظروف ذاتها عامر موســــى 
نســــيم حفيد المؤلف والاقتصادي الشهير 

مير البصــــري (1911-2005) إلــــى مغادرة 
العراق العام 2011.

وقال نسيم (38 عاما) حينها، إنه رحل 
بحثـــا عن ”حياة طبيعيـــة“، والزواج، لأنه 
لم يبقَ في بغداد من طائفته غير ســـيدتين 

كبيرتين في السن.

وقبل ســــتة أشــــهر، توفيــــت إحداهما 
الســــت مارســــيل، التــــي عرفــــت بدفاعها 
المتواصل عــــن طائفتها. ثمّ توفي الطبيب 

إلياهو فــــي 15 مارس. في المقابل، تشــــير 
إحصــــاءات رســــمية إلى وجــــود 219 ألف 
يهــــودي مــــن أصــــل عراقي في إســــرائيل 
يشــــكلون أكبــــر مجموعــــة مــــن اليهــــود 

المتحدرين من آسيا.
وحسب شكر، ترك هؤلاء خلفهم منازل 
ومعابــــد كانت حتــــى العــــام 2003 ”بحالة 

ممتازة لدى مالكين معروفين“.
وأشار شــــكر إلى أن اســــترجاعها ”لا 
يحتــــاج غير تصويت واحــــد في البرلمان“ 
ليعاد إلى العائلات اليهودية العراقية كل 
ما فقدته. لكن في بلد يســــود فيه الفســــاد 
وســــوء الإدارة، أصبحت هــــذه الممتلكات 
طي النسيان فيما تبقى أبوابها موصدة.

غير أن منتفعي الحرب الذين وضعوا 
اليد على بيوت المســــيحيين الهاربين بعد 
العام 2003، يســــتعدون لاغتنــــام الفرصة 
المناســــبة للاســــتيلاء على بيــــوت اليهود 

أيضا.

 مومباي - في التلال الخضراء بشـــرق 
الهند التي تزود العالم بشـــاي دارجيلنغ، 
تختمـــر الثـــورة حيـــث يحلم جيـــل جديد 
بالحيـــاة خـــارج حـــدود العمـــل الزراعي 

وصعوباته.
راهـــول كومار جها البالغ من العمر 27 
عاما، وهو كاتب طموح، يكافح هو وشباب 
آخرون لكســـر حلقة العمل بـــين الأجيال. 
ويديـــر خـــلال الأشـــهر الســـتة الماضية، 
حملة لافتـــكاك حقوق الأرض لوالده جامع

الشاي.
ومنـــذ ما يقـــرب من قرنـــين، كان على 
أطفـــال عمـــال حدائق الشـــاي فـــي غرب 
البنغـــال تولـــي وظائـــف والديهـــم مدى 
الحيـــاة، للاحتفاظ بالســـكن المقيد عندما 

يتقاعد آباؤهم.

ونظرا لأن أفراد الجيل الأفضل تعليما 
يحملون طموحات مهنية مختلفة عن قطف 
أوراق الشـــاي، مثل جهـــا، يواجه النظام 

طويل الأمد تحديا غير مسبوق.
وقـــال جها ”جعل العمـــال مثل والدي 
وجدّي هذه المزارع على ما هي عليه اليوم. 

كيف لا تحق لهم الأرض؟“.
الجامعـــة  فـــي  ”تخرّجـــت  ويضيـــف 
اختصـــاص لغـــة هندية لأصبـــح كاتبا. لا 
أريـــد أن أقطف أوراق الشـــاي، لكن الناس 
هنا يجبروننا على العمل جيلا بعد جيل… 

أريد إنهاء دائرة البؤس هذه“.

يعمـــل حوالـــي 450 ألف شـــخص في 
مزارع الشـــاي في غرب البنغـــال، والكثير 
منهـــم مـــن نســـل رجـــال ونســـاء جلبهم 
مزارعون بريطانيون إلى هنا من الولايات 
المجاورة في القرن التاسع عشر للعمل في 

ظروف قاسية.
ومـــع قطـــع الروابـــط مع قراهـــم منذ 
ســـنوات والأجور اليومية التي تزيد قليلا 
عـــن 200 روبية (2.75 دولار)، لا يملك هؤلاء 
أرضا أو منـــزلا يعودون إليه، ويخشـــون 
فقدان الســـكن الوحيد الذي بحوزتهم في 

المزارع التي يعملون فيها.
تحسنت مستويات التعليم في حدائق 
الشاي في الســـنوات القليلة الماضية، مع 
تخصيص شـــركات الشـــاي حافلات لنقل 
الأطفال إلى المدارس التي تضاعف عددها 
في المنطقة، وبفضل المنظمات غير الربحية 

التي تربط الأطفال بالكليات والجامعات.
وقال كريســـتيان كاريا رئيـــس أوتار 
بنغلا تشـــاي شـــراميك ســـانجاثان، وهي 
مجموعـــة عمـــال الشـــاي التـــي أسســـها 
أبناؤهـــم، ”مهمـــا كانـــت شـــهادات أبناء 
العمـــال، لا يـــزال يتعين عليهـــم العمل في 

المزارع للحفاظ على منازلهم“.
هذا الشـــهر، نظمت المبـــادرة الوليدة 
”مســـيرة البعث“، حيث حمـــل المتظاهرون 
ملصقات تطالب بأرض لعمال المزارع. كما 
ألقوا خطابات في حدائق الشـــاي ونشروا 

معلومات على فيسبوك وواتساب.
وقال ناشطون، إن حوالي ألف شخص 
(جميعهـــم من أبناء عمال مزارع الشـــاي) 
انضمـــوا إلى الحركة. وقـــد قدموا حوالي 
100 طلـــب إلى المســـؤولين فـــي مقاطعتين 

للحصول على سندات ملكية.
وقالت أنورادها تالوار رئيســـة باشيم 
بانغـــا كيت ماجور ســـميتي، وهي منظمة 

غيـــر ربحية لحقـــوق العمـــال تدعم حركة 
الشـــباب، ”هـــذه هـــي الثـــورة الأولى من 

نوعها“، ووصفتها بأنها ”رائعة“.
وأضافت ”إنهم يدركون هويتهم بأنهم 
من المزرعة، ويعيشـــون هنا لمدة 150-100 
ســـنة وليســـت لديهـــم حقوق فـــي ملكية 
الأرض. لديهـــم رغبـــة في القيام بأشـــياء 

كثيرة للخروج من المأزق“.
وتقـــول جماعات حقوقية، إن العمال 
في مزارع الشـــاي والقهـــوة والهيل في 
الهنـــد غالبا مـــا يواجهون الاســـتغلال 
والظروف القاســـية في المناطق النائية، 

مـــع محدوديـــة الوصـــول إلـــى خدمات 
الرعاية الاجتماعية.

ويظل معظم عمال حدائق الشـــاي في 
ولاية البنغال الغربية من النساء ومن بين 
104 ملايين من القبائـــل الهندية، المعروفة 
”الســـكان  أو  أديفاســـي،  باســـم  أيضـــا 
الأصليون“، الذين يشـــكلون أقل من 10 في 
المئة من ســـكان البلاد، وهـــم من بين أفقر 

سكانها.
وقد أثـــارت النقابـــات العمالية قضية 
الأرض،  فـــي  وحقوقهـــم  العمـــال  أجـــور 
وتبقى مزارع الشـــاي نقطة توقف إلزامية 

للسياسيين خلال الانتخابات، بما في ذلك 
في الحملة المستمرة لانتخابات الولاية من 

مارس إلى مايو.
وأعلنت حكومة ولاية البنغال الغربية، 
الشـــاي  حديقـــة  أراضـــي  تمتلـــك  التـــي 
لمنتجـــي  طويلـــة  بامتيـــازات  وتؤجرهـــا 
الشـــاي، عن مخطط إســـكان للعمال، لكن 
ناشـــطون قالـــوا إنه لـــم يتضمـــن الوعد 

بسندات ملكية الأراضي.
منـــذ ما يقـــرب مـــن عقد مـــن الزمان، 
منحت حكومة الولاية 12 ألف عامل سابق 
في حدائق الشاي يعيشـــون في تجمعات 

ســـكنية غير قانونية في المـــزارع أراضي، 
وقـــال ناشـــطون إنـــه ينبغي إحيـــاء هذه 

الإجراءات وتوسيعها.
وقالت بيناكي هالـــدار مديرة البرامج 
الهندية مع منظمة حقوق الأراضي العالمية 
لانديســـا، التي قادت المبادرة مع الحكومة 
المحلية ”اعترفـــت الحكومة في ذلك الوقت 

بالمستوطنات العشوائية“.
بعيــــدا عــــن حدائق الشــــاي فــــي غرب 
البنغــــال، رصــــدت الطالبة فولمونــــي موندا 
البالغــــة مــــن العمــــر 23 عامــــا، منشــــورات 
عــــن حركــــة حقــــوق الأرض على فيســــبوك 

وتواصلت مع أعضاء المجموعة بسرعة.
وقالت موندا، التي تلقت مســـاعدة من 
منظمة غير حكومية للدراسة في العاصمة، 
”أنا ســـعيدة لوجود ثورة… مـــا الفائدة من 
تعليمنـــا إذا لم نقاتل الآن؟ ســـتكون هذه 

الحركة ولادتنا الجديدة“.
ولكـــن بينمـــا يحشـــد الشـــباب الذين 
يديـــرون الحملـــة الدعم ويزيـــدون الوعي 
بشـــأن التطورات التي قد تهدد مطالباتهم 
بالأراضي، فـــإن العديد من أولياء أمورهم 
يراقبون من علـــى الهامش. وقالت موندا، 

إن والديها قبلا مصير العمل في المزارع.
وفي حين يتـــردد العديد مـــن جامعي 
الشـــاي مدى الحيـــاة في تحـــدي الوضع 
الراهـــن، يشـــعر البعـــض بالقلـــق من أن 
أطفالهـــم أصبحوا متورطين في صراع من 

أجل حقوق الأرض.
قال أمارناث جهـــا البالغ من العمر 62 
عاما، وهو والد الكاتب والناشـــط الطموح 
راهـــول كومار جها، ”جـــاء والدي إلى هنا 
فـــي 1932 للعمـــل في المزرعـــة وعملت هنا 
طوال حياتي، لكننا لا نملك شـــيئا، يطالب 
ابني اليوم بحقوقـــي في الأرض وهذا كل 

ما يفعله منذ أشهر، أنا قلق عليه“.

عــــــرف العراق بتنوعه العرقي والديني، لكن هذا التنوع أصبح مهددا اليوم 
مــــــع بداية هجرة المســــــيحيين وانقراض الجالية اليهودية التي عاشــــــت في 
ــــــق منها إلا عدد قليل لا يتجاوز أصابع  ــــــلاد منذ قبل الميلاد، لكن لم يتب الب

اليد الواحدة بسبب عوامل عديدة.

ون على أصابع اليد الواحدة
ّ

يهود العراق يعد
رحيل طبيب الفقراء يطوي صفحة جالية عاشت قرونا طويلة في بلاد الرافدين

رحلوا عن البلاد وتركوا تاريخهم

قرن ونصف القرن من الاستغلال

ثورة شبابية على سنوات العبودية في مزارع الشاي الهندية

 450
 ألف شخص في مزارع الشاي، 

أغلبهم من نسل رجال ونساء 

قدموا في القرن التاسع عشر

ذه الصلاة التي أقيمت بوضح 
ثا نادرا في

فيها كنيس 
حد صالح 

.
فإن ،

راقيين هم 
 يهودية 

فهم 
ام 586

إلى 
دما 

بابلي 
ر

ان 
قدس،
واية 

حوالي 

بعــــد حرب مع الدول العربيــــة ومن بينها 
العــــراق. وعلــــى أثر ذلــــك، غــــادر غالبية 
اليهــــود الذين يقطنون العــــراق البالغ 
ألفــــا هذا البلــــد، وليس  150 0عددهــــم

بشكل طوعي عموما.
وثائقهم  منهــــم  ســــحبت  فقد 
بأخرى  واســــتبدلت  الشــــخصية 
خاصــــة باليهود فقــــط، جعلتهم 
عنــــد  للاســــتهداف  عرضــــة 

إظهارها
تث أوراق
الجنسي
وأش
حتــــى ا
يهودي ع
وبح
المئ فـــي
مـــن البـ
ذلـــك
أع

ت
انق
و
عقوبة ا
للصهيو
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لت العائلات اليهودية 
ّ

شك

عنصرا مهما في المجتمع 

العراقي خلال العقود الأولى 

من القرن الماضي ليجبر 

أغلبهم على الهجرة



 كولــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفــــال والمراهقيــــن إن بشــــرة الرضع 
حساسة للغاية، حيث إنها أكثر نحافة من 
بشرة البالغين بنسبة 30 في المئة تقريبا، 
فضلا عن عدم اكتمال نمو حاجز الحماية 
الطبيعــــي بالبشــــرة، ومــــن ثــــم تتعرض 

البشرة للجفاف على نحو أسرع.
وأضافــــت الرابطة أنه بنــــاء على ذلك 
ينبغــــي ألا يزيــــد معدل اســــتحمام الطفل 
الرضيع عن 3 مرات أســــبوعيا، موضحة 
أنه يكفي مع البشرة العادية استخدام ماء 
صاف مع إمكانية استخدام جل استحمام 

لطيف على البشرة ومخصص للرضع.
وفــــي حال البشــــرة الجافــــة، يمكن 
الاستحمام باستخدام زيت اللوز، حيث 
إنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها 

ملمسا ناعما كالحرير.
ومــــن المهم ألا تزيد درجة حرارة 

الماء عن 37 درجة مئوية، وألا تزيد 
مدة الاستحمام عن 10 دقائق.
وللعناية ببشرة الرضع 

ينبغي استعمال المستحضرات 
الخالية من المواد الحافظة 

والمواد العطرية مثل اللانولين 
والبارابين، نظرا لأنها قد تتسبب 

في تهيج بشرة الرضيع وإصابتها 
بالحساسية.

ونصحت القابلة 
الألمانية يوليانه 

مارتينت بضرورة 

تحميم الطفــــل صباحا وليس مســــاء، إذ 
يكون الطفل هادئا ومســــالما وأقل قابلية 
للاســــتثارة، مؤكــــدة أن دلو الاســــتحمام 
ليــــس مناســــبا لهذا الغــــرض، إذ يصعب 
على الآباء الوصول إلى جميع طيات جلد 
الطفل، ويعد حوض الاســــتحمام مناسبا 
جدا، لأنه يوفر مســــاحة مناســــبة للطفل، 
فضلا عن أن ارتفاعه مناسب لظهر الآباء.

ومن الأفضل وضع منشفة ملفوفة في 
الحوض لحماية الطفل من خطر الانزلاق، 
كمــــا يُفضــــل أن يتواجد شــــخصان أثناء 
اســــتحمام الطفل، فيحمل شخص الطفل 
بــــذراع، بينما يقوم الآخر بتنظيف 

جلده.
وأكدت القابلة الألمانية 
أنه ليست هناك حاجة إلى 
استعمال شامبو استحمام 
أو إضافات الاستحمام 
الخاصة، فالطفل لا 
يتعرق، بينما يمكن 
إضافة كمية من 
زيت الزيتون إلى 
ماء الاستحمام 
للعناية ببشرة 

الطفل.

أسرة
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 المنامــة – تُوجـــت جهـــود المجلس 
الأعلـــى للمرأة ووزارة العمـــل والتنمية 
الاجتماعيـــة بصـــدور قرار مـــن اللجنة 
التنســـيقية يقضي بإعادة فتح ثلاثة من 
المراكـــز الاجتماعيـــة بالرفـــاع  ومدينة 
حمد وعراد بهدف تيسير تنفيذ الأحكام 
القضائية الشـــرعية التـــي تعطي الحق 
لأحـــد الزوجيـــن المنفصلين فـــي رؤية 
أبنائـــه المحتضنين لـــدى الطرف الآخر 

في تلك المراكز.
وقد باشـــرت وزارة العمل والتنمية 
الإجـــراءات  اتخـــاذ  الاجتماعيـــة 
والاســـتعدادات اللازمـــة لتنفيـــذ القرار 
فـــي كل مـــن مركـــز الرفـــاع الاجتماعي 
ومركز مدينـــة حمـــد الاجتماعي ومركز 
ابـــن خلـــدون الاجتماعي بعـــراد، حيث 
تم اســـتئناف تنفيذ الزيـــارات بدءًا من  

الخميس الموافق لـ25 مارس 2021.
وثمنـــت هالـــة الأنصـــاري الأمينـــة 
العامـــة للمجلـــس الأعلى للمـــرأة قرار 
الأميـــر  برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والذي سيســـهم 
فـــي تعزيز الاســـتقرار الأســـري بمملكة 

البحرين.
وقالـــت الأنصـــاري إن الجهود التي 
بذلها المجلس الأعلـــى للمرأة بالتعاون 
مـــع وزارة العمل والتنميـــة الاجتماعية 
طيلـــة الفترة الســـابقة أثمـــرت الآن في 
إعادة العمـــل بتنفيذ قـــرارات المحكمة 
الشـــرعية التي تقضي بـــأن تكون رؤية 
أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية، 
وذلـــك بعد أن جرى إغـــلاق هذه المراكز 
ســـابقا بســـبب جائحة كورونا، منوهة 
بالدور الإيجابي المســـؤول الذي نهض 
به الســـيد جميل بن محمد علي حميدان 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا 

الإطار.
وأضافت أن ”المجلس الأعلى للمرأة 
حريص كل الحرص علـــى ضمان تنفيذ 
قرار الفريق الوطني للتصدي لفايروس 
كورونـــا بخصوص رؤية وزيـــارة أبناء 

المطلقيـــن وفق الشـــروط الاحترازية 
عـــدوى  مـــن  للوقايـــة 

الفايروس، واتخاذ كل 
الصارمة  التدابيـــر 

الصلـــة  ذات 
تباعـــد  مـــن 

عـــي  جتما ا

وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة 
وغير ذلك“.

المجلس  أن  الأنصــــاري  وأوضحــــت 
الأعلــــى للمــــرأة، ومــــن خلال مركــــز دعم 
المرأة، عمل خلال الفترة السابقة جاهدا 
علــــى ابتكار حلــــول لضمان اســــتمرارية 
تنفيــــذ أحــــكام زيــــارة أبنــــاء المطلقيــــن 
بشكل ودي وآمن أثناء الظروف الصحية 
الراهنة، وخاصة بالنســــبة إلى الطرفين 
غير المتفقين على مــــكان ووقت محدديْن 
لرؤية الأطفال في فتــــرة الحضانة كونها 

حقّا للوالدين وحقا لأبنائهما.
وأكــــدت أن تنفيذ الزيــــارات يحقق ما 
يعمل مــــن أجله المجلس الأعلــــى للمرأة 
لناحية خلق حالة من الاســــتقرار النفسي 
والاجتماعي والأســــري للأبنــــاء وذويهم، 
إضافــــة إلى ترســــيخ التواصــــل العائلي 
والأمــــن العاطفــــي أثنــــاء فتــــرة رعايــــة 
المحضــــون، وتربيتــــه بصورة ســــليمة، 
بعيــــداً عن التوتــــرات التي ربمــــا ترافق 
حــــالات الطلاق، وبمــــا يضمــــن التعامل 
الجيــــد مــــع الأبنــــاء وتهيئتهــــم نفســــياً 
واجتماعياً للحفاظ على اســــتقرار الطفل 

والأسرة والمجتمع البحريني ككل.
وأشاد 
جميل بن 

محمد 
علي 

حميدان 
بقرار 

يقضـــي  الـــذي  التنســـيقية  اللجنـــة 
باســـتئناف تيســـير رؤية أبناء الأســـر 
الصادرة بشـــأنها أحكام قضائية (أبناء 
المطلقين)، مؤكداً أن هذا القرار ســـوف 
يسهم في حل عدد من المشكلات الأسرية 
المترتبـــة علـــى وقـــف هـــذا النـــوع من 
الاحترازية  الإجراءات  بســـبب  الزيارات 
التـــي تـــم اتخاذهـــا للتصدي لانتشـــار 
فايروس كورونا، علماً بأن 47.3 في المئة 
من إجمالي الأسر الصادرة بشأنها أحكام 
قضائيـــة قد تمكنت مـــن مواصلة ترتيب 
وتنفيـــذ اللقاءات بالطـــرق الودية أثناء 
فترة الوقف، الأمر الذي أســـهم إيجابياً 
في تعزيز العلاقات الأسرية، والذي تؤكد 
الوزارة علـــى ضرورة اســـتمراريته من 
أجل الحفاظ على الاســـتقرار الأسري في 

جميع الظروف.
وأوضــــح حميــــدان أن وزارة العمــــل 
والتنميــــة الاجتماعيــــة كانت قــــد أطلقت 
لمواجهة العقبات  مبادرة ”جمعنا بينكم“ 
المترتبــــة على وقف زيارات أبناء الأســــر 
الصــــادرة بشــــأنها أحــــكام قضائيــــة في 
المراكز الاجتماعيــــة، إذ حرصت الوزارة 
فــــي هــــذه الفتــــرة علــــى تعزيــــز الثقافة 
الأســــرية بهدف إيجاد البدائل المناسبة 
الصوتية  الهاتفية  كالاتصالات  للزيارات، 
والمرئية وتقديم الدعم النفســــي للأطفال 
المتأثريــــن بتوقف الزيــــارات، فضلاً عن 
تقديــــم الاستشــــارات الأســــرية والتوعية 
بشــــأن التواصل عن بعد بين هذه الأسر، 
للتأكيد على التواصل الأســــري والتعامل 
الإيجابــــي في ظل جائحــــة كورونا، علماً 
بــــأن 13.9 في المئــــة من إجمالي الأســــر 
توقفت عن تنفيذ الزيارات لعدة أســــباب، 
منها الصلــــح بين الأزواج والرجوع إلى 
بيت الزوجية وتغيير حكم تنفيذ 

الأحكام القضائية.
ويتوجب على الأسر 
المستفيدة من صدور هذا 
القرار الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية كارتداء الكمامات 
طوال فترة الزيارة، 
والحفاظ على التباعد 
الاجتماعي من خلال 
الالتزام بما تم توفيره من 
مساحات كافية لاستيعاب 
الأسر خلال فترة الزيارات. 
كما سيقوم المعنيون في 
المركز الاجتماعي بقياس 
درجة حرارة الزوار 
والمراجعين قبل الدخول 
إلى المركز وبتوفير 
المعقمات وغيرها من 
مستلزمات الحماية 

والوقاية.
وكانت وزارة العمل 
والتنميــــة الاجتماعيــــة 

قــــد بادرت منذ عــــام 2004 بتفعيل برنامج 
بتنفيــــذ  المعنــــي  الأســــرية  الرعايــــة 
الأحــــكام القضائية بشــــأن زيــــارات أبناء 
المطلقيــــن والمنفصلين من خلال المراكز 
الاجتماعية بدلاً من مراكز الشــــرطة. وذلك 
مــــن منطلــــق رؤيــــة الأميرة ســــبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني 
رئيســــة المجلــــس الأعلى للمــــرأة إيماناً 
منها بضرورة تحقيق الأمان والاســــتقرار 
النفسي للأسرة البحرينية، حيث أوصى 
المجلــــس الأعلــــى للمــــرأة باتخــــاذ هذه 
الخطــــوة ســــعياً إلى توفيــــر مناخ أفضل 
وراحة نفســــية لأبناء المطلقين، وبالتالي 
تــــم تفعيل المادة 27 والمادة 28 من قانون 
الطفــــل رقم 37 لســــنة 2012 بشــــأن تنفيذ 
الأحكام القضائية لزيارات أبناء المطلقين 
والمنفصلين فــــي المراكز التابعة لوزارة 

العمل والتنمية الاجتماعية.

وحرصت مملكة البحرين على تطوير 
وتحديث منظومة تشـــريعاتها المتعلقة 
بالأطفـــال والأحداث لتتســـق مع جميع 
القوانيـــن الوطنيـــة والصكـــوك الدولية 
التـــي انضمت إليهـــا مملكـــة البحرين، 
بإفراغها في مشـــروع قانون موحد تحت 

مسمى ”قانون العدالة الإصلاحية“.
وصدر قانون الأســـرة رقم 19 لســـنة 
2017 الذي قنن الأحكام الأسرية بالنسبة 
إلـــى جميع الأســـر دون أي تمييز بينها، 
وبـــدأ ســـريانه اعتباراً من 1 أغســـطس 
2017. وتضمـــن الأحـــكام الأســـرية بدءاً 
مـــن أحـــكام الـــزواج والطـــلاق وآثارها 
مـــن حيـــث حقـــوق الزوجيـــن والنفقات 
إلى التزامـــات الوالدين تجـــاه الصغير 
الناشـــئة عن الولاية عليـــه أو حضانته، 
كمـــا نظم القانـــون اســـتحقاق الصغير 
النفقـــة اللازمة لتنشـــئته في مســـتوى 
اجتماعي مناسب، والشروط التي ينبغي 
أن تتوافر في الحاضن ومنها القدرة على 
تربية الطفل المحضون وحفظه ورعايته 
وتدبيـــر مصالحه والخلـــو من الأمراض 

المعدية والخطيرة.
الأســـرة  محاكـــم  قضـــاة  ويخضـــع 
إدارة  قبـــل  مـــن  للتفتيـــش  والأحـــداث 
التفتيش القضائـــي للمحاكم التي ترفع 
تقاريرها بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى 
للقضـــاء، كما يخضـــع أعضـــاء النيابة 
لفحـــص أعمالهم مـــن جانـــب التفتيش 
القضائي بالنيابة العامة، ويســـتند إلى 
تلك التقارير في تقييم الأداء واستحقاق 

الترقية أو المجازاة.

ــــــوزارة العمل والتنمية  ســــــاهمت إعــــــادة فتح ثلاثة مراكــــــز اجتماعية تابعة ل
ــــــة بالبحرين في تمكين المطلقين مــــــن رؤية أبنائهم المحتضنين لدى  الاجتماعي
الطــــــرف الآخر بعد أن تم إغلاقها كإجراء احترازي بســــــبب جائحة كورونا. 
وسيسمح هذا الإجراء بترسيخ التواصل العائلي والأمن العاطفي أثناء فترة 
رعاية المحضون وتربيته بصورة ســــــليمة. وستمكّن هذه المراكز المطلقين من 

رؤية أبنائهم عوضا عن مراكز الشرطة.

استئناف تيسير رؤية أبناء المطلقين 

في البحرين يحافظ على استقرارهم نفسيا
ل على المنفصلين 

ّ
إعادة فتح ثلاثة مراكز اجتماعية تسه

رؤية أبنائهم المحتضنين لدى الطرف الآخر

الإجراء يرسخ مبدأ التواصل العائلي في ذهن الأطفال

الغضب والصراخ يدمران نفسية الطفل
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 مونتريــال – حذرت دراســــة جديدة من 
أن الغضب المتكرر أو الضرب أو الصراخ 
علــــى الأطفــــال يمكن أن يؤثــــر على هيكل 

أدمغتهم في مرحلة المراهقة.
ووجـــد الباحثـــون أن الأطفـــال الذين 
عاملهم والدوهم بقسوة طوروا قشرة فص 
جبهية ولوزة مخيـــة أصغر، وهما بنيتان 
دماغيتان تلعبان دورا رئيسيا في التنظيم 

العاطفي وظهور القلق والاكتئاب.
مــــن  قلقهــــم  عــــن  الباحثــــون  وعبــــر 
الســــلوكيات الأبوية القاســــية والشائعة، 
التي تعتبر بشكل عام مقبولة في مختلف 

مجتمعات العالم.
ويأمــــل الباحثــــون أن تشــــجع نتائج 
الدراســــة الآبــــاء علــــى تجنــــب المعاملة 

القاسية عند التفاعل مع أطفالهم.
ســــوفرين  ســــابرينا  الدكتورة  وقالت 
التــــي قادت الدراســــة ”إن الآثــــار تتجاوز 
التغيــــرات في الدماغ، أعتقد أنه من المهم 
أن يفهم الآباء والمجتمع أن الاســــتخدام 
المتكرر لأســــاليب الأبوة القاســــية يمكن 
أن يضر بنمــــو الطفل، نحــــن نتحدث عن 
تطورهم الاجتماعي والعاطفي، وكذلك عن 

نمو عقولهم“.
أظهرت الدراســــات السابقة بالفعل أن 
الأطفــــال الذين عانوا من ســــوء المعاملة 
الشديدة لديهم قشــــرة فص جبهية ولوزة 
مخية أصغر، وهمــــا هيكلان يلعبان دورا 
رئيســــيا فــــي التنظيم العاطفــــي وظهور 

القلق والاكتئاب.
وفي هذه الدراسة، لاحظ الباحثون أن 
مناطق الدماغ نفســــها كانــــت أصغر لدى 

المراهقين الذيــــن تعرضوا مرارا وتكرارا 
للمعاملة القاسية في مرحلة الطفولة، على 
الرغم مــــن أن الأطفال لم يتعرضوا لأفعال 

أكثر خطورة من سوء المعاملة.
وأوضحت ســــوفرين ”نتائج الدراسة 
مهمة وجديدة على حد ســــواء. نظرا لأنها 
المرة الأولى التي يتم فيها ربط ممارسات 
الأبوة القاســــية التي لا ترقى إلى مستوى 
سوء المعاملة الجسيمة بانخفاض حجم 
بنية الدماغ، على غرار ما نراه مع ضحايا 

الانتهاكات الخطيرة“.

أن  الدراســــة  ”أظهــــرت  وأضافــــت 
الممارســــات الأبويــــة القاســــية يمكن أن 
تتســــبب في تغيرات في وظائف المخ بين 
الأطفال، لكننــــا نعلم الآن أنها تؤثر أيضا 

على بنية أدمغة الأطفال“.
وتتمثل إحــــدى نقاط القــــوة في هذه 
الدراسة في أنها استخدمت بيانات حول 
ســــوء التوافق النفسي لأطفال تم رصدهم 
منــــذ ولادتهم في أوائل عــــام 2000 من قبل 
وحدة أبحــــاث جامعة مونتريــــال ومعهد 

كيبيك الإحصائي.

الأطفال الذين عوملوا 

بقسوة طوروا قشرة فص 

جبهية ولوزة مخية أصغر، 

وهما بنيتان تلعبان دورا في 

الإصابة بالاكتئاب 

التربية القاسية 
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وأكدت القابلة الألمانية
أنه ليست هناك حاجة إلى
استعمال شامبو استحمام
أو إضافات الاستحمام
لا الخاصة، فالطفل
يتعرق، بينما يمكن
إضافة كمية من
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الاستقرار الأسري في 

مملكة البحرين

هالة الأنصاري

ي الأ ري الأ ه
لـــس الأعلى للمـــرأة قرار
الأميـــر برئاســـة  ســـيقية 
مـــد آل خليفة ولـــي العهد
الوزراء، والذي سيســـهم
ســـتقرار الأســـري بمملكة

لأنصـــاري إن الجهود التي
للمرأة بالتعاون س الأعلـــى
عمل والتنميـــة الاجتماعية
الســـابقة أثمـــرت الآن في
 بتنفيذ قـــرارات المحكمة 
ي تقضي بـــأن تكون رؤية
ن في المراكز الاجتماعية،
جرى إغـــلاق هذه المراكز
ب جائحة كورونا، منوهة
بي المســـؤول الذي نهض
ميل بن محمد علي حميدان
هذا لتنمية الاجتماعية في

ن ”المجلس الأعلى للمرأة
حرص علـــى ضمان تنفيذ
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 القاهرة – اســـتقر حسام البدري على 
إجراء بعض التعديلات في التشـــكيل في 
مبـــاراة الاثنـــين أمام نظيره جـــزر القمر 
بملعـــب القاهـــرة الدولي، حيث ســـيدفع 
بالثنائـــي محمد النني وعمرو الســـولية 
في التشـــكيل الأساســـي للفراعنـــة، كما 
ينوي الدفع بعلي جبر أو ياســـر إبراهيم 
بجوار محمود الونش في الدفاع بســـبب 
غيـــاب أحمد حجـــازي الذي عـــاد لناديه 

اتحاد جدة بعد مباراة كينيا.
ينتظر خمســـة لاعبـــين الظهور الأول 
خلال المعســـكر الحالي بقميص الفراعنة 
تحت قيادة حســـام البدري، في ظل رغبة 
الجماهيـــر فـــي الوقـــوف علـــى قدراتهم 
من ناحيـــة ورغبـــة البدري فـــي اختبار 
جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة من بوابة 

مباراة جزر القمر. 
ومحمـد النني سيكون ضمن أولويات 
البدري، خاصة بعد التقارير التي ربطت 
غيـــاب اللاعب عـــن مباراة كينيـــا بأزمة 
بينه وبين البدري بســـبب عدم رغبته في 
المشـــاركة بديلا، بعدما فضّل المدير الفني 
الدفـــع بالثنائي طـــارق حامـــد وحمدي 

فتحي على حسابه.

 ويمثـــل أحمـــد ســـيد زيـــزو إحدى 
الأوراق المؤثـــرة في مركـــز الجناح، ولو 
أراد البدري إراحـــة صلاح كما هو متفق 
عليـــه بين الجهاز الفنـــي للمنتخب وبين 
نظيـــره في ليفربول، فســـيكون زيزو هو 
البديـــل الأنســـب لتعويـــض صـــلاح في 
مبـــاراة جزر القمر، خاصة بعدما حســـم 
الفراعنة بطاقة التأهل وأصبحت المباراة 
مـــن التحصيـــل الحاصل. وبعـــد رحيل 

حجـــازي عـــن المنتخب لصفـــوف اتحاد 
جدة الســـعودي عقب التعـــادل مع كينيا 
بطيـــران مباشـــر من نيروبـــي إلى جدة، 
ســـيكون علي جبـــر هو البديل المناســـب 
لتعويـــض الحاجز في لقاء جـــزر القمر، 
خاصة أن جبر كان إحـــدى الأوراق التي 
يعتمد عليها البدري مع انطلاقة المعسكر 
بالقاهـــرة، قبل انضمام حجـــازي لبعثة 

المنتخب في كينيا.
 ويتســـاءل الكثيرون لمـــاذا لا يحصل 
حســـام حســـن على الفرصة وهو هداف 
الدوري المصري، وربما فضل البدري عدم 
إقحام اللاعب في لقاء كينيا لمنح الفرصة 
لمصطفى محمد المتوهج، لكن بعد حســـم 
الأمـــور وحصول محمد ومحمد شـــريف 
على الفرصة في اللقاء الأول، ســـيكون قد 

جاء الدور على حسن. 
وكانـــت المفاضلـــة بين أحمـــد أيمن 
منصـــور وعبداللـــه جمعـــة قائمـــة لدى 
الجهاز الفني للمنتخب حتى الســـاعات 
الأخيـــرة قبل مواجهـــة كينيـــا، وما دام 
الثنائي في الحســـابات بنســـب متقاربة 
فـــلا بـــد أن مشـــاركة جمعة فـــي مباراة 
جزر القمر تقترب بشـــدة، خاصة في ظل 
غياب أيمن أشـــرف وخروجه من معسكر 
الفراعنة للإصابة، كمـــا أن رغبة البدري 
في تجهيـــز البدائل لكل المراكز ســـتكون 
دافعا لمشـــاركة جمعة على حســـاب أيمن 

منصور في اللقاء المقبل.
ويضم التشـــكيل المتوقع للفراعنة في 
مباراة الاثنين كلا من محمد الشناوي في 
حراســـة المرمى، ومحمـــود الونش وعلي 
جبـــر ومحمد هاني وعبداللـــه جمعة في 
الدفاع وعمـــرو الســـولية ومحمد النني 
في الوسط، وأمامهم محمد مجدي قفشة 
ومحمد صـــلاح وتريزيغيه، وفي الهجوم 

مصطفى محمد. 
وكانت المبـــاراة التي أقيمت في جزر 
القمر بالجولـــة الثانية من التصفيات قد 
حســـمها التعادل الســـلبي دون أهداف. 
وكان المنتخب المصـــري قد حقق التعادل 
الإيجابـــي بنتيجـــة 1 – 1 فـــي مباراتـــه 

الماضية بالتصفيـــات أمام نظيره الكيني 
في نيروبي، في حين حسم التعادل أيضا 
لقاء جزر القمـــر على ملعبه أمام منتخب 

توغو.
تشـــاكر  مصطفى  ملعب  يســـتضيف 
مبـــاراة تجمـــع بـــين منتخـــب الجزائـــر 
ونظيره بوتسوانا مساء الإثنين، في إطار 
فعاليات الجولة السادسة والأخيرة بدور 
المجموعات في تصفيات كأس أمم أفريقيا 
لكرة القـــدم. وتأهل المنتخـــب الجزائري 
إلى نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية المقرر 
إقامتها في الكاميرون 2021، بعدما تصدر 
جدول ترتيب المجموعـــة الثامنة برصيد 
11 نقطة رغم التعادل الماضي أمام زامبيا 

بثلاثية لكل منهما.
ويدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء 
بمعنويات مرتفعة، حيث يطمح بتحقيق 
الفـــوز من أجل الاســـتمرار فـــي النتائج 
الإيجابيـــة وتعزيـــز رصيده مـــن النقاط 
لتكون نهاية سعيدة له. بينما بوتسوانا 

يتواجـــد فـــي المركز الثالـــث على جدول 
الترتيـــب برصيد 4 نقاط، بعـــد الهزيمة 
مـــن زيمبابـــوي بهـــدف دون رد ليصعد 
إلـــى كأس الأمم ويُخـــرج خصم الجزائر 
من المســـابقة، وفي هذه المباراة سيقاتل 
بقـــوة لتقديم مباراة قويـــة تليق به على 
الرغـــم من أنها تحصيـــل حاصل بلا أي 

حسابات.
اختتـــم المنتخـــب التونســـي لكـــرة 
القـــدم مشـــواره في التصفيـــات المؤهلة 
لبطولة كأس أمم أفريقيـــا التي تقام في 
الكاميـــرون مطلـــع العام المقبـــل بفوزه 
على ضيفـــه منتخب غينيا الاســـتوائية 
1 في الجولة الأخيرة من منافســـات   – 2
المجموعة العاشـــرة والتي شهدت أيضا 
فوز المنتخب التنزاني على نظيره الليبي 

.0 – 1
وســـجل هدفـــي المنتخب التونســـي 
سيف الدين الجزيري في الدقيقة الرابعة 
وكارلـــوس أكابو مارتينيـــز لاعب غينيا 

الاســـتوائية بالخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيقة الـ52، فيما ســـجل هدف منتخب 
غينيـــا الاســـتوائية فراس شـــواط لاعب 
المنتخـــب التونســـي بالخطأ فـــي مرمى 
فريقه، ورفع المنتخب التونســـي رصيده 
إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف 
رصيد منتخـــب غينيا الاســـتوائية عند 

تسع نقاط في المركز الثاني. 
تأهلهمـــا  ضمنـــا  المنتخبـــان  وكان 
قبـــل  أفريقيـــا  أمم  بطولـــة  لنهائيـــات 
خـــوض هذه المباراة. ولـــم تكن هناك أي 
فترة لجس النبض حيـــث بادر المنتخب 
التونسي بشن هجمات متتالية بحثا عن 
تسجيل هدف مبكر، وهو ما حدث بالفعل 
في الدقيقة الرابعة عندما سجل المنتخب 
التونســـي أول أهداف اللقاء عندما لعب 
فرجاني ساسي كرة طولية خلف مدافعي 
منتخـــب غينيا الاســـتوائية لينطلق بها 
الجزيـــري الذي انفرد بالحراس وســـدد 

الكرة من بين قدميه لتعانق الشباك.

وتمكن المنتخب الغيني من تســـجيل 
هدف تقليـــص الفارق فـــي الدقيقة الـ88 
عندما لعبت ركلة حرة داخل منطقة جزاء 
المنتخب التونسي، حاول شواط إبعادها 
بضربـــة رأس لكن كرتـــه توجهت صوب 

مرمى المنتخب التونسي. 
غينيا  منتخب  محاولات  واســـتمرت 
الاســـتوائية بحثـــا عـــن تســـجيل هدف 
التعادل، لكنه فشل في ذلك لتمر الدقائق 
دون جديـــد قبل أن يطلـــق الحكم صافرة 
نهايـــة اللقـــاء بفوز المنتخب التونســـي 

 .1 – 2
وفـــي المبـــاراة الثانية فـــاز المنتخب 
التنزاني على نظيره الليبي بهدف نظيف 
ســـجله ســـايمون موســـوفا في الدقيقة 
الثانيـــة من الوقت بدل الضائع للشـــوط 
الأول. ورفـــع المنتخـــب التنزاني رصيده 
إلى ســـبع نقاط في المركز الثالث وتوقف 
رصيـــد المنتخب الليبي عنـــد ثلاث نقاط 

في قاع الترتيب.

 الربــاط – تعرض ثنائي الرجاء زكرياء 
الوردي وعبدالإله الحافيظي للإصابة في 
معسكر منتخب المغرب المحلي. ويستعد 
المصـــري  بيراميـــدز  لمواجهـــة  الرجـــاء 
وتهدد  بالكنفدراليـــة،  المقبـــل  الأســـبوع 
الإصابة مشاركة اللاعبين الإثنين في هذه 

المباراة الصعبة. 
مـــدرب  الســـلامي  جمـــال  ويترقـــب 
الرجـــاء الحالة الصحية للاعبين لحســـم 
مشـــاركتهما أمام ممثل الكـــرة المصرية.  
ويواصل الرجاء تدريبه بمدينة المحمدية 

استعدادا للمباراة أمام بيراميدز.

وضعية صعبة

يعيش نادي الرجـــاء وضعية صعبة 
ســـببها حالة الاحتقـــان الداخلـــي التي 
أعقبـــت الإقصاء المهـــين أمـــام تونغيت 
الســـنغالي من دوري أبطال أفريقيا، مما 
تسبب في غضب كبير لأنصاره. الإقصاء 
تلتـــه تطورات مثيرة منهـــا انتقاد القائد 
محســـن متولـــي لمجلـــس إدارة النـــادي 
لقبوله اللعب في تلـــك الظروف الصعبة 
الخاصة بتدهـــور حالة أرضيـــة الملعب، 
وطلبـــه كي يمثل أمـــام المجلس التأديبي 
للفريـــق وبعدها تمرد عـــدد من اللاعبين 
على اختيارات المدرب وجرهم للمساءلة.

وفجـــر متولي أزمـــة كبيـــرة بعدما 
انتقد بشـــكل مباشـــر فـــي تصريحات 

إعلاميـــة مســـؤولي النـــادي وقـــال 
إنه لـــو تواجد رشـــيد البوصيري 
أو الإداري طنطـــاوي الـــذي كان 
مصابا بكورونا لما قبلا بخوض 
مبـــاراة تونجيت على ملعب غير 
لائـــق. تصريحات جـــرت متولي 

للمســـاءلة أمام المجلس التأديبي 
ليرفض ذلـــك ويدخل ألتراس ”جرين 

على الخـــط مطالبا مجلس إدارة  بويز“ 
الرجـــاء بمعاقبـــة متولي بشـــكل صارم 
وعدم التســـاهل معه. نفـــس الألتراس 
هاجـــم متولـــي وذكـــره ببدايته حيث 
قبـــل  النـــادي  رضـــا  يســـتجدي  كان 
شـــهرته. وتعيـــش لجنـــة الانضبـــاط 

والتأديـــب التابعـــة للفريق حالة نشـــاط 
غير مسبوقة هذه الأيام، فقد دعت للمثول 
أمامهـــا متولي وبعدها زكريـــاء الوردي 

وعبدالرحيم الشاكير بسبب احتجاجهما 
بشـــكل مبالغ فيه بعد مباراة الإسماعيلي 
المصـــري على المـــدرب جمال الســـلامي. 
وطالت المســـاءلة محمد البكاري مساعد 
السلامي بسبب تصريحاته وهو يطالب 
إدارة النادي ببعـــض التعاقدات وبررها 
بكثرة إصابة الحافيظـــي وهو ما صنفه 
النادي تجاوزا لاختصاصه وإساءة لنجم 

الفريق.
ولأن المصائـــب لا تأتـــي منفردة، فإن 
النادي يشـــكو ضائقة ماليـــة عنيفة جدا 
كانـــت ســـببا في إعـــلان ســـعيد وهبي 
المتحـــدث الرســـمي باســـم الفريـــق في 
تصريحات إذاعية اســـتحالة الاستجابة 
لمطالب الســـلامي المطالب بضم 3 لاعبين 
التلفزيونية  الســـلامي  تصريحات  جدد. 
التي أعقبـــت تعافيه مـــن كورونا جاءت 
مناقضة تماما لما قدمه المتحدث الرسمي 
للفريـــق إذ ذكر جمال أنـــه ينافس على 4 
جبهات ويحتاج للمزيـــد من التعزيزات. 
ويحـــاول حكماء الرجـــاء رص الصفوف 
تفاديـــا  الحاليـــة  الخلافـــات  واحتـــواء 
لحدوث انعكاس ســـلبي على الفريق قبل 
خوضه النهائي العربي أمام اتحاد جدة 
الســـعودي إذ يعـــول النـــادي كثيرا على 

التتويج بلقب هذه المسابقة.

مكافأة مالية

عقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي 
لبيراميـــدز المصري جلســـة مع لاعبي 
الفريق، وذلك علـــى هامش التدريبات 
المغربي.  الرجـــاء  لمواجهة  اســـتعدادا 
ووعد عيد بصرف مكافأة مالية خاصة 
للاعبي بيراميـــدز في حال الفوز على 
الرجـــاء فـــي عقـــر داره، خاصة أن 
الانتصار في هذه المباراة سيقرب 
الفريق بقوة من التأهل إلى ربع 
بيراميدز  ويحتـــل  النهائـــي. 
المجموعة  ترتيـــب  صدارة 
الرابعـــة برصيد 6 نقاط، 
عـــن  الأهـــداف  بفـــارق 

الرجاء.

مصر تتحدى جزر القمر والجزائر تخشى مفاجآت بوتسوانا 
تونس تختتم مشوارها في التصفيات الأفريقية بالفوز على غينيا الاستوائية

يستضيف المنتخب المصري نظيره منتخب جزر القمر مساء الاثنين بملعب 
القاهرة الدولي في إطار منافســــــات الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة 
ــــــكأس أمم أفريقيا. وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى أمم أفريقيا  ل

بعد رفع كل منهما رصيده إلى تسع نقاط.

أرقام مبعثرة

الإصابات تعمق من أزمات الرجاء البيضاوي
 الريــاض – واصل المنتخب الســـعودي 

تدريباتـــه ضمن معســـكره الإعدادي 
الذي يقام في العاصمة الرياض، 

استعدادا لمواجهة منتخب 
فلسطين  الثلاثاء المقبل ضمن 
التصفيات الآسيوية المشتركة 

المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 
آسيا ٢٠٢٣.

وأجرى لاعبو ”الأخضر“ 
حصة تدريبية على ”ملعب 

مرسول بارك“، تحت إشراف 
المدير الفني الفرنسي هيرفي 
رينارد. وبدأ المران السعودي 

بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير 
قبل أن يطبق تمارين تكتيكية 

متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية 
بالكرات الثابتة. وتواصلت تدريبات 

المنتخب السعودي على ”ملعب 
مرسول بارك“ في حصة تدريبية 

مغلقــــة أمام وســــائل الإعــــلام. وأكد فراس 
أبوميالة عضو الاتحاد الفلســــطيني لكرة 
القدم، المتواجد مــــع بعثة المنتخب في 
العاصمة الســــعودية الرياض، أن لقاء 
الفريق مع الســــعودية، المقــــرر إقامته 
الثلاثاء في إطار التصفيات الآســــيوية 
المزدوجة كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣، سيكون صعبا.
وقال أبوميالة في 
تصريحات صحافية إن 
المنتخب السعودي يعد 
من أفضل المنتخبات 
الآسيوية والعربية، 
ولكنهم يطمحون 
لتحقيق نتيجة 
إيجابية. وأضاف 
”كلنا ثقة باللاعبين 
والجهاز الفني 
وقدرتهم على أن 

يكونوا فـــي أفضل جاهزية يـــوم المباراة، 
وأن يحققوا النتيجة التي يتمناها الفدائي 

والجماهير الفلسطينية“. 

ويشـــار إلى أن المنتخب الفلســـطيني 
يخوض اللقـــاء وهو فـــي المركز الخامس 
والأخيـــر برصيـــد ٤ نقـــاط، وأي نتيجـــة 
إيجابية ستتحقق ستفيد الفدائي في باقي 
المشـــوار، خاصة أن المباراتـــين المتبقيتين 
ســـتكونان أمام سنغافورة واليمن، والمقرر 

إقامتهما بالسعودية بنظام التجمع.

رينارد يخطط لحلول هجومية أمام فلسطين

 ميامي – استهل اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس والروســـي أندري روبليف 
المصنفان ثانيا ورابعا مشـــوارهما بقوة 
فـــي دورة ميامي لكـــرة المضـــرب، أولى 
دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال، 
في وقت واصلت فيه الأســـترالية آشـــلي 
بارتي الأولى عند الســـيدات حملة الدفاع 
عـــن لقبها وعبرت الـــدور الثالث من دون 
معاناة، خلافا للرومانية سيمونا هاليب 
الثالثـــة التـــي اضطرت إلى الانســـحاب 

بسبب الإصابة.
وبعدما وصل الأســـبوع الماضي إلى 
نهائي دورة أكابولكو قبل أن يخسر أمام 
الألماني ألكســـندر زفيريـــف، كانت بداية 
تسيتســـيباس في ميامي أكثر توفيقا من 
الأخيـــر الذي ودع الدورة بســـقوطه عند 
الحاجـــز الأول في الدور الثاني (بســـبب 
إعفـــاء المصنفين الـ32 الأوائـــل من الدور 

الأول). 

ونجح اليوناني فـــي تخطي الحاجز 
الأول بفوزه السبت في الدور الثاني على 
البوســـني دامير دجمهـــور 6 – 1 و6 – 4 
مـــن دون معاناة تذكـــر، خلافا لمواجهاته 
الســـابقة أمـــام الأخيـــر الذي فـــاز على 
اليوناني في اثنتين من المواجهات الأربع 

السابقة بينهما.
وقال تسيتســـيباس ”كنـــت ثابتا في 
لعبي وكانت ضربات العكســـية ناجحة، 
كما أرســـلت جيدا. هذه مبـــاراة جيدة، 

لاســـيما ضد شـــاب لا أملك في مواجهته 
سجلا جيدا“. 

وبعد خروج زفيريف المصنف سابعا 
عالميا من الـــدور الثاني، عـــزز اليوناني 
آماله بإمكانية تحقيـــق اللقب في ميامي 
حيث يُعتبر الروســـي دانييـــل مدفيديف 
المصنـــف أول في الـــدورة والثاني عالميا 
أبرز العقبات أمامه، إلى جانب الروســـي 
الآخـــر روبليـــف الذي تخطـــى الأميركي 
تيدي ساندغرن بسهولة 6 – 1 و6 – 2 في 

ساعة وتسع دقائق.
وضـــرب تسيتســـيباس موعـــدا في 
الدور الثالث مع الياباني كي نيشيكوري 
الذي تفوق على الســـلوفيني ألياز بيدين 
في مبـــاراة مثيرة، فيمـــا يلعب روبليف، 
الفائـــز بخمســـة ألقاب فـــي 2020 وبلقب 
روتردام هذا الموســـم، مع المجري مارتون 
فوشـــوفيتش الفائـــز علـــى الأســـترالي 

ثانازي كوكيناكيس.

عبور سهل لتسيتسيباس في دورة ميامي

تسيتسيباس ضرب موعدا 

في الدور الثالث مع الياباني 

كي نيشيكوري الذي تفوق 

على السلوفيني ألياز بيدين 

في مباراة مثيرة
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 لنــدن – بات أولي غونار سولســـكاير 
مدرب مانشستر يونايتد قريبا من تجديد 
تعاقـــده مع الشـــياطين الحمـــر، حتى لو 
فشـــل في قيادة الفريق للتتويج بأي لقب 

هذا الموسم. 
يذكـــر أن يونايتد يحتل المركز الثاني 
في جـــدول ترتيـــب الـــدوري الإنجليزي 
بفـــارق 14 نقطة عن المتصدر مانشســـتر 
ســـيتي. وودع فريـــق الشـــياطين الحمر 
كأس الرابطة من نصـــف النهائي وكأس 
الاتحـــاد الإنجليزي مـــن ربـــع النهائي، 
ويتبقى له الدوري الأوروبي بعد وصوله 

إلى ربع النهائي. 
وترغـــب إدارة اليونايتـــد في تجديد 
عقده حتى عام 2024 على أن يرتفع أجره 
إلـــى 10 ملايـــين جنيه إســـترليني، وهي 
الخطـــوة التي قد تزعـــج بعض اللاعبين 

في قائمة الفريق. 
”ميـــرور“  صحيفـــة  واســـتعرضت 
أهم الخاســـرين مـــن التجديـــد المحتمل 

لسولسكاير في السطور التالية.
بـــدا أن المدافع إيريك بايلي قريب من 
حجز مكان دائم له في التشكيل الأساسي 
مع مانشســـتر يونايتد تحت قياة المدرب 
النرويجي في بداية الموســـم الجاري، إلا 
أنه وجد نفســـه بعدها دائم التواجد على 
مقاعد البدلاء مع مشـــاركة الثنائي هاري 

ماغواير وفيكتور ليندلوف. 

مفاوضات التجديد

ينتهـــي عقد بايلـــي بنهاية الموســـم 
المقبل، وعلى الرغم من بدء اليونايتد في 
المفاوضات بشـــأن تجديد تعاقده، إلا أنه 
من المنتظر أن يرفض بايلي أي عروض. 

ويشـــعر بايلي بعدم الاحترام من قبل 
سولسكاير، كما يشعر أنه بصرف النظر 
عن أي مستوى جيد من الممكن أن يقدمه، 
فلـــن يتواجـــد في التشـــكيل الأساســـي 
للفريـــق، وبالتالـــي إذا اســـتمر المـــدرب 
النرويجـــي في قيادة الفريق، فمن شـــأن 

ذلك أن يعجل برحيل بايلي.

في المقابـــل أكد هاري ماغواير مدافع 
منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد 
قدرته على الاستمرار حتى نهاية الموسم 
رغم خوضه الكثير من المباريات مع ناديه 
المنافس في الـــدوري المحلي الممتاز لكرة 
القدم ومنتخب بلاده في الموسم الحالي. 
وشـــارك ماغواير (28 عاما) في 44 مباراة 
مع مانشســـتر يونايتد في كل المنافسات 
هذا الموســـم كمـــا خاض أربـــع مباريات 

دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وأمام يونايتد تســـع جولات متبقية 
في الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز كما أنه 
يشارك في الدوري الأوروبي قبل انطلاق 
بطولـــة أوروبا فـــي يونيـــو المقبل. وعن 
ذلك قال ماغواير ”لم يســـبق لي أن فكرت 
في التعـــرض للإجهاد.. لا أحـــب الأفكار 
الســـلبية وأنا إيجابي دائمـــا. أعمل بكل 
جـــد عندمـــا أكون بعيـــدا عـــن المباريات 
واهتـــم بشـــؤوني المعنويـــة والبدنيـــة. 

وأشعر أنني على ما يرام“.
مباريات  هـــذه  ”بالتأكيـــد  وأضـــاف 
كثيـــرة. وأنا ألعب كل ثلاثة أو أربعة أيام 
مع النـــادي. أعتقـــد أن الجانب الأصعب 
يتمثل في عدم التدرب كثيرا وعدم خوض 
مباريـــات قصيرة مركزة. شـــاركت في 48 
مباراة وأشـــعر أنني في حالة جيدة ومن 
ثم فإنني أشـــعر بأنني قـــادر تماما على 
الوفـــاء بالتزاماتـــي خلال مـــا تبقى من 

الموسم“.
منـــح سولســـكاير ظهيـــره الشـــاب 
برانـــدون ويليامـــز فرصة المشـــاركة مع 
الفريق الأول الموسم الماضي، وشارك في 
36 مباراة فـــي جميع المســـابقات، إلا أن 

الاعتمـــاد عليه قلّ بصـــورة واضحة هذا 
الموسم، حيث لم يشارك سوى في 6 دقائق 
فقـــط فـــي البريميرليغ. وعلـــى الرغم من 
قدرة ويليامز على اللعب في مركز الظهير 
ســـواء الأيمـــن أو الأيســـر، إلا أن المدرب 
النرويجي يرفض المغامرة بمشاركته في 
أي مســـابقة، مما قد يعجل برحيل سواء 
بالإعارة أو بالانتقـــال النهائي مع نهاية 

الموسم الجاري.

فرصة كاملة

لم يمنح سولســـكاير الفرصة الكاملة 
لفـــان دي بيك الـــذي انتقل مـــن صفوف 
أياكـــس الصيف الماضي مقابل 35 مليون 

جنيه إسترليني. 
وأعـــرب فـــان دي بيـــك عـــن إحباطه 
من ذلـــك في ظل تهديد قلة مشـــاركته مع 
الشـــياطين الحمر، لتواجده مع المنتخب 
الهولنـــدي المشـــارك فـــي اليـــورو هـــذا 

الصيف.
وفـــي الدقائـــق القليلة التي شـــارك 
فيها، فشـــل سولســـكاير في إظهار نقاط 
القـــوة لـــدى اللاعـــب الهولنـــدي، وبات 
المدرب مرتبكا بشأن أفضل مركز يمكن أن 
يتواجد به. ومع ذلك الخلاف، إن لم يجد 
سولســـكاير الحل المناسب لفان دي بيك، 
فقد يرحل متوســـط الميدان الهولندي عن 

قلعة أولد ترافورد.
في الوقت الذي يرفض فيه سولسكاير 
إغلاق الباب أمام عودة جيســـي لينغارد، 
لا تشـــير تصريحاته إلى إمكانية عودته. 
وعلق سولسكاير على المستويات المميزة 
التي يقدمهـــا لينغارد في إعارته الحالية 
مع وســـت هام، بالإشـــارة إلى أن عودته 
إلى اليونايتد ســـتعني منافسته لبرونو 

فيرنانديز. 
وبالتالي لا يرى سولســـكاير أي دور 
للينغارد ســـوى في هذا المركز، مما يعني 
ضعـــف فرصـــة عودتـــه إلى مانشســـتر، 
وســـيكون الحل الأمثـــل حينهـــا للاعب 

الإنجليزي هو الرحيل. 
ويشـــارك الفرنسي أنطوني مارسيال 
بصـــورة منتظمة مع سولســـكاير، إلا أن 
هناك شـــكوكا حول رغبـــة النرويجي في 
التعاقـــد مع لاعـــب آخر، ومـــع اهتمامه 
بالتعاقد مع إيرلينغ هالاند، ستكون أيام 
مارســـيال معدودة مع اليونايتد إن تمت 

تلك الصفقة.

 مدريــد  – بـــدأ عثمـــان ديمبلي يجني 
ثمار تألقه في الفترة الأخيرة، حيث يرى 
الجميع في برشـــلونة، بضـــرورة تجديد 
تعاقـــده، الـــذي ينتهي فـــي 2022. وقالت 
صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإســـبانية، 
إنَّ هنـــاك إجماعـــا فـــي برشـــلونة على 
ضـــرورة تجديد عقد ديمبلـــي مع النادي 

الكتالوني.
وأشارت إلى أنّ المدرب رونالد كومان 
والمســـؤولين فـــي الإدارة الرياضية إلى 
جانب الرئيـــس خوان لابورتـــا يؤيدون 
استمرار ديمبلي مع برشلونة. وأوضحت 
أن لابورتـــا مســـتعد لإدارة مفاوضـــات 
التجديد مع ديمبلي بنفســـه، حيث إنه لا 
يعتبر هذه القضية ثانوية في مســـتقبل 
برشـــلونة. وذكـــرت أن اهتمـــام لابورتا 
يوجه رســـالة إلى ديمبلي أن برشـــلونة 

يثق في قدراته ويراهن عليه.
وســـبق أن صرح لابورتـــا قبل الفوز 
في الانتخابات ”أعتقـــد أن ديمبلي جيد، 
لكن مشـــكلته أنه غير مستقر ويجب على 
الفريـــق تعيين معلم لـــه. يمكن أن يصبح 
لاعبًا مميـــزًا إذا كان النـــادي يديره، أنا 
أحـــب ديمبلـــي لأنه مثـــل الطفـــل، وهو 
اللاعب الوحيد، إلى جانب ميســـي الذي 

قاد برشلونة للفوز بمباريات مهمة“.

أولى الضحايا

اســـتقر الهولنـــدي رونالـــد كومـــان 
المدير الفني لبرشـــلونة علـــى رحيل أحد 
لاعبي الفريـــق الكتالوني خلال الميركاتو 
الصيفـــي المقبل. ووفقا لصحيفة ”موندو 
ديبورتيفـــو“ الإســـبانية، فإن برشـــلونة 
ســـيعرض الظهير الأيسر جونيور فيربو 
للبيـــع فـــي ســـوق الانتقـــالات الصيفية 
المقبلة. وأشارت إلى أن فيربو لا يتناسب 
مـــع خطـــط اللعـــب التـــي يريـــد كومان 
تنفيذهـــا، كما ترغـــب الإدارة في تخفيف 

ميزانية الرواتب في الفريق.
وأوضحـــت أن الـــدوري الإيطالـــي لا 
يـــزال الوجهة الأقـــرب لمســـتقبل فيربو، 
رغـــم رفض الأخيـــر الانتقـــال إلى ميلان 
فـــي الميركاتو الشـــتوي الماضي. وذكرت 
أن الأنديـــة التـــي أبـــدت اهتمامـــا بضم 

فيربو هي إنتر وميـــلان ونابولي، لكنها 
لم تتحرك بشـــكل رســـمي حتى الآن لبدء 
المفاوضات مع برشلونة. ودفع برشلونة 
31 مليون يـــورو للتعاقد مـــع فيربو، لذا 
فإن سعره المرتفع جعل النادي الكتالوني 
يضـــع حدًا أدنـــى للقيمة التـــي يجب أن 
يرحل بها اللاعب، وإلا سيظل في ”كامب 

نو“ خلال الموسم المقبل.
في سياق متصل أبلغ الرئيس الجديد 
لبرشــــلونة خــــوان لابورتــــا، الهولنــــدي 
رونالــــد كومــــان المديــــر الفنــــي للفريق، 
بمصيره، وفقا لتقرير صحافي إســــباني. 
وعاد لابورتا إلى رئاسة النادي الكتالوني 
مؤخرا، ومنذ ذلك الحين، انتشرت العديد 
من الشــــائعات حول احتماليــــة الإطاحة 

بكومان.

لكن حسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، 
حدث اتصــــال بين الطرفــــين، وأكد خلاله 
رئيــــس برشــــلونة للمــــدرب الهولنــــدي، 

أنه مســــتمر بمنصبه في الموســــم المقبل. 
وأضافــــت الصحيفة أن هذه المرة ليســــت 
الأولــــى، التي يؤكد فيهــــا لابورتا لكومان 
هذا الأمر، حيث ســــبق أن حدث ذلك خلال 
رحلة الفريق إلى باريس، لمواجهة ســــان 

جرمان في دوري أبطال أوروبا.

تحديد المستقبل

مع ذلك، قالت ”ماركا“ إن كومان يدرك 
تمامـــا، أن نتائـــج البلوغرانـــا هي التي 
ســـتحدد مســـتقبله. ومنذ توليـــه تدريب 
برشلونة، خســـر الهولندي كأس السوبر 
الإســـباني أمام أتلتيك بيلبـــاو، كما ودع 
دوري أبطـــال أوروبا مـــن دور الـ16 أمام 
سان جرمان، بينما تأهل إلى نهائي كأس 
ملك إســـبانيا، وينافس بقوة مؤخرا على 

لقب الليغا.
واعتاد خوان لابورتا رئيس برشلونة 
على إحاطة نفســـه بأصحـــاب القوة في 
عالـــم كـــرة القدم، لمســـاعدته فـــي كل ما 
يحتـــاج إليـــه. ووفقًا لصحيفـــة ”ماركا“ 
الإســـبانية، فإن لابورتـــا حافظ على هذه 
الصداقـــات على مر الســـنين، والآن عقب 
عودتـــه إلـــى رئاســـة برشـــلونة، يمكنه 
الاستفادة من علاقته بالوكلاء بيني زافي 
ومينو رايولا وخورخـــي مينديز، لإعادة 

بناء فريق برشلونة.

المواهب رهان يونايتد

على درب الكبار

تجديد الثقة في سولسكاير 

يزعج نجوم مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي أمل الشياطين الحمر لإنقاذ الموسم

ــــــق أولي غونار  يســــــتعد مانشســــــتر يونايتد لتقديم عقد جديد لمدرب الفري
سولسكاير. وتولى سولسكاير المهمة الفنية للشياطين الحمر في بداية الأمر 
ــــــم الحالي حتى 2022.  مؤقتا في شــــــهر ديســــــمبر 2018، ويمتد عقده الدائ
ــــــأي لقب إلا أن إدارة النادي ترى أن المدرب  ــــــى الرغم من عدم تتويجه ب وعل

النرويجي هو الرجل المناسب للفريق على المدى البعيد.

سيتي يجمد مفاوضات تجديد عقد سترلينغ
 مانشســتر (إنجلتــرا) – أجـــرى رحيم 
ســـترلينغ، جنـــاح مانشســـتر ســـيتي، 
مناقشات أولية بشـــأن تجديد عقده، إلا 
أن الســـيتي جمـــد المرحلـــة الثانية من 

المفاوضات. 
ويحصل ســـترلينغ البالغ من العمر 
26 عامـــا، على أجر أســـبوعي يصل إلى 
275 ألف جنيه إســـترليني، وانفصل عن 
وكيـــل أعماله في بدايـــة العام الجاري، 
وتتـــم إدارة شـــؤونه حاليـــا مـــن قبـــل 
المحامـــين، وذلـــك بحســـب صحيفة ”ذا 
صن“ البريطانية.  ومع انتظار سترلينغ 
الوصول إلى إدارة طويلة الأمد لشؤونه، 

حوّل الســـيتي انتباهه إلـــى مفاوضات 
العقـــود الأخـــرى، ويأتي على رأســـها 
كيفـــين دي بروين، الذي يملك عقدا يمتد 
حتى عـــام 2023 مثل ســـترلينغ، ويرغب 

السيتي في تجديد عقده لـ5 أعوام.
كما يجري الســـيتي مناقشات بشأن 
كل من فيرناندينيو وسيرجيو أغويرو، 
وهما اللـــذان ينتهي عقدهما في شـــهر 
يوليـــو المقبل. ولـــم يقـــرر فيرناندينيو 
الـــذي ســـيبلغ مـــن العمـــر 36 عاما في 
شـــهر مايو المقبل، ما إذا كان سيواصل 
اللعـــب أم لا، وفي حـــال الرفض فهناك 
فرصـــة أيضا للتواجد في الجهاز الفني 

للمـــدرب بيـــب غوارديولا. أمـــا أغويرو 
الهـــداف التاريخي برصيـــد 257 هدفًا، 
فيبـــدو ســـعيدا في مانشســـتر ولكنه لا 
يرحب بتقليص أجـــره، في الوقت الذي 
يرفض السيتي منحه نفس الأجر البالغ 
230 ألف جنيه إسترليني بسبب مشاكله 

العديدة مع الإصابات. 
وأدت تلـــك الظـــروف إلـــى تأجيـــل 
مانشستر سيتي النظر في عقد سترلينغ، 
الذي يرغب بدوره في الحصول على 320 
ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ومع ذلك 
لا توجد أي مؤشرات إلى إمكانية رحيله 

عن الفريق.

برشلونة يتشبث بخدمات ديمبلي
إدارة المان يونايتد ترغب 

في تجديد عقد سولسكاير 

حتى 2024 وهي الخطوة 

التي قد تزعج بعض 

اللاعبين في الفريق

 روما – يسعى مسؤولو ميلان إلى دعم 
الفريق بالعديد من الصفقات القوية، في 
الصيـــف. وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديللو 
الإيطالية، إن ميزانية صفقات  ســـبورت“ 
ميلان فـــي الميركاتو الصيفـــي تبلغ 100 

مليون يورو. 
وأشـــارت إلـــى أن ميلان وفـــر أموال 
صفقـــات الشـــتاء، حيـــث أبـــرم النادي 
إعاراتـــين وتعاقـــدا مجانيا رغـــم امتلاك 
بميركاتو  خاصة  لميزانية  الروســـونيري 

يناير.
ماريـــو  مـــع  تعاقـــد  ميـــلان  كان 
ماندزوكيتـــش مجانًـــا، بالإضافـــة إلـــى 
الحصـــول على خدمات ســـواليهو ميتي 
وفيكايو توموري على ســـبيل الإعارة مع 

أحقية الشراء. 
وأوضحت أن ميزانية الصيف تسمح 
لميلان بالتعاقد مع توموري بشكل نهائي 
من تشيلسي دون أي مشكلة في الأموال. 
وذكـــرت أن ميـــلان ســـيحتفظ بخدمات 

وماندزوكيتش  إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان 
لموســـم آخر، خاصة أن المهاجم الكرواتي 
لديه خيار تجديد عقده تلقائيا، إذا تأهل 
الروســـونيري إلـــى دوري أبطال أوروبا. 
وقالـــت الصحيفة إن قائمة أهداف ميلان 
في الصيـــف تضم دوســـان فلاهوفيتش 
نجـــم فيورنتينـــا، بالإضافة إلـــى نيكولا 
فلاسيتش لاعب سيسكا موسكو، في حالة 
رحيل هاكان تشـــالهانوغلو. وأضافت أن 
ميلان سيتحرك نحو بييرلويغي جوليني 
(أتالانتـــا) ومايك مينيان (ليل)، إذا رفض 
جيانلويجـــي دوناروما التوقيع على عقد 

جديد.
وظهرت أزمة جديـــدة في مفاوضات 
ميـــلان، لتجديـــد عقد حارســـه الإيطالي 
دوناروما. وينتهي عقد الحارس الشـــاب 
مـــع ميلان في الصيـــف المقبل، ولم يصل 
الطرفان إلى اتفاق بشـــأن التجديد حتى 
الآن. ووفقًـــا لموقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالي، فإن ميلان عرض على دوناروما 

التجديد لمدة 5 مواسم براتب سنوي يبلغ 
7.5 مليون يورو، ويرتفـــع بالمكافآت إلى 
8 ملايـــين يورو. ويحصـــل دوناروما في 
عقـــده الحالـــي مع ميلان علـــى 6 ملايين 

يورو سنويا. 

وأشـــار إلـــى أن مينو رايـــولا وكيل 
دونارومـــا يطلب راتبًا ســـنويًا للحارس 
الشـــاب بقيمة 10 ملايين يورو، بالإضافة 
إلى المكافـــآت. كما يصر رايـــولا على أن 
يكون العقد الجديد لدوناروما لمدة عام أو 

عامين على الأكثر.

مسؤولو ميلان يحلمون بصفقات تدعم الفريق

 بــاري – حققت الفرنســـية ســـتيفاني 
فرابـــار إنجـــازا جديدا عندمـــا أصبحت 
أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات 
كأس العالـــم لكـــرة القدم للرجـــال والتي 
جمعت بين منتخبـــي هولندا ولاتفيا في 
أمستردام وانتهت بفوز أصحاب الأرض 

بهدفين دون رد. 
وأحـــرز ســـتيفن برخيـــس ولوك دي 
يونـــغ هدفـــي هولندا التي أهـــدرت عددا 
كبيـــرا من الفـــرص على مدار الشـــوطين 
ليعـــوض المنتخـــب الهولندي خســـارته 
المفاجئـــة فـــي مباراته الأولـــى 4-2 أمام 

تركيا.
وفي ديسمبر الماضي أصبحت فرابار 
أول ســـيدة تتولى إدارة مباراة في دوري 
أبطـــال أوروبـــا للرجال والتـــي فاز فيها 
يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف 
الأوكرانـــي 3-0 فـــي دور المجموعات في 
مدينة تورينو الإيطالية. كما تولت فرابار 
إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين 
ليفربول وتشيلســـي في 2019 كما أدارت 
المبـــاراة النهائيـــة لـــكأس العالـــم للكرة 
النسائية بين منتخبي هولندا والولايات 

المتحدة في نفس العام.

الحكمـــة البالغة من العمـــر 37 عاما 
حصلت على الشـــارة الدوليـــة عام 2009، 
وتصنـــف كأبرز حكمة في كـــرة القدم في 

الوقت الحالي. 
وتولت ستيفاني إدارة مباراة 
أوروبـــا  كأس  نهائـــي  نصـــف 
للســـيدات عام 2017 بين هولندا 

المضيفة وإنجلترا، 
إضافة إلى نهائي كأس أوروبا 

عام 2012 تحت 19 
عاما في تركيا. في 

أبريل 2019 أصبحت 
ستيفاني أول امرأة 

تقود لقاء للرجال 
بدوري الدرجة 

الأولى الفرنسي 
خلال مباراة 

بين أميان 
وستراسبورغ 

(0-0) ثم 
تلتها مباراة 

ثانية بين 
نيس ونانت 

(1-1) في مايو.

وكانت ســـتيفاني في أغسطس 2019 
دخلـــت التاريـــخ بعدما عينهـــا الاتحاد 
الأوروبي لكرة القـــدم (يويفا) لإدارة لقاء 
كأس الســـوبر الأوروبـــي بـــين ليفربول 

وتشيلسي في إسطنبول بتركيا. 
وبحسب صحيفة ”توتوسبورت“ 
أصبحت فرابار أول امرأة في 
التاريخ تقود مواجهة في دوري 
أبطال أوروبا للرجال، بعدما قادت 
مباراة تجمع بين يوفنتوس 
ودينامو كييف الأوكراني، 
ضمن منافسات 
الجولة الخامسة بدور 
المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا في عام 2020. 
وكانت ستيفاني 
تعمل 3 أيام 
أسبوعيا في اتحاد 
رياضي لكنها 
قررت التفرغ 
للتحكيم فقط 
عقب نجاحاتها 
في السنوات 

الماضية.

الفرنسية ستيفاني فرابار تضع

بصمة نسائية في مونديال الرجال

فيربو لا يتناسب مع خطط 

اللعب التي يريد كومان 

تنفيذها، كما ترغب 

الإدارة في تخفيض ميزانية 

الرواتب في الفريق

ميلان سيحتفظ 

بخدمات إبراهيموفيتش 

وماندزوكيتش لموسم 

آخر، خاصة أن الكرواتي 

لديه خيار تجديد عقده 

يفاني إدارة مباراة 
أوروبـــا  كأس  ي
بين هولندا  2017

ترا، 
ئي كأس أوروبا 

19
 في 

بحت 
مرأة 

ال 

ي

وتشيلسي في إسطنب
صحيفة وبحسب
أصبحت فراب
التاريخ تقود مو
أبطال أوروبا للرج
مباراة تجم
ودينامو ك

الجولة
المجموعا
أورو

أس



 بيــروت – احتفـــل الأحد المســـيحيون 
فـــي لبنـــان وعـــدد مـــن الـــدول العربية 
ممـــن يتبعون التقـــويم الغربـــي بـ“أحد 
بالكنائـــس  الصـــلاة  عبـــر  الشـــعانين“ 
وطقوس أخرى مع مراعاة تدابير مكافحة 

فايروس كورونا.
هو الأحد الأخير  و“أحد الشـــعانين“ 
قبل عيد الفصح الموافق للرابع من شـــهر 
أبريل المقبل، حيث يحيي فيه المسيحيون 
ذكرى دخول ”المسيح عيسى عليه السلام 

إلى مدينة القدس“.
بهذه  المســـيحية  العائلات  وتجمعت 
المناســـبة منذ الصباح الباكر في باحات 
الكنائس للمشـــاركة فـــي القداديس التي 
(مســـيرات راجلة حول  تليها ”الزيـــاح“ 

الكنائس).
وأقـــام عـــدد ضئيـــل لا يتجـــاوز 17 
التراتيـــل  ورددوا  الصلـــوات  شـــخصا 
شـــرقي  بكنيســـة منطقة ”فرن الشـــباك“ 
الشـــموع  حاملـــين  بيـــروت،  العاصمـــة 

وسعف النخيل.
وتكرر نفس المشهد في كنائس القرى 
الجنوبية للبلاد، حيث أقام المســـيحيون 
صلواتهـــم بمنطقـــة صيـــدا مـــع مراعاة 
قواعد التباعد الاجتماعي للســـنة الثانية 

جراء تفشي كورونا.
وقامت بعض الكنائس في صيدا ببث 
القداديـــس الخاصة بهذه المناســـبة عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، فيما سمح 
لـ15 شخصا فقط بالمشاركة في القداديس 

بكنيسة بلدة ”بحمدون“ (وسط).

وفــــي مدينة زحلــــة (وســــط)، ارتدى 
معظم المصلين الكمامات، فيما لم تتجاوز 

مدة القداس النصف ساعة.
واقتصــــرت القداديس على مشــــاركة 
نحو 30 في المئة من القدرة الاســــتيعابية 
للكنائس، فيما تابع عدد كبير من المؤمنين 
شاشــــات  عبــــر  الاحتفاليــــة  القداديــــس 
التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وشــــدد الكهنة في عظاتهم على معنى 
الشــــعانين، ودعوا إلى المحبــــة والإيمان 
والصلاة من أجل لبنان لكي تزول الأزمات 
والسياســــية  والمعيشــــية  الاقتصاديــــة 
والصحيــــة التــــي يتخبــــط بهــــا شــــعبه، 
متمنــــين العــــودة تدريجيــــا إلــــى الحياة 

الطبيعية وإحياء الطقوس والأعياد.
ووفقــــا لوكالة الأنبــــاء اللبنانية، بعد 
الإنجيــــل المقدس في قضــــاء البترون قال 
راعي الأبرشــــية المارونية المطــــران منير 
خيرالله الذي ترأس قداس الشــــعانين في 
كاتدرائية مار اسطفان ”في استقبالنا لك 
هذه السنة، أيها الملك يسوع، تحت تأثير 
وباء كورونا والأزمات والمآسي المتراكمة، 
نحمــــل مــــع أغصــــان النخــــل والزيتون 
همومنــــا وآلامنــــا وآمالنا بعــــودة الدولة 

والأمن والازدهار“.
وفـــرض الوبـــاء العـــام الماضي على 
المحتفلـــين بـ“أحـــد الشـــعانين“ الالتزام 
بمنازلهـــم، حيـــث خلـــت الكنائـــس من 
زوارها ونقلت الصلوات والمراســـم عبر 
التواصل  ومواقـــع  التلفزيون  شاشـــات 

الاجتماعي.

وبحســـب إحصائيات دولية، يشـــكل 
المســـيحيون في لبنـــان 30.6 في المئة من 
إجمالي الســـكان (4 ملايـــين داخل البلاد 
و16 مليونـــا خارجها)، فيما تبلغ نســـبة 
المسلمين 69.4 في المئة، بين سنة وشيعة.
وأقيمت القداديس والزياحات وزينت 
الكنائس بالشـــموع وســـعف النخيل من 
قبل الطوائف المسيحية من العالم والدول 

العربية.
واختلفت المشاهد في كنيسة القيامة 
فـــي القدس عن العـــام الماضي، إذ فتحت 

أبوابهـــا لاســـتقبال المصلـــين فـــي أحد 
الشعانين وسمحت للمسيحيين بحضور 
قداس في بداية أســـبوع الآلام في الموقع 
الذي يعتقدون أنه شـــهد صلب المســـيح 

عيسى وبعثه.
وســـادت أجواء احتفالية خلال عبور 
العشرات من رعايا الكنيسة الكاثوليكية 
الأبواب الخشـــبية الضخمة في الكنيسة 
التـــي تُســـلط عليهـــا الأضواء فـــي أبرز 
الاحتفالات في التقويم المسيحي. وأحيت 
كنائـــس الإمـــارات رتبة أحد الشـــعانين 

بالقداديـــس التي غابت عنهـــا الزياحات 
ومشاركة الأطفال للســـنة الثانية بسبب 

جائحة كورونا.
وأضاء أطفال ســـوريون الشموع من 
أمام كنيســـة تاريخية في دمشـــق بعد أن 
شاهدوا القداس العام الماضي عبر شاشة 

التلفزيون.
ويبدأ المســـيحيون الأحـــد ما يعرف 
بأســـبوع الآلام ويحتفلون السبت المقبل 
والأحد الذي يليه بأحد  “ســـبت النور“  ِـ ب

القيامة.
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 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تســـتعد منصة البث الرقمـــي نتفليكس 
لعرض فيلم جديد لمســـتخدميها يتناول 
ســـيرة ”مـــدام كلـــود“ التـــي عُرفـــت في 
خلال  فرنســـا بأنها ”قوّادة الجمهورية“ 

الستينات والسبعينات.
وتلعـــب الممثلـــة كارول روشـــيه دور 
”مدام كلود“ التـــي توفيت نهاية 2015 عن 
92 عامـــا بعدما صدر فـــي حقها حكمان 
قضائيـــان، كما شـــارك عدد مـــن النجوم 
في الفيلم مـــن بينهم الممثلة التونســـية 
حفصية حيرزي وأنابيل بلموندو حفيدة 

الممثل الفرنسي جان بول بلموندو.
وتولـــت إخراج الفيلـــم المقرر عرضه 
اعتبارا من 2 أبريل المقبل ســـيلفي فيريد 
التي ســـبق وأن عالجت موضوع الدعارة 
في فيلمها السابق ”سكس دول“ (2016).

المعروفة  غروديـــه  فرنانـــد  وكانـــت 
بـ“مدام كلود“ تدير شـــبكة دعارة فاخرة 

فـــي العاصمة الفرنســـية في ســـتينات 
القرن العشرين وسبعيناته تضم 500 من 

بائعات الهوى.
وينتمـــي زبائن هـــذه الشـــبكة التي 
يصوّر الفيلم طريقة عملها، إلى الوســـط 
السياســـي، وكان بينهم قادة فرنســـيون 
وأجانب كشـــاه إيران والرئيس الأميركي 
جـــون كينيـــدي، إضافـــة إلى مشـــاهير 

ورجال أعمال.
وألهمت شخصية ”مدام كلود“ فنانين 
كثـــر في أعمالهم خـــلال العقود الماضية، 
وشـــكّلت خصوصا محور فيلم في العام 
1977 من إخراج جوست جاكان تولت فيه 
فرنســـواز فابيان دور القوّادة الأشهر في 

فرنسا.
ويـــؤدي الممثلـــون الرجال فـــي فيلم 
شـــرطة  ثانويـــة (رجـــال  أدوارا  فيريـــد 
وزبائن وسواهم) ومنهم بنجامان بيوليه 

ورشدي زم وبيار ديلادونشان.

صباح العرب

انحناء في مؤشر 

السعادة

مزارع الذهب الأخضر والصيد الجائر يهددان فيلة أفريقيا

باسكال مشعلاني تتحول إلى بطلة كرتونية

 كليمنجــارو (كينيــا) – تهــــدد ظاهــــرة 
جديدة غير متوقعة الفيلة في 

كينيــــا، فرغــــم أن بعضها 
الجائر  الصيد  من  ينجو 
والرمــــاح والجفاف، فإن 
الطلــــب المتزايــــد علــــى 
الأفوكادو صار يتهددها.

ويطل بعيد بزوغ 
الفجر الفيل 

بهيكلـــه العمـــلاق ونابيه  ”تولســـتوي“ 
اللذين يـــكادان يلامســـان الأرض داخل 
متنزه أمبوسيلي الكيني على سفح جبل 
كليمنجارو، حيث يعيش وسط الطبيعة 

البرية منذ ما يقرب من نصف قرن.
لسنوات رماح  وقاوم ”تولســــتوي“ 
الصياديــــن غيــــر القانونيــــين وموجات 
الجفــــاف، غيــــر أن التهديد الأكبــــر عليه 
يتمثل في الطلب المتنامي على الأفوكادو.

 73 بمساحة  مزرعة  وتشــــكل 
هكتارا قرب متنزه أمبوسيلي 
بأجنــــاس  الزاخــــر  الشــــهير 
كثيرة من الحيوانات البرية، 

محور معركة قضائية.
ويؤكد مناهضو 
المزرعة، وهم مالكو عقارات 

ومجموعـــات بيئيـــة، أن المزرعـــة تعيق 
تنقل الفيلـــة وتتعارض مع الاســـتخدام 

التاريخي لهذه الأراضي.
غيـــر أن ممولـــي المزرعـــة ينفون ذلك 
مؤكدين أنها لا تهـــدد الحيوانات البرية 
فـــي المـــكان وتوفر فـــي المقابـــل وظائف 

ضرورية في أراض غير مستغلة.
وباتت الفيلــــة الأفريقية على ”القائمة 
الحمراء“ الصــــادرة عن المنظمة للأجناس 

التي تواجه خطر الانقراض.
وصُنفــــت فيلــــة الأدغــــال، وهــــي من 
الجنس الموجود قرب أمبوســــيلي، ضمن 
بالانقراض  ”المهــــددة“  الأجنــــاس  قائمــــة 
بعدمــــا تراجعــــت أعدادها بنســــبة لا تقل 
عن 60 في المئة خلال الســــنوات الخمسين 

الأخيرة.

كما باتــــت فيلــــة الغابــــات الموجودة 
خصوصــــا فــــي وســــط القــــارة الأفريقية 
وغربهــــا مصنفــــة ضمن قائمــــة الأجناس 

التي تواجه ”خطر انقراض أقصى“.
وتحتــــل كينيــــا موقعــــا متقدمــــا بين 
قائمة الــــدول المصــــدّرة للأفــــوكادو، وقد 
ازدادت صادراتهــــا بدرجــــة كبيــــرة مــــع 
الشغف المتنامي بهذا النوع من ”الأطعمة 
الخارقــــة“ الذي بات مــــن المكونات الهامة 

على قوائم الطعام حول العالم.
ورغم ازدهــــار أنشــــطتها يبقى حجم 
زراعة الأفوكادو محدودا في كينيا مقارنة 
مع الســــياحة التــــي درّت 1.6 مليار دولار 

على البلد الأفريقي سنة 2019.
غير أن مدير المزرعة جيريميا شــــواكا 
ســــالاش، وهو مســــاهم أيضا فــــي ”كيلي 

آفــــو“، يؤكــــد أن هــــذا المشــــروع الزراعي 
”أنقــــذ“ موظفــــين كثيريــــن فــــي القطــــاع 
الســــياحي بعدما فقدوا وظائفهم بســــبب 

تدابير الإغلاق خلال جائحة كورونا.
وأوضــــح ســــالاش وهو مــــن المنطقة 
وينتمي إلى إثنية ماساي ”أدافع عن فكرة 
إمــــكان التعايــــش مع الحيوانــــات البرية 
والاستحصال على مصدر إيرادات آخر“، 
مشــــيرا إلى وجــــود مزرعة أكبــــر للفواكه 

والخضر في الجوار.
أما الخبــــراء في الحيــــاة البرية فلهم 
موقــــف حاســــم: لا إمــــكان للتعايــــش بين 
الأمريــــن. وقالــــت بــــولا كاهومبــــو التــــي 
تديــــر منظمــــة ”وايلدلايــــف دايركت“ غير 
الحكوميــــة ”يمكنكم تصور مــــوت الفيلة 

لكي يأكل الأوروبيون الأفوكادو“.

 بيروت – 
اختارت الفنانة 
اللبنانية 
باسكال 
مشعلاني 
أن تحتفل 
بعيد ميلادها 
بطريقة مختلفة هذه 
السنة، إذ بدلا من أن 

تتلقى الهدايا، قامت هي بمنح جمهورها 
هدية، حيـــث قامت بطـــرح أغنية جديدة 
عبـــر قناتها  بعنـــوان ”جنـــان بجنـــان“ 

الرسمية على يوتيوب.
وتوجهت مشعلاني بالشكر لمتابعيها 
قائلة ”شكرا لكل من عيدوني من مختلف 
أنحـــاء العالـــم.. أحبكـــم كثيـــرا واليوم 
بمناســـبة عيد  أهديكـــم ’جنان بجنـــان‘ 

ميلادي“.

كما دعت جمهورها للتفاؤل والتحلي 
بالإيجابيـــة من خلال هـــذه الأغنية وهي 
باللهجـــة المصريـــة حيـــث كتبـــت عبـــر 
حسابها الرســـمي على إنستغرام ”امنح 
لكل يوم الفرصة على أن يكون أجمل أيام 

حياتك رغم كل شيء“. 
وفاجـــأت النجمة اللبنانية جمهورها 
بالتحـــول فـــي يـــوم عيـــد ميلادهـــا إلى 
بطلة كرتونية فـــي ”جنان بجنان“، حيث 

قامـــت بتصويـــر فيديـــو كليـــب الأغنية 
وهـــي من كلمات رمضـــان محمد وألحان 
أحمـــد مصطفـــى علـــى طريقة الرســـوم 

المتحركة.
ويشـــار إلـــى أن مشـــعلاني انتهـــت 
مـــن تســـجيل ألبومهـــا الجديـــد الـــذي 
يضـــم 8 أغنيات، من المقـــرر طرحها على 
مراحل خلال الأيـــام المقبلة، بواقع أغنية 

كل فترة.

برشلونة تقيم 

حفلا لاختبار 

التدابير الصحية
 برشــلونة (إســبانيا) – أقامــــت مدينــــة 
برشلونة الإسبانية السبت حفلا موسيقيا 
كبيــــرا حضره 5000 متفــــرج لأول مرة منذ 

بداية تفشي جائحة فايروس كورونا.
وتم تنظيم الحفلة في صالة باولا دي 
ســــانت خودري المغطاة، والتي تستوعب 

عادة ما يصل إلى 24 ألف متفرج.
وكان الهـــدف من الحـــدث اختبار ما 
إذا كانـــت مثل هذه الحفـــلات مع اتخاذ 
تدابير النظافـــة الصحية الصارمة يمكن 
أن تكـــون آمنة على الرغـــم من الجائحة. 
أما بالنســـبة إلى الجماهيـــر، فقد حققت 

الأمسية نجاحا تاما.
تم  فانجارديــــا،  لا  لصحيفــــة  ووفقــــا 
اتخــــاذ إجــــراءات صارمــــة قبــــل وأثنــــاء 
الحفل الذي أشــــرف عليــــه الأطباء. وكان 
على جميــــع الحضور الخضــــوع لفحص 
فايروس كورونا في واحد من ثلاثة مراكز 

اختبار خاصة قبل الحدث. 

أغصان الزيتون تحمل آمالا بعودة الدولة والأمن والازدهار

ــــــدول العربية بـ“أحد  شــــــهدت احتفالات المســــــيحيين في لبنان ومختلف ال
الشــــــعانين“ حضورا محتشــــــما بالكنائس والشــــــوارع، حيث حرص أغلب 
ــــــي على التوالي من منازلهم عبر  المحتفلين على متابعة المراســــــم للعام الثان

التلفزيون والمواقع الاجتماعية بسبب إجراءات الوقاية من كورونا. 

{أحد الشعانين} بسعفة نخيل المسيحيون يحتفلون بـ
كرم نعمة

 لا يمكن للباحثين في معهد ”غالوب“ 
أن يزعمــــوا أن الأمور على ما يرام وهم 
يطلقون تقريرهم الســــنوي عن مؤشــــر 

السعادة.
تم  الذيــــن  الفنلنديــــين  كل  فليــــس 
اختيــــار بلدهــــم للمرة الرابعة كأســــعد 
بلــــد فــــي العالم، ينظــــرون بعين الرضا 
إلــــى تقريــــر الأمم المتحــــدة الأخير عن 
الســــعادة. قال أحدهم ”عندما ســــمعت 
ذلــــك للمــــرة الأولى، انفجــــرت ضاحكا، 

وأعتقد أنني لم أكن الوحيد“.
هــــذا الفنلندي ضحــــك متهكما على 
التقرير وليس سعيدا، مع أنني لا أشك 
بأنــــه لا يعيش معانــــاة أهلنا في العالم 

العربي.
مهمــــا يكــــن مــــن أمــــر فــــإن معدي 
الدراســــة التــــي ترعاهــــا الأمم المتحدة 
منذ عــــام 2012، يدعــــون بأنهم لم يأتوا 
بنتائج مؤشــــر الســــعادة من شاشــــات 
كمبيوتراتهــــم، بل من اســــتبيان يوزع 
علــــى ســــكان 149 دولــــة يجيبــــون فيه 
علــــى أســــئلة متعلقة بدرجة الســــعادة 
التضامــــن  ومؤشــــرات  الشــــخصية 

والحرية الفردية والفساد.
لكن مهلا، هل يمكن لأحد أن يصدق 
أن مؤشر الســــعادة لم يحن ظهره مثل 
جميع النــــاس في العالــــم تحت ضغط 

صدمة الوباء.
أثار اســــتغرابي أحــــد أفضل كتاب 
وهــــو  تايمــــز  فايننشــــيال  صحيفــــة 
يعــــد أســــبابا غيــــر منظورة للســــعادة 
فــــي الحجر المنزلــــي في عــــام كورونا، 
عندما يرى أن من أســــباب السعادة أن 
الكولسترول انخفض لدى بعض الناس 
بعــــد أن توقفوا عن تنــــاول الطعام في 
الخارج. كما أن الحجر المنزلي ساعدهم 
على زيادة مدخراتهــــم أعلى بكثير مما 

كان قبل الوباء!
بــــدا لي هذا الكاتب أنــــه يدور على 
فلســــفة فارغة وهو يبحث عن مسوغات 
ســــعادة ســــنة كورونــــا. بينمــــا نعاني 
جميعــــا من صدمــــة الوباء إلــــى درجة 
صــــارت بيوتنــــا تتذمــــر مــــن وجودنا 
الدائم فيهــــا. لقد انقلبت معادلة الأمس 
مــــن الانزعــــاج من الجلــــوس الدائم في 
المنزل إلى عدم قدرة منازلنا على تحمل 
وجودنــــا الدائــــم فيها. علــــى الأقل كنا 
نعطي بيوتنا فســــحة من الراحة ونحن 

نغادرها لساعات يوميا.
مؤشــــر الســــعادة هــــذا العــــام بدا 
مفرطــــا بعــــدم الواقعيــــة وهــــو يحمل 
أخبارا جيدة عن ســــعادة الدول. بينما 
العالــــم برمته يعيش شــــهورا كئيبة لم 
تمــــر عليه خلال قرن كامــــل. الأمر الذي 
عرّضه للانتقاد الشديد والتهكم. وجعل 
مــــن جيفري ســــاكس أســــتاذ الاقتصاد 
بجامعــــة كولومبيــــا، وهــــو أحد معدي 
تقرير الســــعادة السنوية، إلى التراجع 
خطوة إلــــى الوراء بالقــــول ”لا أريد أن 
أترك انطباعا بأن كل شيء على ما يرام، 

لأنه ليس كذلك“.
التكيــــف مــــع أوضاعنــــا الحاليــــة 
تحت الوباء لا يعني أننا ســــعداء، لأننا 
ببســــاطة لا يمكن أن نشــــق طريقنا إلى 
المستقبل بالتذمر والانكفاء، وهذا سبب 
كاف يجعل رســــم الأمم المتحدة لمؤشــــر 
الســــعادة محرفا وغيــــر مبال للضغوط 
التي نعيشــــها، إن لم يؤشر إلى الاتجاه 

الخاطئ.

(كينيــا) – تهــــدد ظاهــــرة –كليمنجــارو
جديدة غير متوقعة الفيلة في 
كينيــــا، فرغــــم أن بعضها
الجائر  الصيد  من  ينجو 
والرمــــاح والجفاف، فإن
الطلــــب المتزايــــد علــــى
الأفوكادو صار يتهددها.
ويطل بعيد بزوغ

الفيل  الفجر

بهيكلـــه ال ”تولســـتوي“
اللذين يـــكادان يلامســـا
متنزه أمبوسيلي الكيني
كليمنجارو، حيث يعيش
البرية منذ ما يقرب من

وقاوم ”تولســــتوي“
الصياديــــن غيــــر القانو
الجفــــاف، غيــــر أن التهد
يتمثل في الطلب المتنامي
مزر وتشــــكل 
هكتارا قرب م
الزا الشــــهير 
كثيرة من الح
محور معركة
و
المزرعة، وه

بطري
السنة
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